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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قمة سعودية ـ بحرينية في الدرعية تبحث المستجدات والعلاقات الثنائية
(ص ٢)

وسط شلل جهود تشكيل الحكومة دعاها مجدداً إلى تغيير نهجها... وطهران تستنجد بأوروبا عشية العقوبات

لبنان يواجه تهديدات باحتجاجات في الشارع ترمب يحذر إيران من «كارثة اقتصادية»
بيروت : كارولين عاكوم

أعلنت الهيئات الاقتصادية 
عــــن نـــيّـــتـــهـــا الـــــدعـــــوة لــلاعــتــصــام 
احتجاجا منها على التأخير في 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــعــدمــا كــانــت 
قـــد حــــــدّدت نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر 
المــــاضــــي مــهــلــة  (تـــشـــريـــن الأول) 
أخــيــرة قبل التصعيد واصــفــة ما 
«الفاجعة الكبيرة»، في  يحصل بـ

ر الاتحاد العمالي العام 
ّ
وقت حذ

مــن الــلــجــوء إلــى الــشــارع فــي هذه 
المرحلة.

وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــهـــــيـــــئـــــات 
«الشرق  الاقتصادية محمد شقير لـ
الأوســط»: «بداية الأسبوع المقبل 
سنحدد موعد الاعتصام لإطلاق 
صرخة بوجه المعنيين في تشكيل 
الحكومة ومن ثم قد يتم التصعيد 
للإضراب المفتوح، آملا أن تتشكّل 

الـــحـــكـــومـــة فــــي أســــــرع وقـــــت قــبــل 
اللجوء إلى الشارع».

فــــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر رئــيــس 
الاتــــحــــاد الــعــمــالــي الـــعـــام بــشــارة 
أنــه «فــي المرحلة السابقة  الأسمر 
كنا نؤيد بل دعونا إلى التصعيد، 
أمــــــــا الــــــيــــــوم وفــــــــي ظــــــل الــــوضــــع 
الــســيــاســي الــحــالــي فــــإن الــلــجــوء 
إلى الشارع قد يؤدي إلى أمور لا 
تحمد عقباها ونرفض أن نتحمّل 

نحن المسؤولية». ويؤكد أن «أي 
قرار سيتخذ يجب أن يدرس بتأن 
كــــي لا يـــؤخـــذ فــــي غـــيـــر مــوضــعــه 

ويفسّر في غير مكانه». 
(تفاصيل ص ٦)

اللطيف  عبد  عاطف  واشنطن: 
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــهـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب لإعـــــــادة فـــرض 
عقوبات على القطاعين النفطي 
والمــصــرفــي الإيــرانــيــين اعــتــبــاراً 
من يوم غد، ببيان أصدره الليلة 
قبل الماضية، خير فيه النظام 
في طهران بين تغيير نهجه أو 

«مواجهة كارثة اقتصادية».
وقال ترمب إن «الهدف هو 
إرغام النظام على القيام بخيار 
واضـــــــــح: إمــــــا أن يـــتـــخـــلـــى عــن 
سلوكه المدمر، أو يواصل على 
طــريــق الــكــارثــة الاقــتــصــاديــة». 
وحــــــســــــب وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، أكد ترمب في بيانه 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  تـــحـــرك  أن 
مـــوجـــه ضـــد الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 

«ولــيــس ضــد الشعب الإيــرانــي 
الذي يعاني منذ زمن طويل».

واســـــــــتـــــــــنـــــــــجـــــــــدت إيـــــــــــــــران 
بــالاتــحــاد الأوروبــــي، إذ أفــادت 
وكالة «إرنا» الرسمية بأن وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف 
تــحــدث هــاتــفــيــاً مـــع فــيــديــريــكــا 
موغيريني مسؤولة السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتــــحــــاد ومــع 
نــظــرائــه مـــن ألمــانــيــا والــســويــد 

والــــدنــــمــــارك، لــلاســتــفــســار عن 
الإجــــراءات الأوروبــيــة لمواجهة 
العقوبات الأمــيــركــيــة. وحسب 
الـــــوكـــــالـــــة، أكـــــــدت مــوغــيــريــنــي 
والـــوزراء الأوروبــيــون أن الآلية 
المــــالــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة الـــخـــاصـــة 
لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران 
«ســـيـــتـــم تــشــغــيــلــهــا فــــي الأيـــــام 

المقبلة».
(تفاصيل ص ٣)

اتفاق أولي بين «حماس» وإسرائيل... والسيسي يطمئن عباس

«هدوء مقابل وقود ورواتب» في غزة
رام الله: كفاح زبون

تــوصــلــت إســـرائـــيـــل وحــركــة 
حماس إلــى اتــفــاق أولــي يقضي 
بــالــتــزام الــهــدوء الــتــام فــي قطاع 
غزة مقابل إدخــال الوقود والمال 
الــقــطــريــين إلــــى الـــقـــطـــاع. وقــالــت 
مـــــصـــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن اتـــفـــاق  لـــــ
التهدئة الذي يفترض أن تصادق 
إســـرائـــيـــل عــلــيــه الــــيــــوم يــســتــنــد 
إلـــى اتــفــاق ٢٠١٤ الــــذي وقـــع في 
مـــصـــر بــــين إســـرائـــيـــل وفــصــائــل 

فلسطينية.
وأكـــدت المــصــادر أن الاتــفــاق 
يقوم على قاعدة الهدوء يقابله 
هدوء مع السماح بإدخال الوقود 
القطري إضافة إلى منحة قطرية 

مـــخـــصـــصـــة لـــــــرواتـــــــب مـــوظـــفـــي 
حركة حماس. ووصفت المصادر 
الاتـــــفـــــاق بـــأنـــه مـــؤقـــت أو أولــــي 
إلـــى حـــين عــقــد اتـــفـــاق مصالحة 
بين حركتي «فتح» و«حماس»، 
يجري بعدها توقيع اتفاق هدنة 

رسمي وطويل.
إلــى ذلــك، قــال عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام 

الأحـــــمـــــد، لـــتـــلـــفـــزيـــون فــلــســطــين 
الرسمي إن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي طمأن الرئيس 
محمود عباس في لقائهما بشرم 
الــشــيــخ أمـــس بـــأن مــصــر تسعى 
لمنع حرب جديدة على قطاع غزة 
ولــيــس اتفاقيات رسمية بعيدا 

عن القيادة الفلسطينية.
(تفاصيل ص ٥)

(ص ٨)

(ص ١٠)روسيا تستضيف الجمعة محادثات أفغانية

ً
مصافحة بين بوتفليقة ورئيس البرلمان الجديد تثير جدلا

٥ جبهات مشتعلة قرب معقل الميليشيات

خسائر حوثية وتراجع في صعدة والحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

مــنــيــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بـــخـــســـائـــر كـــبـــيـــرة وتــــراجــــعــــت فــي 
صعدة والحديدة وفي عدة جبهات 
أخـــــــــرى. وأفـــــــــاد الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
أمــــــــس، بـــــإحـــــراز تــــقــــدم جــــديــــد فــي 
محافظة صــعــدة، المعقل الرئيسي 
للميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيــــران شــمــال الــيــمــن، الــتــي تشتعل 
داخــلــهــا ٥ جبهات تــتــســارع وتيرة 

معاركها.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
عـــن عــبــد الـــكـــريـــم عـــوبـــل الــســدعــي، 
قائد لــواء العروبة، قوله في بيان، 
إن «قوات الجيش الوطني المرابطة 
فــــــي جــــبــــهــــة المــــــلاحــــــيــــــظ، تـــقـــدمـــت 
أكــثــر مــن ٤٠ كــم بــاتــجــاه قــمــة جبل 
مــران، وتــجــاوزت أكثر من ٢٠ قرية 
بـــوديـــانـــهـــا وجـــبـــالـــهـــا وســهــولــهــا، 
ورفعت علم الجمهورية على كل قمة 
جبل وصلت إليها». وأشار إلى أن 
«طلائع الجيش الوطني أصبحت 
الآن مــطــلــة عــلــى مــثــلــث مــــران أبـــرز 
مواقع الميليشيات في وادي خلب».

يــــأتــــي ذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
اقــــتــــحــــمــــت فـــــيـــــه قــــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني المحور الجنوبي للحديدة، 
وأحــكــمــت ســيــطــرتــهــا عــلــى جامعة 
الـــحـــديـــدة وســـــط انـــهـــيـــار مــقــاتــلــي 
الميليشيات وفرارهم نحو الأحياء 
الداخلية في المدينة، وفقاً لما نقلته 
قناة «العربية» عن مصادر ميدانية.

إلــــــــى ذلــــــــــك، كــــشــــفــــت مــــصــــادر 
رسمية يمنية أن مشروع «مسام» 
المــلــك سلمان للإغاثة  الــتــابــع لمــركــز 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة تــمــكّــن خــلال 
الشهر الماضي من نزع نحو ٩ آلاف 
لغم من مختلف الأحجام والأشكال 
الــحــوثــيــة في  زرعــتــهــا الميليشيات 

عدد من المحافظات.
 (تفاصيل ص ٤)

: أردنا إعطاء المهاجرين صوتاً ديمقراطي يقودها لـ «الأرملة السوداء» 
حملة انتخابية بـ١٦ لغة في عمق الجنوب الأميركيتطلب اللجوء في بلجيكا

أوستن (تكساس): نجلاء حبريري

يسعى مرشح ديمقراطي في 
الأميركية  النصفية  الانتخابات 
إلــــــى تـــحـــفـــيـــز نـــاخـــبـــي الأقـــلـــيـــات 
الآســـيـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ولايـــة 
تكساس بعمق الجنوب الأميركي، 
على المشاركة في الاقتراع بحملة 
يخاطب فيها الناخبين بـ١٦ لغة، 

بينها العربية.
وضـــــــــــع شـــــــــــري بــــريــــســــتــــون 
كـــولـــكـــارنـــي لــنــفــســه هــــدفــــاً عــجــز 
ديمقراطيون وجمهوريون قبله 
عـــــن تـــحـــقـــيـــقـــه، «لا تــــهــــدر وقـــتـــك 
ومــــــــــوارد الـــحـــمـــلـــة فـــــي مـــحـــاولـــة 
الـــتـــواصـــل مـــع هــــذه الــجــالــيــات»، 
«إنـــــهـــــم غـــيـــر مـــهـــتـــمّـــين بــــــــالإدلاء 
بأصواتهم»، «ستفشل كما فشل 
كثيرون قبلك»، هي كلّها عبارات 

ابـــن مهاجر  سمعها كــولــكــارنــي، 
هــنــدي وأم أمــيــركــيــة، مـــــراراً قبل 
إطـــلاق حملته الانتخابية العام 

الماضي.
هــــذا الـــدبـــلـــومـــاســـي الــســابــق 
لــم يكترث لنصائح المستشارين 
السياسيين، واعتمد استراتيجية 
للفوز  أهّــلــتــه  انتخابية مختلفة 
بترشيح الحزب الديمقراطي بعد 
تفوّقه على ٥ منافسين. وهو اليوم 
يــهــدّد مقعد الــنــائــب الــجــمــهــوري 
بيت أولــســون في دائــرة تكساس 
لاً 

ّ
رقم ٢٢، التي لم تنتخب إلا ممث

ديمقراطياً واحداً خلال ٣ عقود.
يقول كولكارني، الذي استقال 
قبل عــام من السلك الدبلوماسي 
محتجّاً على ســيــاســات الرئيس 
دونــالــد ترمب، في حديث خاص 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن ســبــب  لـــــ

ي معدلات مشاركة الجاليات 
ّ
تدن

الآســـيـــويـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، هو 
غــــيــــاب رســـــائـــــل مــــوجّــــهــــة إلــيــهــم 
وإلـــى اهتماماتهم فــي الحملات 
الانتخابية، ديمقراطية كانت أو 
جــمــهــوريــة، لافــتــاً إلـــى أن ٧٠ في 
المائة من الأميركيين الآسيويين لم 
يُستهدفوا بأي رسالة انتخابية. 
وأضـــــــــاف: «هـــــــؤلاء الأمـــيـــركـــيـــون 
مــواطــنــون مــثــل المــلايــين غــيــرهــم، 
لين بشكل كافٍ 

ّ
إلا أنهم غير ممث

فــــي المـــجـــالـــس المــحــلــيــة وغــرفــتــي 
الكونغرس والمحاكم وغيرها».

ويـــرى كــولــكــارنــي أن حملته 
أعــــــطــــــت الـــــجـــــالـــــيـــــات المـــــهـــــاجـــــرة 
صوتاً، عبر دمجهم في العملية 
السياسية وتنظيمهم، ووصلهم 

بجاليات أخرى.
(تفاصيل ص ١١)

محادثات أميركية ـ تركية للتنسيق شمال سوريا

توتر في الرقة بعد «اغتيال غامض» لشيخ عشيرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

الرقة - لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــــــاد تــــــوتــــــر فــــــــي الـــــرقـــــة 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، أمـــس، 
غــداة «اغتيال غامض» لبشير 
فيصل الهويدي، شيخ عشيرة 
العفادلة، كبرى عشائر الرقة، 
بــــــإطــــــلاق الــــــنــــــار عـــلـــيـــه داخــــــل 
ســيــارتــه قــــرب جــامــع «الـــنـــور» 

شرق المدينة.
وذكــــــر مـــصـــدر فــــي «قـــــوات 

سوريا الديمقراطية» الكردية 
- الــعــربــيــة الــتــي تــســيــطــر على 
المــــديــــنــــة بــــعــــد تــــحــــريــــرهــــا مــن 
«داعـــــــش»: «تــلــقــيــنــا بـــلاغـــاً عن 
وجـــــود شــخــص مــقــتــول داخـــل 
سيارته في شارع النور وسط 
الــرقــة، وتــبــين أن الجثة  مدينة 
طلقت 

ُ
تعود للشيخ بشير، وقد أ

رصــاصــتــان أصــابــتــاه فــي فكه 
ورأسه، ما أدى لوفاته».

وتــبــنــى تنظيم داعـــش في 
بـــيـــان عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي، عملية الاغــتــيــال. 
لــكــنّ مــصــادر مقربة مــن عائلة 
الــهــويــدي اســتــبــعــدت أن يكون 
الــتــنــظــيــم مـــســـؤولاً عـــن عملية 
الاغــــتــــيــــال. وقــــالــــت المــــصــــادر: 
الرقة  لــم يــغــادر  «الشيخ بشير 
طــــوال ســيــطــرة تــنــظــيــم داعـــش 
المــديــنــة، وكـــان بإمكانهم  عــلــى 
قــتــلــه فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، وربــمــا 
تــكــون هــنــاك جــهــة غــيــر تنظيم 

داعش خلف اغتياله».
إلى ذلــك، بحث مسؤولون 

أتراك وأميركيون في واشنطن 
ســبــل تــعــزيــز الــتــنــســيــق شــمــال 
سوريا والتخفيف من التوتر 
والهجمات المتبادلة بين القوات 
الـــتـــركـــيـــة و«وحــــــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية المدعومة من 

واشنطن. (تفاصيل ص ٧)

صورة وزعت أمس لعناصر من القوات الخاصة العراقية في معبر القائم الحدودي مع سوريا أول من أمس (إ.ب.أ)  

في الداخل
 بوتين «فخور» بدور استخباراته 

ص7العسكرية في سوريا ..............

في الداخل
 مخيم «المية ومية» في جنوب لبنان 

ص6ينتظر الحلول الجذرية.............

(ص ٨)العراق: استكمال الحكومة ينتظر توافقات الكتل السياسية

بروكسل: عبد الله مصطفى

الــســلــطــات  بـــعـــد أن ســحــبــت 
البلجيكية الجنسية منها، تقدمت 
مــلــيــكــة الـــعـــرود المــغــربــيــة الأصـــل 
الملقبة باسم «الأرمــلــة الــســوداء»، 
بطلب للحصول على حق اللجوء 
فــي بلجيكا فــي محاولة لتفادي 

ترحيلها إلى المغرب.
وأفــادت تقارير في بروكسل 
بأن مليكة العرود محتجزة حالياً 
في مركز مغلق تمهيداً لإبعادها 
إلى المغرب. وتُلقب مليكة العرود 
لت  «الأرملة السوداء»، لأنها ترمَّ بـ

ــــلــــذان  بــــعــــدمــــا قــــتــــل الـــــــزوجـــــــان ال
ارتــبــطــت بــكــل واحـــد منهما على 
التوالي خلال مواجهات مسلحة 
خــــاضــــاهــــا إلـــــــى جــــانــــب تــنــظــيــم 
«الــــــقــــــاعــــــدة». واعـــتـــقـــلـــت فـــــي ١١ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ في 
منزلها ونقلت إلى مركز «بروج» 

المغلق بهدف ترحيلها.
وقــالــت صحيفة «ستاندرد» 
عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، إن 
العرود تُعتَبَر أيقونة التشدد في 
بلجيكا، حيث فقدت زوجــين في 
الــســنــوات المــاضــيــة؛ أولــهــمــا كــان 
تِل في 

ُ
عبد الستار دحمان الذي ق

عام ٢٠٠١ خلال عملية انتحارية 
لــقــتــل الــزعــيــم الأفـــغـــانـــي الــســابــق 

أحمد شاه مسعود. 
(تفاصيل ص ٩)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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خادم الحرمين كرّم ضيفه... وملك البحرين: السعودية صمام أمان المنطقة

قمة سعودية ـ بحرينية في «الدرعية» تبحث المستجدات والعلاقات الثنائية
الدرعية: «الشرق الأوسط»

أكد العاهل البحريني الملك 
حمد بــن عيسى آل خليفة، أن 
الــســعــوديــة هـــي صــمــام الأمـــان 
التضامن معها  وأن  للمنطقة 
هـــو خــيــار لا حــيــاد عــنــه وجــب 
الالـــــتـــــزام بــــه لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
مــكــانــة الـــديـــن ووحــــــدة الــصــف 
وســـــلامـــــة الأوطـــــــــــان المــتــطــلــعــة 
والمـــلـــتـــزمـــة بـــأصـــول الــتــعــايــش 
المشترك ونشر وترسيخ السلام 

بين شعوب العالم أجمع.
وعــــــقــــــد خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز فــي قــصــر العوجا 
بــــــالــــــدرعــــــيــــــة، أمــــــــــــس، جـــلـــســـة 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع المـــلـــك حـــمـــد بــن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك مملكة 
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن. وجـــــــــــــــرى خــــــلال 
المباحثات، استعراض العلاقات 
الأخــويــة الوثيقة بين البلدين، 
وبحث مستجدات الأحداث في 

المنطقة.
كان الملك سلمان قد استقبل 
المــلــك حــمــد بـــن عــيــســى والــوفــد 
المـــــرافـــــق لــــــه، ظُــــهــــر أمـــــــس، فــي 
قصر العوجا بالدرعية، حيث 
بـــلاده ومرافقيه  رحــب بضيف 
فــي المــمــلــكــة وأقــــام مــأدبــة غــداء 
تكريماً لملك البحرين الذي كان 
قد وصــل في وقــت سابق أمس 

إلى الرياض.
وأعـــرب العاهل البحريني 
المــــــلــــــك حـــــمـــــد بـــــــن عــــيــــســــى فـــي 
تــــصــــريــــح، لــــــدى وصـــــولـــــه إلـــى 
الـــــــريـــــــاض أمــــــــــس، عــــــن شـــكـــره 

وتـــــقـــــديـــــره لــــــخــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، وولــــــي عـــهـــده الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان بـــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز، عـــلـــى مــــا تـــحـــظـــى بــه 
مملكة البحرين من دعم أخوي 

متواصل واهتمام بالغ.
وقال الملك حمد بن عيسى: 
«يسرّنا ونحن نصل إلى المملكة 
العربية السعودية الشقيقة، أن 
نجدد شكرنا وتقديرنا لأخينا 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز، وولــي 
عــهــده الأمـــين الأمــيــر محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، على ما 
تحظى به مملكة البحرين من 
دعــم أخــوي متواصل واهتمام 
الــحــرص الكبير  بــالــغ، يــجــســد 
للقيادة السعودية على مساندة 
جــهــود مــمــلــكــة الــبــحــريــن نحو 
الـــتـــطـــويـــر والـــرفـــعـــة والــــرخــــاء، 
وبما يعكس، بكل وضوح، ثبات 
الـــعـــلاقـــة الأخــــويــــة الــتــاريــخــيــة 
الوثيقة بــين بلدينا وشعبينا 
والتي تــزداد نمواً وقــوة، يوماً 
بعد يوم على مختلف الأصعدة 

وفي المجالات كافة».
وأضـــاف: «بــهــذه المناسبة، 
الــــتــــي تـــجـــمـــعـــنـــا عــــلــــى مـــوقـــف 
واحد وبقلب رجل واحد، نعرب 
الــقــاطــع للحملات  عـــن رفــضــنــا 
الممنهجة والافتراءات الإعلامية 
المـــغـــرضـــة الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
مـــن أي جــهــة كـــانـــت، مــطــالــبــين 
المـــــســـــؤولـــــين عـــنـــهـــا بـــإيـــقـــافـــهـــا 
ومنع استمرارها حتى تتبين 

نتائج التحقيقات التي تجريها 
الــجــهــات المختصة فــي المملكة 
العربية السعودية بهدف كشف 
حقائق الأمــــور، مــؤكــديــن بهذا 
الــتــامــة بنزاهة  الـــصـــدد، ثقتنا 
واستقلالية القضاء السعودي 
الـــــقـــــديـــــر، والمـــــــعـــــــروف بـــعـــدالـــة 
أحكامه المنطلقة من سياسات 
المــمــلــكــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى ثـــوابـــت 
إعـــــلاء الـــحـــق وحـــفـــظ المــصــالــح 

ونشر الخير».
وجدد الملك حمد بن عيسى 
تــضــامــنــه ومـــســـانـــدتـــه المــطــلــقــة 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  للمملكة 
«البيت الكبير والجامع للعالم 
الـــعـــربـــي والإســــــلامــــــي بـــقـــيـــادة 
أخيه خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
وولــــــي عـــهـــده الأمــــــــين»، مـــؤكـــداً 
أن هـــذا الــتــضــامــن هــو «صــمــام 

الأمــان الــذي يثبت جــدواه على 
مـــــر الـــــتـــــاريـــــخ، وهــــــو خــــيــــار لا 
حــيــاد عــنــه ووجــــب الالـــتـــزام به 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى مــكــانــة الــديــن 
ووحدة الصف وسلامة أوطاننا 
المــتــطــلــعــة والمـــلـــتـــزمـــة بـــأصـــول 
الـــــتـــــعـــــايـــــش المـــــشـــــتـــــرك ونــــشــــر 
وتــرســيــخ الـــســـلام بـــين شــعــوب 
الــــعــــالــــم أجــــــمــــــع»، وســــــــأل الـــلـــه 
تعالى أن يحفظ المملكة العربية 

الــســعــوديــة وشعبها الشقيق، 
وأن يــديــم عــلــيــهــا نــعــمــة الأمـــن 

والأمان والرفعة والازدهار.
فــي حــين حضر الاستقبال 
والمأدبة، الأمير خالد بن فهد بن 
خالد، والأمير فيصل بن بندر 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز أمـــيـــر منطقة 
الـــريـــاض، والأمــيــر مــنــصــور بن 
سعود بن عبد العزيز، والأمير 
محمد بن فهد بن عبد العزيز، 

والأمـــــيـــــر ســــعــــود بـــــن فـــهـــد بــن 
عبد الــعــزيــز، والأمــيــر طــلال بن 
سعود بن عبد العزيز، والأمير 
الدكتور منصور بن متعب بن 
عبد العزيز وزيــر الدولة عضو 
مجلس الــوزراء مستشار خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والأمـــيـــر 
سطام بن سعود بن عبد العزيز، 
والأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســعــود بن 
محمد، والأمير الدكتور حسام 
بن سعود بن عبد العزيز أمير 
منطقة الباحة، والأمير فيصل 
بن سلمان بن عبد العزيز أمير 
منطقة المدينة المنورة، والأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن بــن 
عبد العزيز نائب أمير منطقة 
الرياض، والأمير أحمد بن فهد 
بن سلمان بن عبد العزيز نائب 
أمير المنطقة الشرقية، والأمير 
ســــعــــود بـــــن ســــلــــمــــان بـــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، والأمــــيــــر عــبــد المــجــيــد 
بــن عــبــد الإلــــه بــن عــبــد الــعــزيــز، 
والأمير سلمان بن عبد العزيز 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمير خالد بن عبد العزيز بن 
سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
فــيــصــل بــــن أحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر فهد 
بــن فيصل بــن ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، والأمير أحمد بن فيصل 

بن سلمان بن عبد العزيز.
فــيــمــا حـــضـــر مــــن الــجــانــب 
الــبــحــريــنــي، الــشــيــخ مــحــمــد بن 
مــبــارك آل خليفة نــائــب رئيس 
الـــوزراء، والشيخ خالد  مجلس 
بـــــن أحـــــمـــــد آل خـــلـــيـــفـــة، وزيـــــر 
الديوان الملكي، والشيخ سلمان 

الــلــه آل خليفة رئيس  بــن عــبــد 
جــــهــــاز المــــســــاحــــة والـــتـــســـجـــيـــل 
العقاري، والشيخ راشد بن عبد 
الــلــه آل خــلــيــفــة، والــشــيــخ حمد 
بن إبراهيم آل خليفة، والفريق 
ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل 
خليفة وزير الداخلية، والشيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة وزير 
الـــخـــارجـــيـــة، وعـــلـــي بـــن محمد 
الرميحي وزيــر شــؤون الإعــلام، 
والـــشـــيـــخ حـــمـــود بـــن عــبــد الــلــه 
آل خليفة سفير البحرين لدى 

المملكة.
بـــــيـــــنـــــمـــــا حـــــــضـــــــر جــــلــــســــة 
المـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات مـــــــــن الـــــجـــــانـــــب 
الـــســـعـــودي، الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
بــنــدر بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر 
الدكتور منصور بن متعب بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، وعــــــادل الــجــبــيــر 
وزير الخارجية، وتميم بن عبد 
العزيز السالم مساعد السكرتير 
ـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين  ـــــــخـــــــاص ل ال

الشريفين.
كــمــا حــضــرهــا مــن الــجــانــب 
الــبــحــريــنــي، الــشــيــخ مــحــمــد بن 
مبارك آل خليفة، والشيخ خالد 
بـــن أحــمــد آل خــلــيــفــة، والــفــريــق 
ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل 
خليفة، والشيخ خالد بن أحمد 

بن محمد آل خليفة.
فـــي حـــين غـــــادر المـــلـــك حمد 
بن عيسى في وقت لاحق أمس، 
الــريــاض،  العاصمة السعودية 
عيه فــي مطار الملك  وتــقــدم مودِّ
خـــالـــد الـــــدولـــــي الأمــــيــــر فــيــصــل 
بــن بــنــدر بــن عبد الــعــزيــز، أمير 

منطقة الرياض.

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الملك حمد بن عيسى في قصر العوجا بالدرعية أمس (واس)

السيسي يطلق «منتدى شباب العالم» مندداً بالتمييز الديني والعنصرية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أطـــلـــق الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، أمـــــس، الــــــدورة الــثــانــيــة 
«مـــنـــتـــدى شـــبـــاب الـــعـــالـــم» المـــقـــام  لــــ
في مدينة شــرم الشيخ. وفــي كلمة 
قصيرة لإعلان بدء فعاليات المنتدى 
بـــمـــشـــاركـــة ٥ آلاف  يـــحـــظـــى  ـــــــذي  ال
«التمييز  الــرئــيــس بـ نـــدد  شــخــص، 
الــديــنــي والــعــنــصــريــة» داعـــيـــاً دول 
العالم والمؤسسات الدولية لتكثيف 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــا بــيــنــهــا لــلــتــصــدي 

للجرائم الإرهابية وإدانتها.
وفي وسط حشد من المشاركين 
الــشــبــاب وكـــبـــار رجـــــال الـــدولـــة في 
مصر، وعــدد من السفراء وممثلي 
الجلسة  انطلقت  الــــدول المختلفة، 
الافـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة لــــلــــمــــنــــتــــدى الـــــــذي 
الــثــانــيــة مدينة  لــلــمــرة  تستضيفه 
شــرم السياحية بمحافظة جنوب 
ســــيــــنــــاء، وقــــــــرر الـــســـيـــســـي الــــعــــام 
المـــاضـــي، أن يــعــقــد المــنــتــدى بشكل 

سنوي.
وخلال كلمة الرئيس المصري، 
أمــــــس، خـــاطـــب الـــفـــتـــاة الإيـــزيـــديـــة 
نــاديــة مـــراد الحاصلة على جائزة 
نــوبــل لــلــســلام لــلــعــام الـــجـــاري: «إن 
مصر ترفض التمييز والعنصرية، 
وســــتــــطــــالــــب الــــعــــالــــم بــــالاعــــتــــراف 
بالجرائم التي (نفذها داعش) وكل 
الــعــالــم...  التنظيمات المتطرفة فــي 
وأقــــول لـــكِ يــا نــاديــة: سنجعل أول 
مـــطـــالـــبـــة مـــــن مــــصــــر، ونــــحــــن أول 
مـــــن يــــرفــــض الــــتــــطــــرف والـــتـــمـــيـــيـــز 

والعنصرية كما رفضناه سابقاً».
وكـــانـــت مـــــراد قـــد دعــــت خــلال 
كلمتها إلى «دعم ضحايا الإرهاب 
والاعـــــتـــــراف بـــالـــجـــرائـــم والمـــعـــانـــاة 
الـــتـــي كـــابـــدوهـــا بــشــكــل يــســاعــدهــم 
على التخلص من آثارها، والعودة 

لحياتهم الطبيعية».
وذكّـــــــــــــــر الـــــســـــيـــــســـــي بــــتــــحــــرك 
المــصــريــين إبــــان «ثـــــورة ٣٠ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) ٢٠١٣» لإســــقــــاط حــكــم 
الرئيس الأسبق المنتمي إلى جماعة 
الإخــــــوان مــحــمــد مـــرســـي، وقــــال إن 
«المصريين تحركوا سابقاً بالملايين 
حتى يقولوا (لا) للتمييز الديني».

وخلال جلسة الافتتاح تحدثت 
مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة 
ويكراماناياكي،  جياثما  للشباب 
مشيدة بالمنتدى وهدفه من «لقاء 
شـــــبـــــاب الــــعــــالــــم مـــــن الـــجـــنـــســـيـــات 
المختلفة للتحاور والتشاور وتبادل 

الخبرات والأفكار».
وعدّت ويكراماناياكي، أن «مثل 
هذه المناقشات تسهم في نقل أفكار 
إلــى زعماء العالم، وتفتح  الشباب 
لــهــم المـــجـــال أمـــــام مــشــاركــتــهــم في 
المشروعات التنموية؛ بما يسهم في 
تطوير الحياة للشعوب»، مؤكدة أن 
«أفــكــار الشباب لن يكون لها واقع 
دون المشاركة الفاعلة في مثل هذه 
المنتديات والمنصات العالمية، وأن 
الفرصة متاحة الآن لمشاركة الشباب 
في بناء مجتمعاتهم والرقي بها». 
وقــالــت إن «شــبــاب الــيــوم يمكن أن 
يسهم في تغيير وتطوير بلدانهم 
مــن خــلال المشاركة فــي المشروعات 
وتــبــادل الــخــبــرات»، مشيرةً إلــى أن 
«بـــيـــان الأمــــم المــتــحــدة بــشــأن المـــرأة 
حـــــــرص عــــلــــى عـــــــدم الـــتـــمـــيـــيـــز بــين 
الرجل والمرأة، وإتاحة الفرصة أمام 
الجميع». ولفتت إلى أن الأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
أطـــلـــق أخــــيــــراً اســتــراتــيــجــيــة الأمــــم 
المتحدة للشباب (٢٠٣٠)، مؤكدة أن 
«أفضل استثمار في أي بلد هو في 

شبابها».
كما شهد المؤتمر الذي تعتمد 
جلساته على فكرة مستوحاة من 
كتاب «الأعمدة السبعة للشخصية 
المصرية» للمفكر المصري الراحل 
مـــيـــلاد حـــنـــا، كــلــمــة لــنــجــل المــفــكــر 
كـــان معنياً  الـــذي  الــراحــل  القبطي 
بـــقـــضـــايـــا المـــــواطـــــنـــــة والـــتـــعـــايـــش 
ونــبــذ الــتــطــرف. وأوضـــح الدكتور 
هــانــي مــيــلاد حنا أن والـــده «اهتم 
لــبــلاد حوض  بالمستقبل المشترك 
الــــنــــيــــل، وظـــــــل مــــؤمــــنــــاً بــــضــــرورة 
ـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة  ربــــــط أواصـــــــــر ال
بشبكة الطرق والكباري والطاقة 
الـــكـــهـــربـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن اهــتــمــامــه 
بــــالأعــــمــــدة الـــســـبـــعـــة لــلــشــخــصــيــة 
المصرية، وماهية الشعب المصري 
والــهــويــة المستمدة مــن المــوروثــات 

الحضارية».
وأكــــــــــد أن «مـــــنـــــتـــــدى شـــبـــاب 
العالم» يحمل عــدة رســائــل، وهي 
«تـــذكـــيـــر الـــشـــبـــاب المــــصــــري بــأنــه 

متعدد الانــتــمــاءات، وهـــذا مصدر 
فخر واعــتــزاز لــه وبــه يــكــون قــادراً 
ومواكباً للتطور، والرسالة الثانية 
هـــي الــتــعــريــف بــحــضــارة وتــاريــخ 
الشعب المصري المهتم بمستقبله 
والـــســـاعـــي لــعــالــم أكـــثـــر إنــســانــيــة، 
كــمــا أنــــه رســـالـــة لــشــعــوب الإقــلــيــم 
الــصــراعــات  الـــذي أنهكته  المــجــاور 
والانقسامات بسبب محاولة أحد 
الأطراف فرض قيمه وهويته على 

الطرف الآخر».
من جهة أخرى، وقبيل انطلاق 
الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــنــتــدى، 
الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس المــــصــــري نــظــيــره 
أبــو  الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس 
مـــــــازن، والــــوفــــد المــــرافــــق لـــــه، عــلــى 
هامش المنتدى، وتركز اللقاء حول 
المصالحة، وضرورة توحيد الصف 

الفلسطيني.
وأكــد السيسي مجدداً «ثبات 
المــــــوقــــــف المــــــصــــــري مــــــن الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــرتـــكـــز عـــلـــى حــل 
الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية 
عـــلـــى حـــــــدود ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 
القدس الشرقية». ولفت الرئيس، 
فـــــي الــــلــــقــــاء الــــــــذي حــــضــــره وزيـــــر 

الخارجية المصري سامح شكري، 
والـــــــلـــــــواء عــــبــــاس كـــــامـــــل، رئـــيـــس 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــامــة، إلى 
القاهرة على دعــم التحرك  حــرص 
الــفــلــســطــيــنــي الــســاعــي لاســتــعــادة 
حقوق الشعب الفلسطيني وتسوية 
القضية وفق حلول عادلة وشاملة 
بــالــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق مـــع الأشـــقـــاء 
الفلسطينيين من خلال دفع مسار 
المصالحة الوطنية، وبناء قواعد 
الــثــقــة بـــين الأطــــــراف الفلسطينية 

لتوحيد الصف والجهود.
وقــــال الــســفــيــر بــســام راضــــي، 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــــرئــــــاســــــة، إن 
الـــــلـــــقـــــاء شـــــهـــــد الـــــتـــــبـــــاحـــــث حـــــول 
آخــــــر المـــســـتـــجـــدات عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، خـــصـــوصـــاً مــلــف 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، فــــي ضـــوء 
الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة عــلــى جميع 
الأصــــعــــدة الـــداخـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــجــوانــب 

القضية الفلسطينية.
وأضـــاف راضـــي أن الرئيسين 
اللقاء على مواصلة  «اتفقا خــلال 
الــــــتــــــشــــــاور والــــتــــنــــســــيــــق المـــكـــثـــف 
بينهما، خصوصاً فــي مــا يتعلق 
الــقــادمــة على  الــخــطــوات  بمتابعة 
صعيد توحيد الصف الفلسطيني 
وفــــق اتـــفـــاق المــصــالــحــة المـــبـــرم في 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٧، 
بما يسهم في تحقيق آمال الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وتــمــكــيــنــه مـــن بــنــاء 
دولته المستقلة وضمان مستقبل 

أفضل لأجياله المقبلة».
وأضــــــاف راضـــــي أن الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي أعـــــرب عـــن «تــقــديــره 
وامتنانه لجهود مصر الصادقة 
ومساعيها المُقدرة في دعم القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، مـــشـــيـــداً بـــدورهـــا 
الـــتـــاريـــخـــي فـــي هــــذا الـــصـــدد ومــا 
يتميز بــه مــن ثــبــات واســتــمــراريــة 
بــــهــــدف الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل عــــادل 

وشامل للقضية الفلسطينية.
الـــرئـــيـــس  ونــــقــــل راضـــــــــي، أن 
عباس أكد أن «السلطة الفلسطينية 
عازمة على المضيّ قدماً في خطوات 
إنـــهـــاء الانـــقـــســـام ســعــيــاً لــتــوحــيــد 

الشعب الفلسطيني».

 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس في مدينة شرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)

السودان ينتقد أميركا بعد تمديدها قانوناً يعتبره «تهديداً للأمن القومي»
الخرطوم: أحمد يونس

أبــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
لــــقــــرار الإدارة الأمــيــركــيــة  أســـفـــهـــا 
الـــطـــوارئ المعلنة من  تــمــديــد حــالــة 
الـــســـودان، واعــتــبــرتــه  قبلها تــجــاه 
«محاولة لفرض المعايير الأميركية 
عـــلـــى الآخـــــــريـــــــن»، ولا يـــتـــســـق مــع 
التعاون القائم بين البلدين في كثير 
من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأصــــــــدر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، مـــســـاء الــخــمــيــس، 
قـــراراً تنفيذياً جــدد بموجبه حالة 
الــتــي تفرضها  الــطــوارئ الوطنية، 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الـــســـودان، 
إلـــــــى أن حـــكـــومـــة  قـــــــــــراره  وأرجـــــــــــع 
الـــســـودان «مـــا تــــزال تــشــكــل تــهــديــداً 

اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً وغــــيــــر عـــــــادي لــلأمــن 
الــــقــــومــــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 

الأميركية».
وبحسب الأمــر التنفيذي، فإن 
حكومة السودان انتهجت إجراءات 
وســيــاســات تــعــزز اســتــمــرار «حــالــة 
الطوارئ الوطنية»، المفروضة وفقاً 
للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٩٧، وتوسيعه 
إلــــى الأوامــــــر الــتــنــفــيــذيــة الـــصـــادرة 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٦. 
ويــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، ويوليو 

(تموز) ٢٠١٧ تباعاً.
وقال أبوبكر الصديق، المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، في 
أمــــس رداً على  تــصــريــح صــحــافــي 
القرار الأميركي، إن وزارتــه تأسف 

لتمديد حالة الطوارئ المشار إليها، 
فــــي وقـــــت تـــتـــواصـــل فـــيـــه الــجــهــود 
لـــلـــتـــعـــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن، ووصــــل 
الــدولــتــين مراحلة  فيه الــحــوار بــين 

متقدمة.
وانــــــتــــــقــــــد الــــــصــــــديــــــق تــــبــــريــــر 
الإدارة الأميركية للأمر التنفيذي 
«اعـــتـــبـــارات  بــكــونــه جــــاء نــتــيــجــة لــــ
إجرائية وقانونية خاصة بالإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة»، ووصـــفـــه بـــأنـــه «غــيــر 
مــقــبــول»، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«ليس من العدل ولا من المنطق أن 
الــثــنــائــيــة للبلدين  الــعــلاقــات  تــظــل 
ضحية تعقيدات قانونية، تخص 
الولايات المتحدة وحدها». مشدداً 
الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة «لا  عـــلـــى أن 
تتسق وروح التعاون البناء القائم 

بين البلدين في قضايا كثيرة ذات 
اهتمام مشترك... وهو تعاون أقرّت 
المــتــعــاقــبــة،  بــه الإدارات الأمــيــركــيــة 
وأزالـــــــــــــت بـــمـــقـــتـــضـــاه الــــعــــقــــوبــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة، الـــتـــي 

فرضتها على السودان سابقاً».
في غضون ذلك، سخر الصديق 
مما أسماه اعتراف الأمر التنفيذي 
بـــالـــتـــعـــاون والـــتـــطـــور فـــي عــلاقــات 
الـــبـــلـــديـــن بـــقـــولـــه «لـــــم يــغــفــل الأمــــر 
الــتــنــفــيــذي الـــــذي صــــدر أمــــس هــذا 
الــتــعــاون، وأشـــار إلــيــه فــي تناقض 
مستغرب». وجــدد المتحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــزام حــكــومــة بـــلاده 
بمسؤولياتها تجاه السلم الإقليمي 
والأمــــــــــــن الــــــــدولــــــــي، مــــوضــــحــــاً أن 
السودان «سيظل ملتزماً بالنهوض 

بمسؤولياته تجاه السلم الإقليمي 
الـــدولـــي، عــمــلاً بسياساته  والأمــــن 

ومنطلقاته الوطنية».
الــصــديــق تصنيفات  ووصــــف 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة الأمـــــيـــــركـــــة 
«الــتــنــاقــض وعـــدم المــوضــوعــيــة»،  بـــ
لــلــوفــاء  ودعــــــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
باستحقاقات التعاون بين البلدين، 
بقوله: «بغض النظر عن تصنيفات 
الولايات المتحدة التي لا تكشف إلا 
عن التناقض وعدم الموضوعية، فإن 
الـــســـودان يــدعــو الإدارة الأميركية 
لـــلـــوفـــاء بـــاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــتـــعـــاون 
الراهن، الذي ارتضاه البلدان، وإلى 
احـــتـــرام مـــبـــادئ الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
التي تقيم التعاون بين الــدول على 

المساواة الكاملة في السيادة».

الجيش يطوق جماعات إرهابية في درنة... وطرابلس تطلق سراح مدون سوداني

بريطانيا تدعم الانتخابات الليبية
و«الأفريقي» يبحث عقد مؤتمر للمصالحة

القاهرة: جمال جوهر

أعــلــن فــرانــك بيكر سفير 
بــريــطــانــيــا لـــــدى لــيــبــيــا، عــن 
تقديم بلاده ١٫٢ مليون جنيه 
إسترليني لدعم «انتخابات 

في ليبيا ذات مصداقية».
وقال بيكر في تغريدة له 
على موقع «تويتر»، «أتمنى 
الــــنــــجــــاح لأعـــــضـــــاء المــجــلــس 
الــبــلــدي لــبــنــي ولــيــد ودرج»، 
مــؤكــداً أن «المــجــالــس البلدية 
تلعب دوراً حيوياً في العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة وفـــــــــي تـــقـــديـــم 
الـــخـــدمـــات الــعــامــة الــحــيــويــة 

إلى ليبيا».
ــــــــك، قــــال  فـــــي غــــضــــون ذل
الــســفــيــر إســـمـــاعـــيـــل شـــرقـــي، 
مـــفـــوض الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
للسلام، إنه استقبل في مقر 
الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية 
أديـــــــس أبـــــابـــــا، أمـــــــس، وفـــــداً 
رفــيــع المــســتــوى مـــن الجيش 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، بـــقـــيـــادة 
اللواء فرج المبروك عبد النبي 
الصوصاع. وأضــاف شوقي 
فــــي بـــيـــان تــنــاقــلــتــه وســـائـــل 
إعـــــــــلام مــــحــــلــــيــــة، أمـــــــــس، أن 
النقاش بين الجانبين تمحور 
حـــــول الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 
والأمـــــــنـــــــيـــــــة، ومـــــــــا «يــــبــــذلــــه 
الجيش الوطني في مكافحة 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة» في 

بنغازي ودرنة.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــبـــــيـــــان، فـــقـــد 
أبــــلــــغ الـــــوفـــــد بـــــــأن الاتــــحــــاد 
سينسق مستقبلاً مــع الأمــم 
المتحدة لعقد مؤتمر وطني 
للمصالحة الليبية في أديس 
أبــابــا، تــشــارك فيه كــل القوى 

الليبية.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، اعــتــبــر 
الـــطـــاهـــر الـــســـنـــي المــســتــشــار 
الـــســـيـــاســـي لـــفـــائـــز الــــســــراج، 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني، أن 
«تــجــمــيــد الأرصـــــــدة الــلــيــبــيــة 
بقرار أممي، بحجة حمايتها، 
جعل بنوكاً ومافيات دولية 

تتلاعب بها وتستنزفها».
وجاءت هذه التصريحات 
في وقت لا يــزال يسيطر فيه 
الحديث عن الأرصدة الليبية 
المــجــمــدة داخـــل بــنــوك دولــيــة 
على جميع الأوساط الليبية. 
لكن السني اســتــدرك حديثه 
بالقول إنه «لو رُفع التجميد 
فــي ظــل الانــقــســام والــصــراع، 
فــــإن هــــذه الأمـــــــوال ستضيع 

بالكامل».
وأضـــــــــــاف الــــســــنــــي عــبــر 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، أنــه 
«يــــــجــــــب الــــــكــــــف عـــــــن صـــــــراع 
الــشــرعــيــات، ودعــــوة الشعب 
لــــيــــخــــتــــار مـــــصـــــيـــــره، لـــبـــنـــاء 

دولـــــــــــة مـــــــوحـــــــدة تـــســـتـــرجـــع 
الـــلـــيـــبـــيـــين، وتـــحـــاســـب  رزق 
المــســؤولــين عـــن هـــذه المــهــزلــة 
فـــي الـــداخـــل والـــــخـــــارج»، في 
إشــــــــــارة إلـــــــى نــــهــــب الأمــــــــوال 
الليبية المجمدة في الخارج، 
التي تقدر قيمتها بنحو ٦٧ 

مليار دولار.
على صعيد غير متصل، 
ســــــادت حـــالـــة مــــن الارتــــيــــاح 
الأوســــــــــــــاط الــــحــــقــــوقــــيــــة فــي 
الــــبــــلاد، أمـــــس، عــقــب إطـــلاق 
ســـــــــراح المــــــــــدون الــــســــودانــــي 
جــــابــــر زيــــــــن، بـــعـــد اعـــتـــقـــالـــه 
لأكثر من عامين في طرابلس. 
وقـــــال المـــركـــز الــلــيــبــي لــحــريــة 
الــصــحــافــة فـــي تــغــريــدة على 
«تويتر»، إنه تلقى  حسابه بـ
بارتياح نبأ الإفراج عن زين، 
الذي ظل محتجزاً قسراً لأكثر 
من عامين، وذلك بالتزامن مع 
اليوم العالمي لإنهاء الإفلات 
مــــن الـــعـــقـــاب عـــلـــى الـــجـــرائـــم 
المــرتــكــبــة بــحــق الصحافيين، 

الذي حل أول من أمس.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت الــــجــــمــــعــــيــــة 
الليبية للديمقراطية وحقوق 
الإنــســان، الإفــــراج عــن المــدون 
السوداني، الذي كان معتقلاً 
لدى أحد الأجهزة في طرابلس 
منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦، 
وقالت إنه «وصل حراً طليقاً 

إلى مطار الخرطوم».
وخطف المدون السوداني 
عـــلـــى يــــد مــســلــحــين مــلــثــمــين 
تــــحــــت تــــهــــديــــد الـــــســـــلاح فــي 
منطقة قرقارش بالعاصمة، 
مع عدد من مرافقيه الليبيين، 
لكن الخاطفين أطلقوا الجميع 

واستبقوا عليه.
وقــــــالــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة فــي 
بيانها مساء أول مــن أمــس، 
إن «زيــــن تــعــرض هـــو وأهــلــه 
لــرحــلــة عــــــذاب»، مــشــيــرة إلــى 
أن جهودها توجت بمعرفة 
مكان إخفاء زين بأحد أجهزة 
الدولة، قبل أن يحيله للنيابة 
في مايو (أيــار) الماضي بعد 
إخفائه لمــدة عامين وثمانية 
أشــــــهــــــر، مــــوجــــهــــاً لــــــه تــهــمــة 

واهية، حسب تعبيرها.
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة، دعـــا 
الحقوقي الليبي أحمد عبد 
الــحــكــيــم حـــمـــزة إلـــــى إطــــلاق 
ســــــــراح جـــمـــيـــع المـــخـــطـــوفـــين 
والمـــخـــفـــين قــــســــراً فــــي عــمــوم 
الــــبــــلاد، مــشــيــراً إلــــى أن ذلــك 
«يحتم على وزارتي الداخلية 
والعدل ومكتب النائب العام 
بــــــذل جــــهــــود أكــــبــــر مــــن أجـــل 
كـــشـــف مـــصـــيـــرهـــم، وأمــــاكــــن 
احــتــجــازهــم، والـــطـــرف الـــذي 

يحتجزهم».
وأضاف حمزة في حديثه 
إلـــى «الـــشـــرق الأوســــــط»، «أن 

جريمة الإخفاء قسراً تعد من 
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان 
والقانون الدولي الإنساني، 
الــــــــتــــــــي تـــــــرتـــــــكـــــــب فــــــــــي حــــق 
المدنيين والأبرياء والنشطاء 
السياسيين، والمجتمع المدني 
والصحافيين والمــدونــين في 

ليبيا».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، بــحــث 
الــســراج، أمـــس، مــع كــلاوديــو 
ديسكالزي الرئيس التنفيذي 
لمجموعة «إيــنــي» الإيطالية 
للنفط والغاز ومجموعة من 
قياداتها، مشروعات الشركة 
فــــــي لــــيــــبــــيــــا. وقــــــــــال المـــكـــتـــب 
الإعــلامــي لحكومة «الــوفــاق» 
فـــي بـــيـــان، أمـــــس، إن الــلــقــاء 
تطرق إلى ما تمت مناقشته 
في اجتماعات سابقة بشأن 
عــقــد اتـــفـــاقـــيـــات لــلاســتــثــمــار 
النفطي في ليبيا، وإمكانية 
اســــــــتــــــــحــــــــداث مــــــشــــــروعــــــات 
للتنمية المكانية في مناطق 
عمل الشركة في جنوب البلاد 
وشــمــالــهــا. ومـــن جــانــبــه أكــد 
كلاوديو التوصل إلى اتفاق 
مع المؤسسة الوطنية للنفط 
والـــشـــركـــة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء 
لــــدعــــم مـــــشـــــروعـــــات لــلــطــاقــة 
الكهربائية وتحسين كفاءة 

الشبكة.
إلـــــى ذلــــــك، هـــنـــأ الـــســـراج 
ـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة الــلــيــبــيــة  ال
ــــــــــذكــــــــــرى ٥٦  ال بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة 
لـــتـــأســـيـــســـهـــا فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
الــثــانــي) عــام ١٩٦٢.  (تشرين 
وقــال في كلمة التهنئة التي 
نــــشــــرهــــا المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
«ذكـــــــــــــرى  إن  لـــــلـــــمـــــجـــــلـــــس، 
تـــأســـيـــس الـــبـــحـــريـــة الــلــيــبــيــة 
مــنــاســبــة مهمة لاستحضار 
الـــــدور الــكــبــيــر لــهــذه الــقــوات 
فــي تــأمــين وحــمــايــة الساحل 
الليبي، الذي يتكامل دورها 
مــــع مـــهـــام مـــكـــونـــات الـــقـــوات 
الــدفــاع  المسلحة الأخـــرى فــي 
عن الــوطــن، وحماية حــدوده 

وحريته وسلامة أراضيه».
ميدانياً، أوشـــك الجيش 
الــوطــنــي عــلــى الــقــضــاء على 
فلول الجماعات «الإرهابية» 
في مدينة درنة، إذ قال عياد 
الـــــحـــــاســـــي، ضــــابــــط الـــصـــف 
بوزارة الداخلية ضمن الفريق 
المكلف بتطبيق القانون في 
درنة، إن «الأوضاع في المدينة 
باتت محسومة»، مشيراً إلى 
الـــجـــيـــش «تـــطـــوق  قـــــــوات  أن 
بـــعـــض الـــفـــلـــول الإرهــــابــــيــــة» 
في المدينة القديمة. وأضاف 
«الشرق الأوسط»،  الحاسي لـ
أن درنة باتت خالية من تلك 
الجماعات باستثناء بعض 
الـــجـــيـــوب الـــتـــي اقـــتـــرب وقــت 

تطهيرها تماماً».
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واشنطن تخيّر طهران ما بين تغيير سلوكها أو «كارثة اقتصادية»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

وضــــــع الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب إيــــران أمــــام خيار 
ما بين تغيير نهجها أو مواجهة 
تدهور اقتصادها. وقال في بيان 
قبل ٢٤ ساعة من تنفيذ المرحلة 
الأخيرة من العقوبات الأميركية 
إن «الـــــهـــــدف هــــو إرغـــــــام الــنــظــام 
عــلــى الــقــيــام بــخــيــار واضـــــح: إمــا 
أن يــتــخــلــى عــــن ســـلـــوكـــه المـــدمـــر، 
أو يـــواصـــل عــلــى طــريــق الــكــارثــة 

الاقتصادية».
ــــــــــدول الـــتـــي  ودعـــــــــا تـــــرمـــــب ال
تـــتـــعـــامـــل مــــع إيــــــــران إلـــــى قــيــاس 
حـــجـــم المــــخــــاطــــر الــــتــــي تــتــعــرض 
لها مــن جــراء ذلــك، قــائــلاً: «يجب 
عــلــى الــحــكــومــات والـــشـــركـــات أن 

تسأل نفسها إذا كــان الاستمرار 
فـــي الــتــعــامــل مـــع إيـــــران يستحق 

المخاطرة».
وقـــال تــرمــب: «مــنــذ التوصل 
إلى الاتفاق النووي الكارثي، زادت 
إيــران العسكرية بنسبة  ميزانية 
تقارب ٤٠ في المائة، ودفع النظام 
الـــدولارات في صراعات  مليارات 
إقــــلــــيــــمــــيــــة، وســـــــــــــارع بـــتـــطـــويـــر 
الصواريخ ونشرها، وكذب مرارا 
وتــــكــــرارا حــــول طـــمـــوحـــات إيــــران 

النووية».
وجـــــــــــاء بــــــيــــــان تــــــرمــــــب بـــعـــد 
ســـــــاعـــــــات مـــــــن تـــــأكـــــيـــــد وزيـــــــــري 
الخارجية والــخــزانــة الأميركيين 
على عزم الولايات المتحدة تنفيذ 
العقوبات على إيــران اعتبارا من 

غد الاثنين.

وتـــابـــع أن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي «فـــــــشـــــــل فــــــــي هــــدفــــه 
الأساسي، وهو منع جميع الطرق 
المـــؤديـــة إلـــى صــنــع قنبلة نــوويــة 
إيـــرانـــيـــة بــشــكــل دائــــــم، ولــكــنــه لم 
يفعل شيئا للتعامل مع تصرفات 
الــــنــــظــــام الـــخـــبـــيـــثـــة فـــــي الــــشــــرق 
الأوســـــــــط ومــــــا وراءه» وتــــابــــع: 
«سيكتمل إنهاء مشاركة الولايات 
المتحدة في صفقة إيران النووية 
يـــــوم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، وســتــعــود 
المجموعة الأخيرة من العقوبات 
المرفوعة بموجب الاتفاق النووي 
الــرهــيــب إلـــى حــيــز الــتــنــفــيــذ، بما 
في ذلك فرض عقوبات قوية على 
قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والـــشـــحـــن فــي 
إيران، والجزاءات التي تستهدف 
المــــعــــامــــلات مـــــع الـــبـــنـــك المــــركــــزي 

الإيراني والمصارف الإيرانية».
وأشـــار ترمب إلــى أن الهدف 
مــن العقوبات الأميركية «إجبار 
النظام على اختيار واضـــح، إما 
التخلي عن سلوكه التدميري أو 
الاستمرار في السير نحو الكارثة 
الاقـــتـــصـــاديـــة»، وأضـــــــاف: «أريــــد 
أكــــــون واضــــحــــاً أن تــصــرفــات  أن 
الولايات المتحدة تستهدف النظام 
وســلــوكــه المــهــدد، ولــيــس الشعب 
الإيراني الذي عانى طويلا. ولهذا 
الــســبــب، نــؤكــد مـــن جــديــد الــيــوم 
المـــواد الغذائية والأدويـــة  أن بيع 
والأجهزة الطبية والسلع الزراعية 
إلى إيران كان منذ فترة طويلة ولا 

يزال معفى من العقوبات».
وقـــــــال تــــرمــــب: «إنــــنــــا نــدعــو 
النظام إلى التخلي عن طموحاته 

الـــــــنـــــــوويـــــــة، وتــــغــــيــــيــــر ســـلـــوكـــه 
التدميري، واحترام حقوق شعبه، 
إلــى طاولة  والــعــودة بحسن نية 
المـــفـــاوضـــات، ونــســعــى لــلــتــعــاون 
مــن حلفائنا وشــركــائــنــا فــي هذا 
الجهد». وأكد أن الولايات المتحدة 
لا تزال منفتحة على التوصل إلى 
صــفــقــة جـــديـــدة أكــثــر شـــمـــولاً مع 
إيران تمنع إلى الأبد طريقها إلى 
امـــتـــلاك ســــلاح نـــــووي، وتــتــنــاول 
المــجــمــوعــة الــكــامــلــة مـــن أعــمــالــهــا 

الخبيثة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال المــــســــؤول 
عــــن مـــلـــف إيـــــــران فــــي الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بــــــرايــــــن هــــــــــوك، إن 
الــنــظــام الإيــرانــي لــديــه تــاريــخ في 
إنـــشـــاء شـــركـــات واجـــهـــة لتحويل 
تــوزيــع السلع الإنسانية، وتــدرك 

المــــؤســــســــات المــــالــــيــــة فـــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم تـــاريـــخ إيــــــران في 
خــــداع الــبــنــوك بــشــأن بــيــع السلع 
الإنــــســــانــــيــــة. وأشـــــــــار إلــــــى الأمـــــر 
إلــى طهران إذا كانت تريد  يرجع 
فـــتـــح اقـــتـــصـــادهـــا المـــظـــلـــم بــحــيــث 
يــــكــــون لــــــدى الـــبـــنـــوك فــــي جــمــيــع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم المــــزيــــد مــــن الــثــقــة 
فــي أنـــه عــنــدمــا تــســهّــل المــعــامــلات 
الإنسانية فإن ذلك يعني بالفعل 
وصـــول البضائع الإنــســانــيــة إلى 
الشعب الإيراني وليس تحويلها 

إلى عمليات أخرى.
وأضـــــــــــاف هـــــــوك فــــــي إيــــجــــاز 
صحافي أمس: «الولايات المتحدة 
هــــــي أكـــــبـــــر مـــــانـــــح لـــلـــمـــســـاعـــدات 
الإنسانية في العالم، وفي كلّ مرّة 
نـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات، فــإنــنــا نــتــرك 

اســـتـــثـــنـــاءات لـــلأغـــذيـــة والأدويــــــة 
والأجهزة الطبية. هذا هو الأمر، 
لقد قمنا بدورنا. يحتاج النظام 
الإيــــرانــــي إلــــى الــقــيــام بــــــدوره من 
خلال جعل هذه الصفقات ممكنة 
في نظام مالي مفتوح وشفاف». 
مــشــيــرا إلـــى أن «الــنــظــام الإيــرانــي 
يجعل من الصعب للغاية تسهيل 
بيع السلع والخدمات الإنسانية».
وفيما يتعلق بالقيود التي 
تــفــرضــهــا أمــيــركــا عــلــي تــأشــيــرات 
الدخول للمواطنين الإيرانيين إلى 
الولايات المتحدة، قال هوك: «هذه 
هـــي مــشــكــلــة الـــنـــظـــام. إذا تــوقــف 
النظام عن تمويل الإرهــاب وفتح 
اقتصاده حتى يمكننا أن نرى أين 
تذهب الأموال، فإنه سيخلق بيئة 
أفضل بكثير لنا لمنح التأشيرات».

وقــــال تعليقا عــلــى إعــفــاءات 
أميركية لثمانية دول من عقوبات 
النفط، قال هوك: «نحن لا نتطلع 
إلى تجديد الاستثناءات في نهاية 
فترة ١٨٠ يــومــاً. نحن حريصون 
جداً على دعم أقصى حملة ضغط 
اقتصادي دون زيادة سعر النفط. 
فــي الــعــام المــقــبــل، نــتــوقــع وصــول 
إمـــــدادات نــفــط أقـــوى فــي الــســوق، 
وهـــــــــذا ســـيـــســـمـــح لــــنــــا بـــتـــســـريـــع 
الــــطــــريــــق إلـــــــى نـــقـــطـــة الــــصــــفــــر». 
وأضاف: «لا يزال هدفنا هو جعل 
الدول تتوقف عن استيراد النفط 
الإيراني. وتشير توقعاتنا إلى أن 
العرض النفطي سيتجاوز الطلب 
فــي عـــام ٢٠١٩، وهـــذا يخلق جــواً 
الــدول المتبقية  أفضل لنا لنجلب 
إلى الصفر في أسرع وقت ممكن».

«التعتيم الكامل» وسيلة إيران لتهريب النفط بحراً
لندن: «الشرق الأوسط»

تجد طهران نفسها أمام 
مـــأزق اقــتــصــادي كبير إذا ما 
نـــجـــحـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فـــي تــطــبــيــق خــطــة تــدريــجــيــة 
لتصفير النفط الإيراني، ومع 
حلول موعد الحزمة الجديدة 
من العقوبات التي تستهدف 
قطاعي النفط والمــال، تحاول 
الــنــاقــلات الإيــرانــيــة مواصلة 
بيع النفط بعيداً عن الأنظار، 
بــحــســب مــــا يــفــيــد مــجــمــوعــة 
بـــاحـــثـــين يـــراقـــبـــون شــحــنــات 

النفط العالمية.
وتــــراهــــن حـــكـــومـــة حــســن 
روحاني على تفعيل أساليب 
لــجــأ إلــيــهــا الــرئــيــس الــســابــق 
محمود أحمدي نجاد، إضافة 
إلـــــى طـــــرق جــــديــــدة؛ تــحــافــظ 
عــلــى الإيـــــرادات الإيــرانــيــة من 
مـــبـــيـــعـــات الـــنـــفـــط الـــــــذي يــعــد 
الشريان الأساسي للاقتصاد.

وأطـــــــــفـــــــــأت كــــــــل ســـفـــيـــنـــة 
إيرانية أجهزة الإرســـال على 
ب أنظمة الرقابة 

ّ
متنها لتجن

الـــدولـــيـــة فـــي أواخــــــر أكــتــوبــر 
فـــي ســابــقــة  (تــشــريــن الأول)، 
مــن نــوعــهــا مــنــذ بـــدأت خدمة 
تــــــراكــــــرز.كــــــوم» (أو  «تــــانــــكــــر 
بو الناقلات) العمل في 

ّ
متعق

.٢٠١٦
وقــــــــــــال أحـــــــــد مــــؤسّــــســــي 
المــجــمــوعــة الــســويــديــة سمير 
مـــــدنـــــي لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، إن «هــذه المــرّة هي 
الأولى التي أرى فيها تعتيماً 

ه أمر فريد للغاية».
ّ
كاملاً. إن

وتندرج هذه الخطوة في 
إطـــار جــهــود إيـــران وزبائنها 
ق النفط 

ّ
للمحافظة على تدف

قبيل سريان الحظر الأميركي 
مجدّداً الاثنين.

ــب 
ّ
ولا يــمــكــن حــالــيــاً تــعــق

هـــــذه الـــســـفـــن إلا بــاســتــخــدام 
صور الأقمار الصناعية، وفقاً 

للخبراء.
الــتــي  لـــيـــزا وارد،  وقـــالـــت 
شـــاركـــت فـــي تــأســيــس خــدمــة 
الــــنــــاقــــلات، إن «لــــدى  ـــب 

ّ
تـــعـــق

إيـــــــران نـــحـــو ٣٠ ســفــيــنــة فــي 
الــخــلــيــج، ولــــذا كانت  منطقة 
الأيام العشرة الأخيرة صعبة 
لــم يبطئ  إنّ ذلــك  للغاية، إلا 
المـــراقـــبـــة  نــــواصــــل  عــمــلــنــا إذ 

بصرياً».
وســــاعــــدت الــتــحــســيــنــات 
الـــواســـعـــة فـــي صــــور الأقـــمـــار 
تجارياً،  المتاحة  الصناعية، 
خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة، 
شركات مثل «تانكر تراكرز» 
عـــلـــى مــــراقــــبــــة تــــقــــدّم الــســفــن 
بــشــكــل يـــومـــي، بــعــدمــا كــانــت 
الصور لا تصل إلا مرّة واحدة 

كل أسبوع أو أكثر.
من جانبه، استبعد الخبير 

لــــدى شـــركـــة «نــاتــيــكــســيــس»، 
جــــويــــل هــــانــــكــــوك، أن تــعــنــي 
الخطوة الإيرانية بالضرورة 
الحفاظ على مبيعات طهران 
مــرتــفــعــة. وقـــــال إن «المــشــكــلــة 
ب 

ّ
الأساسية في خدمات تعق

الــنــاقــلات هــي أنــهــا قــد تكون 
تـــتـــابـــع حـــركـــة الـــــصـــــادرات لا 
أنّ السفن  المبيعات»، مضيفاً 
قـــد تــنــقــل الــنــفــط إلـــى مــخــازن 
في الصين أو غيرها. وهناك 
طــــريــــقــــة أخــــــــرى اســـتـــخـــدمـــت 
فــي فــتــرة الــعــقــوبــات الأخــيــرة 
الـــعـــامـــين ٢٠١٠ و٢٠١٥  بــــين 
ــل بــتــخــزيــن الــنــفــط في 

ّ
تــتــمــث

ناقلات ضخمة قبالة سواحل 
الخليج.

وتــشــيــر «تــانــكــر تــراكــرز» 
إلى أن هناك ستّ سفن حالياً 
قــــــــــادرة عــــلــــى اســــتــــيــــعــــاب مــا 
مــجــمــوعــه ١١ مــلــيــون برميل 
فة في البحر كحاويات 

ّ
متوق

ف 
ّ
تخزين عائمة، وهو ما يخف

الضغط على الموانئ، ويتيح 
بدوره إجراء عمليّات توصيل 

سريعة.
ورغم ندرة الأرقام الدقيقة 
في سوق النفط، التي تُعرف 
بقلّة شفافيتها، يشير معظم 
أنّ صـــــــادرات  إلـــــى  المـــحـــلّـــلـــين 
إيران انخفضت من نحو ٢٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل فــي الــيــوم في 
أبريل (نيسان) إلى نحو ١٫٦ 
مليون في أكتوبر. وسارعت 
الــدول التي تحتفظ بعلاقات 
أمــنــيّــة وتـــجـــاريـــة عــمــيــقــة مع 
الــولايــات المتحدة إلــى خفض 
عــمــلــيــات الــــشــــراء مـــن إيـــــران، 
فبلغت مباشرة قيمة عمليات 
الشراء التي تقوم بها كوريا 
الــجــنــوبــيــة صـــفـــراً، بــيــنــمــا تــمّ 
تسجيل أرقــام قريبة من هذا 
المـــســـتـــوى كـــذلـــك فـــي الــيــابــان 

ومعظم أوروبا.
ورغــــــــــم تــــعــــهــــد الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي بـــإنـــشـــاء مــؤســســة 
تـــعـــرف بـــاســـم «الـــشـــركـــة ذات 
الــــغــــرض الــــخــــاص» لــحــمــايــة 
الشركات التي تشتري النفط، 
يشكّك المحلّلون فــي إمكانية 
مخاطرة الشركات بالتعرّض 
لعقوبات أميركية عبر اللجوء 

إلى هذه الآليّة.
وقــــــال الــخــبــيــر فــــي مــلــف 
الــــعــــقــــوبــــات الإيـــــرانـــــيـــــة لـــدى 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة «يــــــــــــــور آســــــيــــــا» 
للاستشارات هنري روم، «لا 
الــغــرض  الـــشـــركـــة ذات  تـــبـــدو 
فــعّــالــة إذ لا يمكنها  الــخــاص 
الــتــعــامــل مـــع كـــمـــيّـــات كــبــيــرة 
من النفط». ومنحت الولايات 
المتحدة إعفاءات لثماني دول 
بشرط خفض عمليات الشراء 

التي تقوم بها بشكل كبير.
لكنّ الزبونين الأكثر مدعاة 
لـــلـــحـــذر بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات 

المتحدة في حملتها لممارسة 
«أقصى درجات الضغط» على 
إيــران، هما المشتريان الأكبر: 

الهند والصين.
وتعد الصين أكبر مشترٍ 
لـــلـــنـــفـــط الإيـــــــــرانـــــــــي، لــكــنــهــا 
مـــســـتـــعـــدة لـــــدرجـــــة مــفــاجــئــة 
للامتثال للعقوبات الأميركية 
حتى الآن، والسبب في ذلك، 
أنّ لديها مسألة أهمّ  جزئياً، 
التركيز عليها، وهي  عليها 
حــربــهــا الــتــجــاريــة المــســتــمــرّة 

مع واشنطن.
وخـــــلال فـــتـــرة الــعــقــوبــات 
الأخيرة، أتمّت الصين جميع 
تــعــامــلاتــهــا المــالــيّــة مــع إيـــران 
عـــبـــر «بــــنــــك كــــونــــلــــون» الــــذي 
تــــســــيــــطــــر عــــلــــيــــه مـــجـــمـــوعـــة 
«ســـي إن بــي ســـي» الصينية 
الحكومية للطاقة. وتعرّض 
المصرف لعقوبات أميركية في 
٢٠١٢ لكنه حمى باقي القطاع 

المصرفي من العقوبات.
وقــال روم إنّ «(كــونــلــون) 
كــــان كــبــش فـــــداء فـــي المــاضــي 
أنّ المصارف  (....) لكن يبدو 
الصينية أدركت حجم الخطر 

وباتت أكثر حذراً بكثير».
وأشــــــــــــارت تــــقــــاريــــر غــيــر 
مؤكّدة هذا الشهر إلى أنّ «بنك 
كــونــلــون» يــوقــف الــتــعــامــلات 
الماليّة مع إيران دون إثارة أي 
صخب. لكن يرجّح أن تبحث 
الـــــصـــــين عــــــن ســــبــــل جــــديــــدة 
ق النفط.

ّ
للمحافظة على تدف

ـــهـــم 
ّ
أن وقــــــال روم «يــــبــــدو 

سيفتحون قناة أخــرى، ربما 
مــصــرفــاً آخــــر، وســيــواصــلــون 
استيراد كميات كبيرة. لكن لا 
يزال هناك الكثير الذي يجب 

إنجازه».
وســتــبــحــث الــهــنــد، وهــي 
مشترٍ رئيسي آخر، كذلك عن 
آليّات كما فعلت في آخر فترة 

عقوبات.
أنّ «الــفــرق  وأوضـــــح روم 
آخــــر مـــــرّة هـــو أنّ الــعــقــوبــات 
كــانــت عــلــى مـــراحـــل، وطــبّــقــت 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي عـــلـــى فــتــرة 
طــــويــــلــــة». وأضـــــــــاف: «هـــنـــاك 
ذعـــر هـــذه المــــرّة مــن أن يُطلب 
مـــــنـــــهـــــم خــــــفــــــض (عــــمــــلــــيــــات 
الشراء) بشكل فوري، ومن أنّ 
الشبكات المصرفية باتت أكثر 
تشابكاً بكثير مــن المــاضــي». 
وحتى لو كــان بمقدور إيــران 
تــهــريــب الــنــفــط مــن مــوانــئــهــا، 
فسيكون مــن الصعب عليها 
إدخال الأموال إلى حساباتها. 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، نـــــوّه روم 
إلــى أنّ «إيـــران خصم صعب، 
ها متمرّسة في اتّباع 

ّ
حيث إن

أساليب مختلفة لمواصلة بيع 
النفط وخلط البيانات، لكنّ 
ذلك لن يكون حلاً سحرياً لكل 

شيء».

تبايُن في إيران حول تأثير العقوبات الأميركية

طهران: فراز صفايي

«لــــــقــــــد أثـــــبـــــتـــــت الــــتــــجــــربــــة 
خــــلال كـــل الأعــــــوام المــاضــيــة أن 
الولايات المتحدة هي الخاسرة 
فــــي ســجــالــهــا مــــع إيــــــــران، وأن 
مصيرها هو التلاشي لا محالة، 
بينما مصيرنا هــو التعالي». 
هذا ما وصف به مرشد الثورة 
الإيـــــرانـــــي الــــوضــــع الـــقـــائـــم بــين 
إيــــــــــران والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
لتتبين وجــهــة النظر الإيــرانــيــة 
الــعــقــوبــات التي  الــرســمــيــة إزاء 
ســتــبــدأ دفــعــتــهــا الــثــانــيــة، غــداً 
(الاثــنــين)، لتشمل قطاع النفط 
والـــطـــاقـــة والمـــــوانـــــئ والـــبـــنـــوك، 
بعد أن شملت الــدولار والذهب 

فـــي دفــعــتــهــا الأولــــــى. ولــــم يكن 
خــامــنــئــي الـــوحـــيـــد فــــي تــأكــيــد 
وجــهــة الــنــظــر هــــذه، فــقــد أشـــار 
روحاني إلى أن حزمة العقوبات 
الــثــانــيــة يمكن أن تحمل معها 
بــعــض الـــصـــعـــوبـــات، لــكــن هــذه 
الــصــعــوبــات لا تــســتــطــيــع كسر 
العزيمة، وأن الحكومة تستطيع 
التغلب عليها بسهولة، على حد 

تعبيره.
وكــــــــان ذلــــــك مــــوقــــف نـــائـــب 
للرئيس الإيـــرانـــي، الإصــلاحــي 
الــذي قال  إسحاق جهانغيري، 
إن «العقوبات ليست الرياح التي 
تستطيع ثني إيران، وإن النظام 
الإيــرانــي سيخرج منتصراً من 
العقوبات»، مشيراً إلى أن العالم 
كــلــه رفــــض المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، 
وأن «الــولايــات المتحدة تعيش 
الــيــوم عــزلــة واقــعــيــة تجعل من 

العقوبات أمراً غير فاعل».
وبعيداً عن الشعارات التي 
يطلقها السياسيون في إيــران 
فـــــــإن الــــــواقــــــع شـــــــيء مــخــتــلــف. 
انخفض بيع النفط الإيراني إلى 
مستويات قياسية منذ ٢٠١١، إذ 
تشير المعلومات إلى أرقام أعلى 
من مليون برميل بقليل. وحتى 
الصين التي وقفت خلال الموجة 
السابقة من العقوبات إلى جانب 
إيران اختارت مساراً آخر، الآن، 
إذ أعلنت شركة النفط الصينية 
الحكومية خفض وارداتها من 
الــبــنــوك  الــنــفــط الإيــــرانــــي، وأن 
الصينية بدأت توقف تعاونها 

مع إيران.
ـــــــك تـــــــســـــــاؤلاً فــي  وأثـــــــــــار ذل
إيران مفاده: «إذا كان هذا الأمر 
مــــع الــــصــــين فـــمـــا بـــــال الـــبـــلـــدان 

الأخرى؟!».

بـــــــــــــــــــدوره، فـــــــــــإن الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي الذي عولت عليه إيران 
كثيراً في مجال الطرق البديلة 
للتبادل المالي بقي كلام ساسته 
الآن في حــدود الشعارات، على 
حــــد تــعــبــيــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ـــــد أكـــثـــر من  الإيـــــرانـــــي، الـــــذي أكَّ
مــرة أن المــوقــف الأوروبــــي ليس 
ف  مــــرضــــيــــاً لإيـــــــــــــران. ويــــتــــخــــوَّ
الإيـــرانـــيـــون مـــن تـــراجـــع بــلــدان 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عـــن تفعيل 
الآلــيــة المقترحة للتبادل المالي 

مع إيران على أراضيها.
فــــإن  الـــــــواقـــــــع،  عــــلــــى أرض 
إيـــــــران تـــشـــرف عـــلـــى الـــهـــاويـــة، 
على مشارف الدفعة الثانية من 
العقوبات، التي يبدو أن ترمب 
وإدارتــه عازمان على ترجمتها 

حرفياً دون أي تنازلات.
ويــعــرف الإيــرانــيــون تماماً 

أنـــهـــم وحـــيـــدون إلــــى حـــد كبير 
حـــيـــال هـــــذه الـــعـــاصـــفـــة الآتـــيـــة، 
وأنـــــــه لا مـــلـــجـــأ يــــؤويــــهــــم هـــذه 
المــرة. فحتى روحاني الذي أكد 
في شعاراته أن إيــران ستخرج 
منتصرة من هذا النزال قال إن 
الشعب سيتحمل المزيد والمزيد 

من المتاعب.
مــتــاعــب يـــؤكـــدهـــا الــخــبــراء 
بــشــكــل واضـــــح. نــائــب الــرئــيــس 
السابق لغرفة التجارة في إيران 
أشار في مقال له نشرته إحدى 
الــصــحــف الاقـــتـــصـــاديـــة إلــــى أن 
الــوضــع سيكون سيئاً للغاية، 
الـــنـــاس هـــم مـــن يتحملون  وأن 
عبئاً مزدوجاً منشؤه العقوبات 
ــت المــســؤولــين، مــؤكــداً أن 

ُّ
وتــعــن

مزيداً من العظام ستتحطم على 
هذا الطريق.

من جانبه، قال سيد حسين 

مــــوســــويــــان، الـــعـــضـــو الــســابــق 
فــي فــريــق المــفــاوضــات النووية 
والسفير الإيراني السابق لدى 
ألمــانــيــا، إن الــدفــعــة الــثــانــيــة من 
الــعــقــوبــات ســتــكــون أشـــد وطــأة 
مــن الــدفــعــة الأولــــى. مــوســويــان 
قــــــــال فــــــي مـــــعـــــرض كـــــلامـــــه عــن 
العقوبات إن الدفعة الأولى من 
العقوبات كانت مؤثرة للغاية، 
ولـــكـــن تــأثــيــرهــا ســيــظــل قــلــيــلاً 
قياساً مــع هــذه الدفعة الثانية 
التي تستهدف قطاع النفط في 
إيـــران، لأن النفط يؤمن ٦٠ في 
المائة من مصادر الموازنة العامة 

الإيرانية، على حد تعبيره.
قــبــل شــهــريــن كـــانـــت مــراكــز 
الــــبــــحــــوث إيـــــرانـــــيـــــة تـــــقـــــول إن 
صـــــــــــــادرات إيـــــــــــران مــــــن الـــنـــفـــط 
ألـــف برميل  ســتــكــون عــنــد ٧٠٠ 
لليوم، بعد تطبيق العقوبات، 

لكن اليوم يبدو أن هذا التقدير 
متفائل فــي ظــل تــعــاون الصين 
والهند مع العقوبات الأميركية، 
ولــــــن تـــســـتـــطـــيـــع آلـــــيـــــات إيــــــران 
للتحايل على نظام العقوبات، 
مــــثــــل إطـــــفـــــاء أجـــــهـــــزة المــــلاحــــة 
والـــرادار في سفن شحن النفط 
الإيــــرانــــيــــة عـــمـــل الــكــثــيــر حــيــال 
المشكلة. إيران باعت ما يكفي من 
النفط لتغطية احتياجاتها من 
السيولة هذا العام، هذا ما أكده 
جــهــانــغــيــري، مــســاعــد الــرئــيــس 
الإيراني، ليبين أن العقوبات لن 
تــخــلــق مشكلة حقيقية لإيـــران 
خـــلال الــعــام الإيـــرانـــي الــحــالــي، 
الذي ينتهي في منتصف مارس 

(آذار) المقبل.
لكن جهانغيري قال نصف 
الحقيقة وأخفى نصفها الأسوأ: 
«إذا اســتــمــرّت العقوبات خلال 

الــــعــــام المـــقـــبـــل فــســتــكــون إيـــــران 
فــي ورطـــة حقيقية لا تستطيع 
الــخــروج منها، حتى إذا بذلت 

كل جهودها».
وخــــــارج الإطــــــار الــرســمــي، 
فإن طلائع آثار العقوبات يمكن 
رؤيــتــهــا مـــن الآن فـــي الأســـــواق 
الـــــتـــــي تـــجـــمـــد الــــنــــشــــاط فــيــهــا 
انتظاراً لما تحمله الأيام المقبلة. 
أســـعـــار الألـــبـــان شـــهـــدت، خــلال 
الأسبوع الماضي، قفزة بنسبة 
٤٥ في المائة، لتكون «تشبيباً» 

لقصيدة العقوبات المريرة.
ترمب أشار قبل أيام إلى أن 
الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران ستكون 
أشــــــد الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي يــمــكــن 
رُها ضمن أي بلد، مؤكداً  تصوُّ
أن الــطــريــق الــوحــيــد لإنــهــائــهــا 
هو الحصول على اتفاق جديد 

شامل ولا شيء آخر.

ظريف دعا نظراءه الأوروبيين إلى تقديم تطمينات في مواجهة خطوات البيت الأبيض 

خامنئي ينتقد العقوبات الأميركية ويهاجم قرارات ترمب 
لندن: «الشرق الأوسط»

فيما تستعد واشنطن لإعادة 
فــــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى قــطــاعــي 
الــنــفــط والــبــنــوك الــحــيــويــين، قــال 
الرجل الأول في النظام الإيراني، 
المــرشــد علي خامنئي، أمــس، إن 
ســــيــــاســــات الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب تواجه معارضة في 
أنحاء العالم ودعت طهران أمس 
إلـــى تــقــديــم تــطــمــيــنــات أوروبـــيـــة 
بدعمها فــي مواجهة العقوبات 
الــتــي ستعيد واشــنــطــن فرضها 
عــلــى مــبــيــعــات الــنــفــط الإيــرانــيــة 
الـــحـــيـــويـــة لإجــــبــــار طــــهــــران عــلــى 
الــــحــــد مــــن أنـــشـــطـــتـــهـــا الـــنـــوويـــة 

والصاروخية والإقليمية.
وأضاف خامنئي أن الولايات 
المتحدة «فشلت في إعــادة فرض 
هيمنتها على إيــران منذ الثورة 
الإسلامية التي أطاحت بالشاه 
المدعوم من واشنطن عام ١٩٧٩» 
بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

وتـــابـــع خــامــنــئــي، أن الــقــوة 
الــصــلــبــة لــلــولايــات المــتــحــدة، أي 
الاقــتــصــاديــة والعسكرية، تــؤول 
الـــقـــوة  الــــــــــــزوال. وزعــــــــم أن  إلــــــى 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة «أصــابــهــا 
الارتباك للغاية، ولذلك تستخدم 
منظمات مثل بلاكووتر لتحقيق 
أهــــدافــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة، كـــمـــا أن 
اقــتــصــادهــا عــلــى هــــذه الــشــاكــلــة 
أيــضــا، حيث تعاني مــن قــروض 
هائلة بلغت ١٥ تريليون دولار، 
وعــجــز فـــي المــيــزانــيــة وصـــل إلــى 
٨٠٠ مليار دولار». وأشار إلى أن 
«الرئيس الأميركي الحالي ألقى 
بكل شــيء فــي ســوق المــزايــدات». 
وقال عن ترمب إنه «ألحق العار 
ـــى مـــــن هـــيـــبـــة أمـــيـــركـــا 

ّ
بـــمـــا تـــبـــق

والــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة. قــوّة 
أميركا الخشنة، أي الاقتصادية 
والـــعـــســـكـــريـــة، تـــتـــراجـــع كـــذلـــك» 
إلــى أن العقوبات الجديدة  لافتا 
هدفها «شلّ الاقتصاد (الإيراني) 
وإبـــــقـــــاؤه مـــتـــراجـــعـــاً. لــــكــــنّ ذلـــك 
تسبب فــي تشجيع حــركــة نحو 

الاكتفاء الذاتي في البلاد».
وكــــــان خــامــنــئــي يــلــمــح إلـــى 
تـــزامـــن مــوعــد تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي تــــدخــــل حــيــز 
الــتــنــفــيــذ مـــع الــــذكــــرى الــســنــويــة 
لـــقـــطـــع الـــــعـــــلاقـــــات الأمــــيــــركــــيــــة-

الإيرانية على أثر احتلال السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة واحــــتــــجــــاز رهـــائـــن 

أميركيين لفترة ٤٤٤ يوما.
وكان خامنئي يلقي خطابا 
أمــــام حــشــد مــن الــطــلاب فــي مقر 
إقامته بمنطقة باستور المحصنة 

وسط طهران.
وهـــــون خــامــنــئــي مـــن تــأثــيــر 
الــخــطــوات الأميركية على إيــران 
وقال إن «العالم يعارض كل قرار 
يــتــخــذه تـــرمـــب» مــشــيــرا إلــــى أن 

«هدف أميركا هو إعادة تأسيس 
الــهــيــمــنــة الـــتـــي كـــانـــت تــفــرضــهــا 
(قبل ١٩٧٩) لكنها فشلت. أميركا 
هُـــــزمـــــت مـــــن قــــبــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســلامــيــة طيلة الأربــعــين عاما 
الماضية». وتتهم طهران الإدارة 
الأميركية بالسعي وراء الإطاحة 
بــنــظــام ولايــــة الــفــقــيــه. وتــصــاعــد 
التوتر بــين الجانبين على مدى 
الــعــام المــاضــي. وانــســحــب ترمب 
فـــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) مـــــن الاتــــفــــاق 
الــنــووي وأعلن إعــادة العقوبات 
التي بدأ تنفيذها تدريجيا منذ 
المــــاضــــي وذلــــك  أغـــســـطـــس (آب) 
وســــــط تـــأكـــيـــد أمــــيــــركــــي لمـــوجـــة 
احتجاجات شعبية وإضــرابــات 
متقطعة غير مسبوقة فــي وقت 
تــســتــعــد فــيــه طـــهـــران لــلاحــتــفــال 
بــذكــرى مضي أربــعــة عقود على 

إسقاط نظام الشاه.
ومــــع نــهــايــة الـــيـــوم (الأحـــــد) 
تـــصـــبـــح الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
ســاريــة المفعول وتــعــود عقوبات 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق عـــلـــى قــطــاعــين 
حــيــويــين بالنسبة لإيــــران وهما 
تــصــديــر الــنــفــط والـــبـــنـــوك وذلـــك 
فـــــي مــــحــــاولــــة لإجـــــبـــــارهـــــا عــلــى 
الــــدخــــول فـــي مـــفـــاوضـــات لــوقــف 

برامجها النووية والصاروخية 
الباليستية ودعمها لوكلاء في 

صراعات إقليمية.
ويـــســـعـــى تــــرمــــب مـــــن خـــلال 
حـــــــزم الــــعــــقــــوبــــات لــــدفــــع إيـــــــران 
لتطبيق قيود أكثر صرامة على 
البرنامج النووي ووقف أنشطة 
تــطــويــر الـــصـــواريـــخ ووقــــف دعــم 
قــوات تقاتل بالوكالة في اليمن 
وسوريا ولبنان ومناطق أخرى 

من الشرق الأوسط.
وقـــــــال أنـــــــور قـــــرقـــــاش وزيـــــر 
الـــــــدولـــــــة الإمـــــــــاراتـــــــــي لــــلــــشــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة أمـــــس عـــبـــر حــســابــه 
فــــي «تــــويــــتــــر» إن «الـــســـيـــاســـات 
الــــــعــــــدوانــــــيــــــة» الإيـــــــرانـــــــيـــــــة هـــي 
«المـــســـؤولـــة إلــــى حـــد كــبــيــر» عن 
إعادة فرض العقوبات الأميركية 

على طهران.
وإيـــــــران ثـــالـــث أكـــبـــر مــصــدر 
للنفط في العالم. ومن المفترض 
أن تصدر الإدارة الأميركية غدا 
قائمة تضم ثماني دول مستوردة 
لــلــنــفــط الإيــــرانــــي ســيــســمــح لها 
مؤقتا بمواصلة شــرائــه عندما 

تدخل العقوبات حيز التنفيذ.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أفـــــــادت 
وكــالــة (إرنــــا) الرسمية أن وزيــر 

الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي مــحــمــد 
جــواد ظريف تحدث هاتفيا مع 
مسؤولة  موغيريني  فيديريكا 
السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي ومع نظرائه من ألمانيا 
والــــســــويــــد والـــــدنـــــمـــــارك بـــشـــأن 
الإجـــــــراءات الأوروبــــيــــة لمــواجــهــة 

العقوبات الأميركية.
وأضــــــــــــــــافــــــــــــــــت الــــــــــوكــــــــــالــــــــــة 
«مـــــــوغـــــــيـــــــريـــــــنـــــــي والـــــــــــــــــــــــــوزراء 
الأوروبيون... شددوا على أهمية 
التزام وزراء المالية بتنفيذ الآلية 
المالية الأوروبية الخاصة لإنقاذ 
الاتفاق النووي الإيراني وأعلنوا 
أن الآلـــيـــة ســيــتــم تــشــغــيــلــهــا في 
الأيــــام الــقــادمــة». وعــبــر الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي وفــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
وبريطانيا، وكلها أطراف موقعة 
عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
إضــــافــــة إلـــــى روســــيــــا والـــصـــين، 
فــي بــيــان مــشــتــرك أول مــن أمــس 
عــن الأســـف حــيــال قـــرار الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إعـــادة 

فرض العقوبات على إيران.
وقبل ذلك نشرت الخارجية 
بـــيـــانـــا ردا عـــلـــى مــا  الإيــــرانــــيــــة 
أعلنته الإدارة الأميركية أول من 
أمــس حــول فــرض عقوبات على 

٧٠٠ كيان وشخص إيران وقالت 
لــن تسمح لنظام  فــيــه «إيــــــران... 
ـــــــذي جــــــرد الـــســـيـــاســـة  تـــــرمـــــب، ال
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أي 
مــبــادئ، بالوصول لأهــدافــه غير 

المشروعة».
وقال دبلوماسيون الأسبوع 
المــــاضــــي إن الآلــــيــــة الأوروبـــــيـــــة 
الجديدة التي تهدف إلى تسهيل 
الدفع مقابل الصادرات الإيرانية 
ينبغي أن تصبح سارية قانونا 
بــــحــــلــــول الـــــــرابـــــــع مــــــن نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) بــالــتــزامــن مع 
الـــحـــزمـــة المــقــبــلــة مـــن الــعــقــوبــات 
الأميركية لكن تطبيقها الفعلي 
لن يبدأ قبل أوائــل العام المقبل. 
وحــــذروا أيــضــا مــن أن مــا يؤخر 
العملية هو عدم تطوع أي دولة 
الــذي سينفذ  لاستضافة الكيان 

تلك الآلية.
فـــــــي نـــــفـــــس الاتـــــــــجـــــــــاه قـــــال 
دبــلــومــاســي فرنسي كبير أمس 
إنه ليس هناك أي سبيل لتنفيذ 
تــحــويــلات تــجــاريــة بــهــذه الآلــيــة 
قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري. ولا 
تشمل الآلية حاليا أي دول أخرى 
بما في ذلــك الصين لكن ذلــك قد 

يتغير فيما بعد.
وقــــــالــــــت إيـــــــــــران بــــأنــــهــــا قــد 
تنسحب مــن الاتـــفـــاق إذا أخفق 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي حــمــايــة 

مصالحها الاقتصادية.
في سياق متصل، رد حساب 
تــابــع لمــكــتــب قــائــد فــيــلــق الــقــدس 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي الـــــذي يــشــرف 
عــلــى عــمــلــيــات الـــحـــرس الــثــوري 
الــخــارج على تغريدة كتبها  في 
تـــرمـــب مــســتــوحــاة مـــن مسلسل 
«صــــــراع الــــعــــروش» (جـــيـــم أوف 
ثــرونــز) أول مــن أمـــس قـــال فيها 
«العقوبات قادمة». وقال حساب 
ســلــيــمــانــي عــلــى إنــســتــغــرام في 
تكرار لتصريحات أدلى بها في 
يوليو (تموز) تموز «سأقف في 

وجهك».
ونـــــشـــــر أنــــــصــــــار خـــامـــنـــئـــي 
صورة ملصق مماثل لسليماني 

ويقول فيه «أهلا بالعقوبات».
وذكـــــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
الإيراني أن إيران بدأت في إنتاج 
مــقــاتــلــة كــوثــر المــصــمــمــة محليا 
لاستخدامها في قواتها الجوية. 
ووصــــف وزيــــر الـــدفـــاع الإيــرانــي 
أمـــيـــر حــاتــمــي تصنيع  الــعــمــيــد 
مقاتلة «كوثر» بأيدي المختصين 
المـــحـــلـــيـــين بــــأنــــه حـــــــدث يــجــســد 
تحطيم قيود الحظر الأميركي. 
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة، شـــدد حــاتــمــي عــلــى أن 
«الــــحــــرب الــنــفــســيــة والـــحـــمـــلات 
الإعــلامــيــة والــحــظــر الاقــتــصــادي 
لــــلأعــــداء لـــن تـــتـــرك أدنـــــى تــأثــيــر 
على تنمية البلاد وتطوير هذا 

القطاع».

إيراني يتفقد أسعار العملات أمام محل صرافة قبل يوم من تنفيذ العقوبات النفطية والمالية على طهران أمس (أ.ف.ب)

تغريدة كتبها ترمب مستوحاة من مسلسل «صراع العروش» (Game of Thrones) أول من أمس قال فيها 
«العقوبات قادمة» ورد إيراني من حساب منسوب لسليماني وأنصار خامنئي في إنستغرام
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تـــــوغـــــلـــــت قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
اليمني ٤٠ كيلومتراً فــي معقل 
الــحــوثــيــة بمنطقة  المــيــلــيــشــيــات 
مران في صعدة شمال اليمن، في 
الـــذي اقتحمت فيه قــوات  الــوقــت 
الجيش جامعة الحديدة الواقعة 
جـــــنـــــوب المــــحــــافــــظــــة، ومـــعـــســـكـــر 
الدفاع الجوي (شرقاً) وذلــك في 
الــيــوم الــثــانــي على الــتــوالــي منذ 
إعلان العملية العسكرية الحديثة 

في الحديدة.
تــقــهــقــر ميليشيات  ووســـــط 
الحوثي الانقلابية فــي مختلف 
جـــــبـــــهـــــات الــــــقــــــتــــــال فـــــــي الـــيـــمـــن 
الــجــيــش الوطني  بمعاركها مــع 
وغــــــارات مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة، بـــقـــيـــادة الــســعــوديــة، 
أصــبــحــت المــــعــــارك عــلــى أشــدهــا 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة صــــــعــــــدة، حــيــث 
شـــنـــت قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
عمليات عسكرية واسعة النطاق 
فـــي خــمــس مـــديـــريـــات بــصــعــدة، 
بالتزامن مع استمرار العمليات 
الــبــيــضــاء (وســط  العسكرية فــي 
الـــيـــمـــن)، وتـــحـــديـــداً فــــي مــنــطــقــة 
نـــاعـــم، فـــضـــلاً عن  المـــلاجـــم وذي 
الـــــجـــــوف، شـــــمـــــالاً، الــــتــــي ســقــط 
فــيــهــا أمــــس (الـــســـبـــت)، عــــدد من 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
بــــين قــتــيــل وجــــريــــح فــــي مـــعـــارك 
وقــصــف مــدفــعــي شــدتــهــا جبهة 

حام.

الحديدة: معارك متسارعة

أصــــبــــحــــت قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي تـــطـــرق أبــــــواب المــديــنــة 
من المنفذ الشرقي للمدينة بعد 
تـــحـــريـــرهـــا جـــامـــعـــة الــــحــــديــــدة، 
فــي الأحـــيـــاء الجنوبية  الــواقــعــة 
للمدينة. وأكــدت ألوية العمالقة 
الــــوطــــنــــي ســيــطــر  أن «الــــجــــيــــش 
على قوص النصر، بوابة مدينة 
الــحــديــدة، بــعــد تنفيذها عملية 
القائد  بــقــيــادة  عسكرية واســعــة 
الـــعـــام لــجــبــهــة الــســاحــل الــغــربــي 

القائد أبو زرعة المحرمي».
وقـــــالـــــت الــــــقــــــوات فـــــي بـــيـــان 
لــهــا: «انــطــلــقــت ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
مـــــن كـــيـــلـــو عــــشــــرة بــــكــــل بـــســـالـــة 
مــخــتــرقــة صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بـــقـــوة كــبــيــرة بــعــد أن 
دارت مـــعـــارك عــنــيــفــة بـــين ألــويــة 
الحوثي  وميليشيات  العمالقة 
امــتــداد كيلو ١٠ وكيلو ١٦  على 
وصـــولاً إلــى قــوص النصر الــذي 
يـــعـــد بــــوابــــة مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، 
ألــويــة العمالقة على  وأصــبــحــت 
مقربة من جامعة الحديدة والتي 
تتجه المعارك صوبها»، لافتة إلى 
أن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي ورغـــم 
لــلــتــصــدي للعملية  اســتــعــدادهــا 
العسكرية إلا أنها تكبدت خسائر 

كبيرة في الأرواح والعتاد».
وأكـــــــــدت «الــــعــــمــــالــــقــــة» أنـــهـــا 
«أســـــــرت الـــعـــشـــرات مــــن مــقــاتــلــي 
ميليشيات الحوثي بينما هربت 
فـــلـــول مـــن المــيــلــيــشــيــات بــاتــجــاه 
أحــــيــــاء مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، فــيــمــا 
تواصل قوات العمالقة عمليتها 
الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة الــحــديــدة 
لــــتــــحــــريــــرهــــا مـــــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الحوثي المدعومة من إيران».
«الـــــشـــــرق  وفــــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســــــــــــــــط» تـــــحـــــدثـــــت مـــــصـــــادر 
فــــــي المــــــقــــــاومــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة بــــأن 
«المــــــعــــــارك اشــــتــــدت حـــدتـــهـــا فــي 
الــجــبــهــة الــشــرقــيــة لــلــمــديــنــة وأن 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي كــبــدت 
الميليشيات الانقلابية الخسائر 
الــــبــــشــــريــــة الـــــكـــــبـــــيـــــرة، والـــــذيـــــن 
معظمهم من صغار السن الذين 
زجت بهم إلى حربها الخاسرة، 
فــيــمــا ســلــم عـــدد مــن الانــقــلابــيــين 

أنفسهم لقوات الجيش الوطني 
من ألوية العمالقة».

وأكدت أن «الجبهة الجنوبية 
فــــي مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، شــهــدت 
هــــي الأخــــــــرى مــــعــــارك مــتــقــطــعــة 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد وصـــــــول قــــوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي إلــــــى مــحــيــط 
الـــجـــامـــعـــة مــــن الـــجـــهـــة الــغــربــيــة 
والــجــنــوبــيــة وتــوقــفــهــا فـــي تلك 
المناطق، نتيجة زراعة ميليشيات 
الانـــقـــلاب الألـــغـــام الــكــثــيــفــة حــول 
جامعة الحديدة وجميع الطرق 
المــؤديــة إليها وكـــذا فــي الساحل 
الـــكـــورنـــيـــش ومـــنـــاطـــق الــربــصــا 

وتطوير تهامة».
وذكــــــرت المــــصــــادر ذاتـــهـــا أن 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي نــشــرت 
قــنــاصــيــهــا فــــوق أســطــح المــبــانــي 
المــرتــفــعــة والــفــنــادق الــواقــعــة في 
الأحـــيـــاء الــجــنــوبــيــة فــي المــديــنــة، 
مـــــع دفــــــع بــــتــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
لــلانــقــلابــيــين، وإجـــبـــار مــوالــيــهــا 
فـــــي مــــحــــافــــظــــات ريـــــمـــــة وحـــجـــة 
والمــحــويــت وعــــدد مـــن مــديــريــات 
إقليم تهامة على فتح التجنيد 

الإجباري».
وقالت إن «مقاتلات تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة ســــانــــدت قــــوات 
الجيش الوطني في معاركه في 
الــحــديــدة مــن خــلال شــن الــغــارات 
على تعزيزات ومــواقــع عسكرية 
لــلانــقــلابــيــين بــمــا فــيــهــا المــنــاطــق 
المتاخمة لمثلث كيلو ١٦ الطريق 
الــرابــط بــين صــنــعــاء والــحــديــدة، 

كــــونــــه المــــنــــفــــذ الــــشــــرقــــي لمـــديـــنـــة 
الـــحـــديـــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، وغــــــارات 
مـــمـــاثـــلـــة خـــلـــف مـــطـــاحـــن الــبــحــر 
الأحــمــر وأطـــراف مدينة الصالح 

ومدينة ٧ يوليو».

صعدة: خمس جبهات

حققت قوات الجيش الوطني 
تقدماً ميدانياً جديداً صوب مركز 
مديرية كتاف، شمال شــرق، في 
إطــار العملية العسكرية واسعة 
الــنــطــاق الــتــي انــطــلــقــت، أول من 
أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، لاســـتـــكـــمـــال 
المــديــريــة مــن ميليشيات  تحرير 
ذت 

ّ
الحوثي الانقلابية، حيث نف

قوات الجيش الوطني في محور 
صــعــدة عــمــلــيــة عــســكــريــة كــبــيــرة 
تستهدف من خلالها التقدم إلى 
أكـــثـــر مــــن خـــمـــس مـــديـــريـــات فــي 
المحافظة، وتقرر حسم المعركة مع 
الميليشات الانقلابية في معقلها 

الرئيس.
كما يأتي تقدم قوات الجيش 
الــوطــنــي بــمــديــريــة كــتــاف ضمن 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــواســـعـــة 
«قــطــع رأس الأفـــعـــى» لاستكمال 
تحرير المحافظة من ميليشيات 
الحوثي الانقلابية المدعومة من 

إيران.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة، 
نقل عنها موقع الجيش الوطني 
الإلــكــتــرونــي «ســبــتــمــبــر.نــت» أن 
«قـــــوات الــجــيــش تــتــقــدم فـــي هــذه 

الأثناء من ١١ محوراً في صعدة 
وبمشاركة أكثر من عشرة ألوية 
عسكرية»، وأن «هذه العملية التي 
تقودها ألوية العروبة ويشارك 
فيها لواء العاصفة ولواء القوات 
الخاصة ومكافحة الإرهــاب تعد 
الأولى من نوعها في صعدة من 

بداية المعارك فيها».
وذكرت المصادر أن «العملية 
تـــشـــمـــل حــــيــــدان ومــــــــران وشـــــداء 
والظاهر والملاحيط وضحيان، 
حـــيـــث تـــتـــولـــى ألـــــويـــــة الـــعـــروبـــة 
بــــقــــيــــادة الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد الـــكـــريـــم 
السدعي تغطية تسعة محاور، 
بــيــنــمــا يـــغـــطـــي لـــــــواء الــعــاصــفــة 
ولــواء القوات الخاصة محورين 
آخـــــريـــــن»، مــــؤكــــدة أن «المــــعــــارك 
عــلــى أشـــدهـــا وســــط تــقــدم قـــوات 
الجيش الوطني مسنوداً بقوات 
ومـــقـــاتـــلات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي، 
فــيــمــا تــشــهــد صــفــوف الميليشيا 
انهيارات متسارعة وفرار المئات 
مــــن عـــنـــاصـــرهـــا المـــقـــاتـــلـــة تــحــت 
نــيــران قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي»، 
المـــــعـــــارك «خـــلّـــفـــت عـــشـــرات  وأن 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فـــي صــفــوف 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة ودمـــرت 
عـــدداً كــبــيــراً مــن الــعــتــاد القتالي 

لها».
وصباح السبت، حققت قوات 
الجيش الوطني تقدماً ميدانياً، 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية، 
صوب مركز مديرية كتاف. وقال 
قائد اللواء ٨٤ مشاة العميد رداد 

الـــهـــاشـــمـــي، إن «قـــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي شـــنـــت هـــجـــومـــاً واســــع 
النطاق على مواقع وتحصينات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
مديرية كتاف بإسناد مباشر من 
طيران التحالف العربي تمكنت 
خــــلالــــه مـــــن تــــحــــريــــر مـــرتـــفـــعـــات 
بــاتــجــاه مركز  وســلاســل جبلية 
المديرية»، طبقاً لما نقل عنه مركز 

إعلام الجيش.
وأكد العميد رداد الهاشمي 
الـــوطـــنـــي  الــــجــــيــــش  أن «قـــــــــــوات 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن تــــحــــريــــر عـــــــدد مــن 
المــرتــفــعــات والــســلاســل الجبلية، 
ومـــنـــهـــا تـــحـــريـــر ســلــســلــة جــبــال 
ومرتفعات إنمار وتباب الحمراء 
والسفينة في وادي آل بوجبارة 
بــمــديــريــة كـــتـــاف، وســــط انــهــيــار 
واســع في صفوف الميليشيات»، 
وأن «المعارك أسفرت عن سقوط 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى من 
عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية، إلى جانب تدمير عدد 
القتالية  الــعــربــات والآلـــيـــات  مــن 
بفعل ضــربــات الــجــيــش وغـــارات 

طيران التحالف العربي».
بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال قــــــائــــــد لـــــــواء 
الــــعــــروبــــة الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد الــكــريــم 
الــــــســــــدعــــــي، إن «قــــــــوات  عـــــوبـــــل 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي المـــرابـــطـــة فــي 
جبهة الملاحيظ تقدمت أكثر من 
٤٠ كيلومتراً بــاتــجــاه قــمــة جبل 
مران، وتجاوزت أكثر من ٢٠ قرية 
بــوديــانــهــا وجبالها وسهولها، 

ورفــعــت علم الجمهورية فــي كل 
قمة جبل وصلت إليها».

وأوضــــح أن «قــــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي ســـتـــحـــاور مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بطريقتها 
وأن  الأرض»،  عـــلـــى  الــــخــــاصــــة 
«طلائع الجيش الوطني أصبحت 
الآن مطلة على مثلث مــران أبرز 
فــــي وادي  المــيــلــيــشــيــات  مــــواقــــع 

خلب».

الجوف: مقتل ٨ حوثيين

صدت قوات الجيش الوطني 
هـــــجـــــومـــــاً عــــنــــيــــفــــاً لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي جبهتي 
حـــام والمــصــلــوب، غـــرب الــجــوف. 
ونــقــل المـــركـــز الإعـــلامـــي للجيش 
الوطني عن قائد عمليات اللواء 
١٢٢ مشاة العقيد محمد درهــم، 
الــوطــنــي  تـــأكـــيـــده أن «الـــجـــيـــش 
فــي جبهة حــام الأعــلــى بمديرية 
المـــــتـــــون، أفـــشـــل مـــحـــاولـــة تــســلــل 
لمجموعة من ميليشيات الحوثي 
الانقلابية إلى مواقع للجيش في 

جبل الوروري».
وقال درهم إن «الجيش أفشل 
المحاولة وتــم قتل ٨ من عناصر 
الميليشيات وجــرح آخــريــن فيما 
لاذ مَــــن تــبــقــى مــنــهــم بـــالـــفـــرار»، 
وأن «مــدفــعــيــة الــجــيــش الــوطــنــي 
اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع وتــجــمــعــات 
وآلـــــيـــــات لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة فـــــــي جــــبــــهــــة حـــــام 
الأعــلــى بــالمــتــون وأســفــر القصف 
عـــن ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى من 
الميليشيات وتدمير آليات قتالية 

تابعة لهم».

البيضاء: الملاجم مفتاح المحافظة

بــــالانــــتــــقــــال إلـــــــى مـــحـــافـــظـــة 
البيضاء (وســط اليمن) وبينما 
تــواصــل قـــوات الــجــيــش الوطني 
تــــقــــدمــــهــــا فـــــــي مـــــعـــــاركـــــهـــــا ضـــد 
الانـــقـــلابـــيـــين وتــكــلــلــت الــعــمــلــيــة 
بـــتـــحـــريـــر ســـلـــســـلـــة جـــــبـــــال ديــــر 
التي ســوف تمكّن قــوات الجيش 
فــي جــبــهــة المــلاجــم مــن الالــتــحــام 
قــائــد محور  أكـــد  قــانــيــة،  بجبهة 
بـــيـــحـــان قـــائـــد الــــلــــواء ٢٦ مــشــاة 
الـــلـــواء الــركــن مــفــرح بــحــيــبــح، أن 
«اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى جبل 
ديـــر الاســتــراتــيــجــي فـــي مــديــريــة 
المـــــلاجـــــم بـــمـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء 
فــتــح بــوابــة العبور  يــعــد بمثابة 
تــحــريــر مـــا تــبــقــى مـــن المــحــافــظــة 
ودحر الميليشيا الحوثية منها» 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى أنـــــهـــــا مـــفـــتـــاح 
الــتــحــريــر الــكــامــل، طــبــقــاً لمـــا نقل 
عـــنـــه مــــوقــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
الـــــــذي نـــقـــل عــــن الـــــلـــــواء بــحــيــبــح 
قــولــه: إن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تلقت هزيمة ساحقة في سلسلة 
جبال دير التي تتوسط مديريات 

نعمان وقانية والملاجم».
وأضــــاف بحيبح أن «قـــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي أطــلــقــت عملية 
عسكرية واسعة مسنودة بقوات 
الـــتـــحـــالـــف تــــهــــدف إلــــــى تــحــريــر 
البيضاء بشكل كــامــل»، معتبراً 
أن «استعادة السيطرة وتحرير 
مــــفــــرق عــــفــــار ومــــــن ثــــم الـــطـــريـــق 
الـــــدولـــــي وصــــــــولاً إلــــــى مـــديـــريـــة 
الـــســـواديـــة الــتــي تــبــعــد عـــن جبل 
ديـــر بنحو ٢٠ كــيــلــومــتــراً، باتت 

مسألة وقت».
ويــــــعــــــد تـــــحـــــريـــــر مـــحـــافـــظـــة 
الــبــيــضــاء الــتــي تــتــوســط خمس 
مـــــحـــــافـــــظـــــات وتـــــشـــــتـــــرك مـــعـــهـــا 
بـــمـــنـــاطـــق مــــــحــــــاددة، لــــه أهــمــيــة 
اســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة فــي التقدم 
المـــيـــدانـــي نـــحـــو مــحــافــظــة ذمــــار 
وصنعاء تحديداً، وقطع خطوط 
إلــى  إمــــداد الميليشيا الانــقــلابــيــة 

كثير من الجبهات.

«المشروع السعودي» انتزع ٩ آلاف لغم حوثي خلال شهر

كشفت مــصــادر رسمية يمنية  مأرب - «الشرق الأوســط»: 
أن مشروع «مسام» السعودي الخاص بنزع الألغام في 
اليمن، تمكن خلال الشهر الماضي، من نزع نحو ٩ آلاف 
لغم، كانت الميليشيات الحوثية زرعتها، من مختلف الأحجام 

والأشكال.
وذكرت المصادر أن المشروع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنــســانــيــة تمكن حتى الآن مــن نــزع أكــثــر مــن ١٥ ألفاً 
و٢٦٥ لغماً متنوعاً تشمل ألغاماً مضادة للأفراد وأخرى للآليات 
وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية 

في عدد من المحافظات.
وتمكن الأفراد العاملون في المشروع خلال الأسبوع الأخير 
من الشهر الماضي من انتزاع ٣١٨٥ لغماً متنوعاً، ليصبح ما تم 
نزعه خلال الشهر ٨٧١٨ لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في 
الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال 
وألوان وطرق مختلفة. وكانت الألغام الحوثية تسببت في قتل 
وإصابة مئات اليمنيين المدنيين، منذ أن قامت الجماعة بانقلابها 
على الشرعية قبل نحو ٤ سنوات، في مختلف المحافظات التي 
وصلت إليها الجماعة، خصوصاً في عدن وتعز والحديدة ومأرب 

والجوف ولحج والبيضاء.

الميليشيات تتخلى عن مساعدة أسر قتلاها

حــددت الميليشيات الحوثية  صنعاء - «الشرق الأوسط»:  
مــعــايــيــر جــديــدة مــن أجـــل اســتــحــقــاق تــقــديــم المــســاعــدات 
الغذائية والمالية لأسر قتلاها، وفي مقدمة تلك المعايير 
أن تكون الأسرة المستحقة للدعم والمساعدة قدمت ٣ قتلى على 

الأقل، لكي تلقى عناية الجماعة وصرف المساعدات الشهرية.
وكشف هــذه التدابير الحوثية الجديدة ناشطون موالون 
للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تغريدات تابعتها 
«الشرق الأوسط»، إذ أكدوا أن المؤسسة الحوثية المعنية بشؤون 
قتلى الــجــمــاعــة فــي جــبــهــات الــقــتــال قــامــت خـــلال الأيــــام الماضية 
بتوزيع المعونات الغذائية والمساعدات المتنوعة التي نهبتها من 

الدعم الدولي على الأسر التي قدمت ٣ قتلى.
ووجه الناشطون الحوثيون مناشدة إلى زعيم الجماعة من 
أجل التدخل لدى قياداته في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة 
لها من أجل إلغاء التدابير الجديدة، وإلزام المسؤولين عن شؤون 
القتلى بتقديم الدعم والمساعدة لبقية الأسر التي سقط منها قتيل 

أو قتيلان، أسوة بالأسر التي قدمت ٣ قتلى.

مساعٍ انقلابية لسلب وظائف أكثر من ٥٠ ألف يمني 

قــدرت مصادر حقوقية يمنية  صنعاء - «الشرق الأوسط»: 
أن السلوك القمعي للميليشيات الحوثية في الأسابيع 
الستة الأخيرة تسبب في خسارة أكثر من ٥٠ ألف شخص 
وظائفهم، إثــر شــن الجماعة حــمــلات اعتقال ومــلاحــقــات لباعة 
الأرصفة والباعة الجائلين في الأسواق الشعبية في صنعاء وذمار 
وإب والبيضاء. وكانت الميليشيات الحوثية استهدفت بحملات 
شنها مسلحوها آلافاً من البائعين الجائلين وبائعي السلع على 
الأرصفة في عدد من المدن اليمنية الخاضعة للجماعة، في سياق 
سعيها إلــى استحداث أســواق بديلة أنشأها قــادة في الجماعة 
لتكون بديلة عــن الأســـواق السابقة لجهة بحثهم عــن مزيد من 

مصادر الإثراء.
وبحسب المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوســط»، أدت 
الممارسات الحوثية إلى لزوم آلاف من هؤلاء الباعة منازلهم بعد 
أن فقدوا الوسيلة الوحيدة التي كانوا يستطيعون من خلالها 
إعالة أسرهم، بالتزامن مع هروب مئات منهم إلى مناطق سيطرة 

الشرعية بحثاً عن أعمال بديلة.
ويــرجــح المــراقــبــون أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــهــدف مــن خــلال 
مــلاحــقــتــهــا أربـــــاب المـــهـــن الــبــســيــطــة إلــــى إجـــبـــارهـــم عــلــى تــركــهــا 
والالتحاق بصفوفها للقتال، مقابل راتب شهري زهيد لا يتعدى 

٥٠ دولاراً.
وأشــــرف قـــادة الــجــمــاعــة المــحــلــيــون فــي صــنــعــاء وإب وذمـــار 
والبيضاء خلال الأسابيع الماضية على تنفيذ الحملات بأنفسهم 
الــتــي يــزعــمــون أنها  تحت ذريــعــة مكافحة الأســــواق العشوائية 

تتسبب في ازدحام الطرق والشوارع الرئيسية في المدن.

تدشين عيادات طبية متنقلة في حضرموت

الــعــامــة  الــصــحــة  ـــط»:  بــــدأ مــكــتــب  المكلا - «الشرق الأوس
والسكان في مدينة المكلا اليمنية أمس، في تنفيذ مشروع 
العيادات المتنقلة في مديرية الريدة وقصيعر بدعم من 

مجموعة البنك الدولي ومنظمة «اليونيسيف».
وفـــي تــصــريــح رســمــي لمــديــر عـــام مــكــتــب الــصــحــة فـــي المــكــلا 
الــعــيــادات المتنقلة ستستمر  الــجــريــري، أوضـــح أن هـــذه  ريـــاض 
شهرين، مؤكداً أنها جاءت في سياق الاستجابة العاجلة لمديرية 
الريدة وقصيعر، التي تضررت بشكل كبير من إعصار «لبان»، 
خصوصاً في الأوديــة الداخلية كوديان شخاوي وبدش وعسد 
الجبل ورغدود والرحبة. وستقدم العيادات خدمات طبية ورعاية 
أمومة وطفولة واكتشاف ومعالجة حــالات ســوء التغذية، كما 
أنها - بحسب قوله - تأتي ضمن حزمة من الخدمات الوقائية 
الــتــي يقدمها مكتب الصحة فــي المحافظة والمــديــريــة  الصحية 
المــســتــشــفــيــات ورش ضــبــابــي للبعوض  لـــرش  تتضمن حــمــلات 

وتوزيع ناموسيات للمناطق المتضررة.

محافظ المركزي اليمني: تعاون «المالية السعودية» يسر آلية السحب من الوديعة
عدن: «الشرق الأوسط»

قال محافظ البنك المركزي اليمني 
مـــحـــمـــد زمـــــــام إن آلــــيــــة الـــســـحـــب مــن 
الوديعة السعودية أصبحت واضحة 
ومـــيـــســـرة بــفــضــل الـــتـــعـــاون مــــن قــبــل 

وزارة المالية السعودية
وأعـــلـــن المــحــافــظ أن الــبــنــك وافـــق 
خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي عــلــى ثــلاث 
دفعات سحب من الوديعة السعودية 
مــلــيــون دولار  إجـــمـــالـــي ١٧٠  بــمــبــلــغ 
والتي تمثل الدفعة الرابعة والخامسة 
والمــــتــــأخــــرات مـــن الـــدفـــعـــات الــســابــقــة 

الثانية والثالثة.
وأوضــح زمــام في تصريح نقلته 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) 
أن تلك المبالغ موزعة على كل البنوك 
المتقدمة لتغطية واردات القمح والأرز 
والـــســـكـــر والـــحـــلـــيـــب وزيــــــت الـــطـــعـــام 
والذرة الشامية، مشيراً إلى أن السعر 
للدولار  المتعامل به ٥٨٥ ريالا يمنيا 

بالنسبة للمواد الأساسية.

إلـــى تخصيص  المــحــافــظ  وأشــــار 
مبلغ ٩٨٫١٦ مليون دولار لمادة القمح 
لـــــلأرز،  مـــلـــيـــون دولار   ٣٣٫٣ ومـــبـــلـــغ 
الــســكــر  لمـــــادة  مــلــيــون دولار  و٢٠٫٣٧ 
السكر)  مـــواد خــام لصناعة  (ومــنــهــا 
أمــا  لــلــحــلــيــب،  مــلــيــون دولار  و١٫٧٢٠ 
له ١٢٫٧٢٢  الطعام فقد خصص  زيت 

مليون دولار.
إلـــى أن فــريــق البنك  ولــفــت زمــــام 
ات  الإجـــراء يــقــوم باستكمال  المــركــزي 
خــــــلال فــــتــــرة لا تـــتـــعـــدى ثــــلاثــــة أيــــام 
البنوك  أقــصــي، وقــد شــدد على  كحد 
التجارية ضرورة تسهيل الإجراءات 
العمل ومتطلبات  بما لا يخل بآلية 
الالـــــتـــــزام الــــتــــي يـــجـــب عـــلـــى كــــل بــنــك 
المنظمة  ات  اتباعها بحسب الإجــــراء

لذلك.
وأشار إلى أن البنك المركزي ينجز 
الآن دفعتين كل أسبوع لأخذ الموافقة 
والتي لا تأخذ سوى خمسة أيام عمل 

فقط.
وأشارت «سبأ» إلى أن إدارة البنك 

البنوك في  ناقشت أمــس مــع مــديــري 
الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة المــــؤقــــتــــة عــــدن 
المتعلقة بالوضع  القضايا  عــدداً مــن 
المـــصـــرفـــي فــــي الـــيـــمـــن وأهـــمـــيـــة قــــرار 
الــبــنــك وقـــف الــســحــب عــلــى المــكــشــوف 
وقــــرار الــبــنــك بــتــكــويــن مــخــزون «نــقــد 
ريــال  غير مــصــدر» بنحو ٥٠٠ مليار 
يمني وإنــزال مائة مليار ريال يمني 
فــي حكمها. كما ناقش  ســنــدات ومــا 
ات فتح الاعتمادات  إجـــراء الاجتماع 
التسهيل والموافقة  البنوك في  ودور 
عــلــى آلــيــة نــقــل الــنــقــديــة بـــين الــبــنــوك 

اليمنية والبنوك السعودية.
وذكــــــر «المـــــركـــــزي» أن الاجـــتـــمـــاع 
نـــــاقـــــش الــــــوضــــــع الـــــــدولـــــــي لـــلـــقـــطـــاع 
المصرفي اليمني ودور صندوق النقد 
الـــدولـــي والــبــعــثــة الــســابــقــة والــقــادمــة 
ومستجدات أسعار الصرف وعمليات 
التدخل والسيطرة عليها وإجــراءات 
البنوك فيما يخص الاعتمادات ومن 
ثم توريد السيولة وكذلك فكرة ضمان 

١٠ في المائة من قيمة الاعتماد.

خسائر وتراجع للانقلابيين في جبهات القتال اليمنية

الجيش اليمني يتوغل في صعدة... وتقدم متسارع بالحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

نائب الرئيس اليمني في الاجتماع الذي عقد بمأرب أمس (سبأ)

جانب من الاجتماع الذي عقده البنك المركزي اليمني في عدن أمس (سبأ)

الأحمر يرحب بدعوات السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث
تعز: «الشرق الأوسط»

عقد نائب الرئيس اليمني نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي 
محسن الأحمر، اجتماعاً ضم رئيس هيئة 
الــركــن طاهر  الــلــواء  الأركـــان العامة اليمني 
العقيلي، وعدداً من رؤساء الهيئات ومديري 
الدوائر بوزارة الدفاع اليمني وقادة المناطق 
الــعــســكــريــة، بــحــضــور قــائــد قـــوات التحالف 
فــــي مـــــــأرب الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن عــــــون الـــقـــرنـــي. 
ونـــاقـــش الاجــتــمــاع «المــســتــجــدات المــيــدانــيــة 
والانــتــصــارات التي يحققها أبطال الجيش 
فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات وجـــهـــود اســتــكــمــال 
الــتــحــريــر»، طــبــقــاً لمــا أوردتـــــه وكــالــة الأنــبــاء 

اليمنية الرسمية «سبأ».
ووصــــل الأحـــمـــر، أمــــس (الـــســـبـــت)، إلــى 
مــحــافــظــة مـــــــأرب، شـــمـــال شـــرقـــي صــنــعــاء، 
لــلاطــلاع على المستجدات وسير العمليات 
الــعــســكــريــة وجـــهـــود تــطــبــيــع الأوضـــــــاع في 

المناطق المحررة.

وأشــــــــاد الأحــــمــــر بــــالانــــتــــصــــارات الــتــي 
يحرزها الجيش في سبيل استعادة الدولة 
إيــــران التخريبي،  اليمنية ودحــــر مــشــروع 
الــوقــت ذاتـــه دعـــم دول التحالف  مثمّناً فــي 
بقيادة المملكة العربية السعودية «ووقفتهم 
إلــى جـــوار أبناء  الــتــي وصفها بالتاريخية 
الشعب اليمني وقضيتهم العادلة الهادفة 
لـــحـــمـــايـــة الـــهـــويـــة الــيــمــنــيــة واســـتـــعـــادتـــهـــا 

لحاضنتها العربية الأصيلة».
وجــــــدد الأحــــمــــر تـــأكـــيـــد «مــــبــــدأ الـــســـلام 
وانـــحـــيـــاز الــشــرعــيــة ومــعــهــا كـــل الــيــمــنــيــين 
لـــثـــوابـــت الــــحــــوار، مــســتــنــديــن فـــي ذلــــك إلــى 
المــبــادرة  فـــي:  الــثــلاث المتمثلة  مرجعياتهم 
التنفيذية، ومخرجات  الخليجية وآليتها 
مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 

الدولي ٢٢١٦».
ونــــــــوه بــــاســــتــــمــــرار الـــتـــعـــنـــت الـــحـــوثـــي 
والصلف المدعوم من إيران بتعمد الميليشيات 
قصف المدن، وإطلاق الصواريخ الباليستية، 

وتهديد الملاحة الدولية والممرات المائية.

وشــــــدد نـــائـــب الـــرئـــيـــس عـــلـــى ضـــــرورة 
«مــضــاعــفــة الــجــهــود والـــجـــاهـــزيـــة الــقــتــالــيــة 
والتقدم لإرساء السلام الذي ينشده اليمنيون 
ويحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم وينهي 
المعاناة والمآسي التي خلّفتها الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة»، فـــي الـــوقـــت الــــذي رحــــب «بــكــل 
الــدعــوات الداعية للسلام وفقاً للمرجعيات 
الـــثـــلاث والمـــنـــاديـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات بــالــعــودة 
لطاولة المفاوضات، وتحكيم العقل، ووقف 
الـــحـــرب، والـــتـــوقـــف عـــن إطـــــلاق الــصــواريــخ 
الباليستية باتجاه الأشقاء في السعودية، 

وإنهاء الانقلاب».
وأكد الأحمر أن الشرعية بقيادة الرئيس 
هادي مع «السلام ويخوضون حرباً دفاعية 
لاســـتـــعـــادة الــــدولــــة، فــرضــتــهــا مــيــلــيــشــيــات 
الانقلاب الحوثية المدعومة من إيــران»، وأن 
«جــنــوح المــيــلــيــشــيــات لــلــســلام والاســتــجــابــة 
للدعوات الدولية وتنفيذ القرار الأممي ٢٢١٦، 
ستنهي معاناة اليمنيين وتستعيد دولتهم 
وتجلب الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة».
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موقفه يضع حداً للجدل حول إجراء انتخابات مبكرة 

نتنياهو لا يريد «تفكيك» الائتلاف الحكومي 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال مصدر كبير في أوساط 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
الأخير  إن  نتنياهو،  بنيامين 
يرغب في استكمال الإجــراءات 
الــتــشــريــعــيــة الــخــاصــة بــقــانــون 
التجنيد خلال دورة الكنيست 
الحالية، في مسعى يهدف إلى 
عدم تفكيك الحكومة. وأضاف 
«أن لا حاجة إلى ذرائع وتبريرات 
من أجل التوجه إلى انتخابات 
(مــبــكــرة). رئيس الــــوزراء يريد 
ســـن قـــانـــون الــتــجــنــيــد». وأكـــد 
أن «نــتــانــيــاهــو أبـــلـــغ شـــركـــاءه 
فــي الائــتــلاف (الــحــكــومــي) بــأن 
عــلــيــهــم أن يـــــقـــــرروا فــــي شـــأن 
الاســـتـــمـــرار ســـويـــة» فـــي إطـــار 

الائتلاف الحالي.
وجاء هذا التصريح ليضع 
حــــــداً لـــلـــجـــدل حــــــول إمـــكـــانـــيـــة 
إقامة انتخابات مبكرة بسبب 
خلافات حول قانون التجنيد.
وكـــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو نــفــســه 
قــــــال قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــريـــن إنـــه 
انــتــخــابــات  إقـــامـــة  لا يستبعد 
مبكرة في إسرائيل إذا ما أصر 
حزب «أغودات يسرائيل» على 
إدخــــال تــعــديــلات عــلــى قــانــون 
الـــتـــجـــنـــيـــد. ويـــثـــيـــر الـــقـــانـــون 
مــــنــــذ ســــــنــــــوات خــــــلافــــــات بــين 
الــعــلــمــانــيــين والمـــتـــديـــنـــين فــي 
إسرائيل بسبب تهرّب الطلاب 
الــحــريــديــم (وهـــــم المــتــشــددون 
دينياً) من أداء قانون الخدمة 

العسكرية.
ويصر وزراء، بينهم وزير 
الدفاع أفيغدور ليبرمان، على 
تـــجـــنـــيـــد الـــــطـــــلاب المـــتـــديـــنـــين، 
فــيــمــا ألـــغـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
قـــوانـــين تــســمــح بــاســتــثــنــائــهــم 
من الخدمة كونها «تميّز بين 

دم ودم».
واقـــتـــرحـــت لــجــنــة خــاصــة 
أن يــتــم رفــــع نــســبــة المــتــديــنــين 
بشكل تلقائي عبر السنوات مع 
إبداء مرونة حول الوقت الذي 
يــنــضــم فــيــه الــطــالــب للجيش، 
لكن مقابل فرض عقوبات على 

المتهربين.
وفيما قالت أحــزاب دينية 
إنــــــه يـــمـــكـــن إجـــــــــراء تـــعـــديـــلات 
طــفــيــفــة عـــلـــى المـــقـــتـــرح، رفـــض 
حزب «أغــودات يسرائيل» ذلك 
قطعياً بسبب العقوبات التي 
يفرضها مشروع القانون على 
مـــن يــتــهــرب مـــن أداء الــخــدمــة 
العسكرية الإلزامية المفروضة 

عــلــى كـــل إســرائــيــلــي يــبــلــغ ١٨ 
سنة.

وجـــــــاء تــــراجــــع نــتــنــيــاهــو 
بعد سلسلة تقارير تفيد بأنه 
حسم أمره وقرر حل الكنيست 
(الــــــــبــــــــرلمــــــــان الإســــــرائــــــيــــــلــــــي) 
وإجــــراء انــتــخــابــات مبكرة في 
غــضــون بضعة شــهــور بسبب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــجــــاريــــة ضـــده 
فــي ٤ ملفات. وأنــهــت الشرطة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
و٢٠٠٠.   ١٠٠٠ هــــمــــا  مـــلـــفـــين 
وأوصـــت المستشار القضائي 
للحكومة أبيحاي مندلبليت 
والنيابة العامة بتقديمه إلى 
المحاكمة فيهما لــوجــود أدلــة 
دامغة ضده. ويشتبه في الملف 
١٠٠٠ أن نتنياهو حصل على 
منافع وهدايا من رجال أعمال 
فـــي مــقــدمــتــهــم رجــــلا الأعـــمـــال 
أرنــــــــــون مـــيـــلـــتـــشـــين وجـــيـــمـــس 
باكر، بضمنها سيجار فاخر 
وشـــمـــبـــانـــيـــا وبــــــــدلات فـــاخـــرة 
قـــــدرت قيمتها  ومـــجـــوهـــرات، 
بنحو مليون شيكل (٣٠٠ ألف 
دولار)، دفــــع مــنــهــا ميلتشين 
ألــــف شــيــكــل، فيما  نــحــو ٧٥٠ 
دفع باكر نحو ٢٥٠ ألفاً. أما في 
الملف ٢٠٠٠، فتوجد أدلــة على 
أن نتنياهو عرض على ناشر 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
أرنون موزيس، صفقة يحصل 
بموجبها رئيس الــوزراء على 
تـــغـــطـــيـــة إعــــلامــــيــــة إيـــجـــابـــيـــة 
مقابل التضييق على صحيفة 

«يسرائيل هيوم» المنافسة.
ولـــــم يــســتــجــب المــســتــشــار 
الــقــضــائــي، مندلبليت، لطلب 
الشرطة، وقال إنه يوجد نقص 
فـــي المـــعـــلـــومـــات المــطــلــوبــة من 

الشرطة.
وهــنــاك ملف تحقيق آخر 
مــــفــــتــــوح ضـــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو هــو 
يـــركّـــز على  الــــذي  المــلــف ٤٠٠٠ 
شــبــهــة تــلــقــي رئـــيـــس الــــــوزراء 
رشــــــــــــوة مـــــــن رجـــــــــل الأعــــــمــــــال 
شــــــــــــاؤول ألـــــوفـــــيـــــتـــــش، مـــالـــك 
شركتي «بيزك» (للاتصالات) 
و«والـــــــــلا» (مــــوقــــع إخــــبــــاري). 
وتـــــدور الــشــبــهــات حــــول قــيــام 
نتنياهو، بوصفه أيضاً وزيراً 
للاتصالات، بتقديم تسهيلات 
كبيرة لألوفيتش تقدر قيمتها 
بـــمـــئـــات مــــلايــــين الــــــــــــدولارات، 
مقابل تخصيص موقع «واللا» 
للكتابة الإيجابية عن نتنياهو 
وحـــكـــومـــتـــه. وفـــــي هـــــذا المــلــف 
شبهات قوية بمخالفات رشى 

واحتيال وخيانة الأمانة.
وكان نتنياهو يسعى إلى 
تقديم موعد الانتخابات، على 
أمــل أن تُظهر نتيجة الاقتراع 
أنه يتمتع بشعبية كبيرة من 
ناخبي اليمين تؤهله للبقاء في 
منصبه وتــضــعــف معارضيه 
ومــنــاوئــيــه فــي إســرائــيــل. لكن 
يبدو أنه عدل عن مسعاه هذا، 

لأسباب لم تتضح بعد.
وثـــارت زوبــعــة حــول الأمــر 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، بـــعـــدمـــا 

أوردت صــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل 
نــتــنــيــاهــو يتجنب  هـــيـــوم» أن 
تبكير الانــتــخــابــات البرلمانية 
خشية ألا يكلّفه رئيس الدولة 
بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات بــتــشــكــيــل 

الحكومة القادمة.
وكـــــتـــــبـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة أن 
نتنياهو تــراجــع فــي اللحظة 
الأخــــــيــــــرة عـــــن تـــبـــكـــيـــر مـــوعـــد 
الانــــتــــخــــابــــات الــــعــــامــــة خـــوفـــاً 
مـــــــن عــــــــــدم تــــكــــلــــيــــفــــه بـــمـــهـــمـــة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة حــتــى ولــو 
حــصــل «الـــلـــيـــكـــود» عــلــى أكــبــر 
عـــدد مـــن المــقــاعــد فـــي الــبــرلمــان 
المــــقــــبــــل. ويــــرتــــبــــط الـــتـــخـــوف 
مـــــن امــــتــــنــــاع رئــــيــــس الــــدولــــة 
عــــن تــكــلــيــف نــتــنــيــاهــو بــهــذه 
المهمة بالتحقيقات الجنائية 
الـــتـــي يــخــضــع لــهــا فـــي أربــعــة 
مـــلـــفـــات فـــســـاد تــثــيــر اهــتــمــام 
الـــــــشـــــــارع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــنــذ 
أكثر من عامين. لكن الرئاسة 
الإسرائيلية قالت تعقيباً على 
ذلك إن «ما نشر في الصحيفة 
ليس إلا من قبيل الأوهام غير 
المعقولة، وإنه ناجم عن جنون 

الارتياب».
ولم تتوقف الأمور عند هذا 
الحد، فقد أعلن مصدر مقرب 
بـــادر إلى  مــن نتنياهو أن مــن 
هــذا النشر فــي الصحيفة هو 
أحد أقطاب حزب «الليكود» في 
الماضي، في تلميح واضح إلى 
الوزير السابق جدعون ساعر، 
مــضــيــفــاً «أن هـــذه المـــبـــادرة لم 
تصدر عن ديوان رئيس الدولة 
إلــى صحيفة يسرائيل هيوم، 
وإنــــمــــا جــــــاءت مــــن أحـــــد كــبــار 
الشخصيات السابقة في حزب 
الــلــيــكــود، الـــــذي تـــحـــدث بـــذات 
الموضوع مع عدد من المشاركين 

في الائتلاف الحكومي».
الــــوزيــــر  يــــتــــأخــــر رد  ولـــــــم 
الــســابــق جــدعــون ســاعــر، فقد 
كـــتـــب فــــي تـــغـــريـــدة لــــه صــبــاح 
أمــــس نــافــيــاً مـــا يُــنــســب إلــيــه. 
وقـــال: «مــن طابعي ألا أتطرق 
إلى ادعاءات هلوسة، لا سيما 
أن ما من شخص يقف خلفها 
ولـــيـــقـــولـــهـــا بــــصــــوتــــه. ولـــكـــن 
وبــمــا أن اســمــي ارتـــبـــط بــهــذه 
التصريحات فإنني أعلن بما 
لا يــدع مجالاً للشك: لا يوجد 
ـــســـب إلــــي في 

ُ
أي أســـــاس لمـــا ن

أقـــوال. ولكن ما  الصحافة من 
يقلقني أن ثمة من يهمس في 
أذن رئيس الحكومة بمثل هذه 

السخافات».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي)

قوات إسرائيلية
تنصب حواجز عسكرية 

على مداخل طولكرم
رام الله: «الشرق الأوسط»

شــــددت قــــوات إســرائــيــلــيــة، صــبــاح أمــس، 
اتـــهـــا الــعــســكــريــة عــلــى مــديــنــة طــولــكــرم  إجـــراء
بالضفة الغربية، وذلك بنصب الحواجز على 
مداخلها ومفترقات الطرق المؤدية إليها عبر 
القرى والبلدات المحيطة، كما احتجزت المركبات 
المـــــارة وتــــم تــفــتــيــشــهــا والــتــدقــيــق فـــي هــويــات 
الــركــاب. وذكــرت وكالة «وفــا» الفلسطينية أن 
«قـــوات الاحــتــلال تمركزت فــي حواجزها على 
مفترق فرعون ومدخل جبارة على طول طريق 
الكفريات جنوب طولكرم، وعلى مدخل قرية 
شوفة جنوب شرقي طولكرم، ومفترق بزاريا 
وبــلــعــا شــــرق المـــحـــافـــظـــة، وعـــلـــى طــــول طــريــق 
الــجــاروشــيــة المــؤديــة إلـــى مــنــاطــق الــشــعــراويــة 

شمال طولكرم».
وأضـــافـــت أن «قــــوات الاحـــتـــلال كــثــفــت من 
وجودها في الشارع الواصل بين ضاحية ذنابة 
وعزبة أبو خميش، وأغلقت الطريق الواصلة 
بين بلدة بلعا وضاحية أكتابا شرق المدينة، 
كــمــا أغــلــقــت بــشــكــل كــامــل حــاجــز عــنــاب شــرق 
طولكرم، ومنعت كافة السيارات من العبور من 
الاتجاهين». وأشــارت إلى أن «قــوات الاحتلال 
المـــارة لساعات طويلة،  المــركــبــات  أوقــفــت كافة 
وســـط إجــــــراءات تــفــتــيــش مـــشـــددة، مـــا تسبب 
في حــدوث أزمــة واختناقات مــروريــة في هذه 

المناطق».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، اقـــتـــحـــمـــت قــــــوات 
إسرائيلية فجر أمس ضواحي أكتابا وذنابة 
والجاروشية، وفتشت عدداً من منازل المواطنين 

والمباني قيد الإنشاء بعد خلع أبوابها.
وأفـــــــادت وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة بــأن 
الحواجز العسكرية نشرت على مداخل طولكرم 
في إطار جهود قوات الاحتلال لاعتقال المطارد 
أشـــرف نــعــالــوة منفذ عملية بــركــان الــتــي قتل 
خلالها إسرائيليان. وذكرت المصادر أن قوات 
الاحـــتـــلال تــجــري تــفــتــيــشــاً دقــيــقــاً لــلــمــركــبــات، 
فيما أظهرت صور أعــداداً كبيرة من المركبات 
الــحــواجــز العسكرية. ولم  المصطفة على تلك 
تذكر المصادر الإسرائيلية ما إذا كانت قوات 
الاحـــتـــلال تـــجـــري عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي مــكــان 
ما لاعتقال نعالوة، التي فشلت مــرات كثيرة 
فــي الــوصــول إلــيــه رغـــم اســتــخــدامــهــا لوسائل 
تكنولوجية واســتــخــبــاريــة مختلفة لتحديد 

مكانه.

ق بالمصالحة وصفقة تبادل... و«فتح» تتحدث عن «دولة مسخ» في غزة
ّ
التفاهم النهائي معل

تهدئة بين إسرائيل و«حماس» على أساس «هدوء مقابل هدوء.. ووقود ورواتب»
رام الله: كفاح زبون

قــــالــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الشرق الأوسط» إن اتفاق  مطلعة لـ
التهدئة الذي يفترض أن تصادق 
الــيــوم يستند إلى  إســرائــيــل عليه 
اتــفــاق ٢٠١٤ الـــذي وقـــع فــي مصر 
بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، 
منهياً ٥١ يوماً من الحرب الأطول 
والأعنف على القطاع خــلال فترة 

حكم «حماس».
وأكــــــدت المــــصــــادر أن الاتـــفـــاق 
الــهــدوء يقابله  يقوم على قــاعــدة: 
هدوء، مع السماح بإدخال الوقود 
القطري، إضافة إلى منحة قطرية 
مخصصة لرواتب موظفي حركة 

حماس.
ووصفت المصادر الاتفاق بأنه 
مـــؤقـــت، أو أولــــــي، إلــــى حـــين عقد 
اتفاق مصالحة بين حركتي «فتح» 
و«حـــمـــاس»، يــجــري بــعــده توقيع 
اتفاق هدنة رسمي وطويل، يشمل 
صفقة حـــول الــجــنــود والمــواطــنــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين المــحــتــجــزيــن لــدى 
«حماس»، ويسمح بإعادة إعمار 
الــــقــــطــــاع، وفـــتـــح جــمــيــع مــعــابــره 

بشكل كامل.
وبحسب المصادر، فإنه جرى 
الاتــــــفــــــاق عــــلــــى وقـــــــف المــــســــيــــرات 
والـــهـــجـــمـــات المـــتـــبـــادلـــة، بـــمـــا فــي 
ذلـــك الــبــالــونــات الــحــارقــة، مقابل 
اســــــتــــــمــــــرار عـــــمـــــل مـــــعـــــبـــــري رفـــــح 
لــــلــــمــــواطــــنــــين وكــــــــــرم أبــــــــو ســـالـــم 
لــلــبــضــائــع، إضـــافـــة إلــــى تــوســيــع 
مــســاحــة الــصــيــد إلـــى ٩ أمــيــال، ثم 
١٢ ميلاً بحرياً، إذا استمر الهدوء. 
وشمل الاتفاق السماح باستمرار 
إدخــــال الــوقــود الــصــنــاعــي لمحطة 
كــهــربــاء غـــزة، وتــحــويــل إســرائــيــل 
أمــوال المنحة القطرية المخصصة 
لــرواتــب موظفي «حــمــاس» بشكل 
يــســتــمــر حــتــى تــحــقــيــق مصالحة 
(خلال ٦ شهور)، على أن يخضع 
تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية. 
أنــه في  كما اتفقت الأطــــراف على 
حـــال صــمــد الاتـــفـــاق، ســيــكــون من 
المــمــكــن تنفيذ مــشــاريــع إنسانية 

في القطاع.

وأكــــدت إســرائــيــل و«حــمــاس» 
أنــهــمــا عــلــى وشـــك الــحــصــول على 
اتــــفــــاق، فــيــمــا قــــال خــلــيــل الــحــيــة، 
نائب رئيس الحركة فــي القطاع، 
إن «الجهود توشك على النجاح»، 
وأضــــــــــاف: «نـــــراقـــــب مــثــلــمــا أنــتــم 
تــــراقــــبــــون تـــلـــك الـــــوعـــــود المـــقـــدمـــة 
لشعبنا، والوسطاء تحت المتابعة، 
والاحتلال تحت الامتحان، ونقول 
للعالم: مسيراتنا مستمرّة حتى 
يــنــتــهــي الــحــصــار، ويـــأتـــي الخير 

ويعمّ على الجميع».
ويفترض أن تحسم إسرائيل 
المـــــســـــألـــــة الــــــيــــــوم عــــبــــر اجــــتــــمــــاع 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأمـــــنـــــي والـــســـيـــاســـي 
المصغر (الكابنيت). وقال مصدر 
ســــيــــاســــي رفـــــيـــــع المـــــســـــتـــــوى فــي 
إسرائيل إن صفقة بوساطة مصر 
قد تبلورت، وإن «الصفقة تشمل 

الوقود القطري، ورواتــب موظفي 
(حماس)، مقابل التهدئة».

وأكـــــد المــــســــؤول أن إســرائــيــل 
كـــانـــت تــفــضــل نـــقـــل تـــلـــك الأمــــــوال 
القطرية عبر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، وأن يكون مسؤولاً 
عـــن نــقــلــهــا، كــمــا كـــان الـــوضـــع في 
لــكــن نقلها بــهــذه الطريقة   ،٢٠١٤
الآن «يهدف إلى تحقيق الهدوء».

المــســؤول الإسرائيلي،  وشـــدّد 
في البيان الذي وزع على وسائل 
الإعــــــــلام، عـــلـــى أن «إســــرائــــيــــل لــن 
تتنازل عن آليات المراقبة، لضمان 
عدم وصول الأموال إلى الإرهاب»، 
وأضــاف: «ستكون هناك مشاريع 
إنسانية مقابل الهدوء، ولن يكون 
هناك ميناء أو مطار أو غيره لحين 
عودة جنودنا»، وتابع: «التهدئة 
مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا تــــحــــســــين الـــــوضـــــع 

الإنساني في غــزة، باعتباره أمراً 
ضرورياً».

وهــــدد المـــســـؤول الإســرائــيــلــي 
بأنه في حال فشلت الجهود، فإن 
إسرائيل «مستعدة لكل الخيارات 
والسيناريوهات، واستخدام قوة 
كبيرة». وتعد هذه حدود الاتفاق 
الأولــي، من دون أن تشمل قضايا 
أخرى كانت مطروحة في السابق، 
مثل رفع الحصار وبناء مطار أو 

ميناء.
وقــالــت المـــصـــادر إن إســرائــيــل 
ربطت أي تقدم آخر بإعادة رفات 
جنودها ومواطنيها المحتجزين 
لــــدى حـــمـــاس، وتــفــضــل أن يــوقــع 
الاتـــــفـــــاق الـــنـــهـــائـــي مـــــع الــســلــطــة 
الفلسطينية، وليس مع أي طرف 
آخر. وكان هذا أحد شروط الرئيس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس من 

أجل الموافقة على أي اتفاق تهدئة، 
لـــكـــن بـــعـــد أن يـــتـــم تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
مصالحة. ورفـــض عــبــاس سابقاً 
محادثات التهدئة، وهدد باتخاذ 
إجراءات إضافية ضد قطاع غزة، 
إذا وقعّت «حماس» اتفاقاً منفصلاً 
فـــــي الــــقــــطــــاع. ويــــشــــتــــرط عـــبـــاس 
مــصــالــحــة كــامــلــة، تــشــمــل تسليم 
غـــــزة لــلــســلــطــة، مــــع ســـــلاح واحــــد 
وقــانــون واحــــد، ثــم تــوقــع الــقــيــادة 
الفلسطينية اتفاق تهدئة في غزة، 

وليس أي فصيل آخر.
وثمة غضب في رام الله على 
«الــــشــــركــــاء» الــــذيــــن ســــاعــــدوا فــي 
توقيع اتفاق الهدنة، باعتباره قد 
يساهم في تقوية حركة حماس، 
وفصل القطاع عن الضفة الغربية. 
وهـــاجـــم عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لحركة فتح، جمال محيسن، حركة 

حــمــاس، قــائــلاً إنــهــا «تــســعــى إلــى 
إقــامــة دولـــة مسخ فــي غـــزة، تكون 
مــــركــــزاً لـــخـــلافـــة مــــزعــــومــــة ضــمــن 
صــفــقــة الـــقـــرن»، واتــهــم «حــمــاس» 
بـــالـــســـعـــي لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى تــهــدئــة 
مــع حــكــومــة الاحـــتـــلال، فــي سياق 
مخططها لإبــقــاء سيطرتها على 
غـــزة، مــؤكــداً أن التهدئة يجب أن 

تكون عبر القيادة الفلسطينية.
ويفسر موقف عباس وحركة 
«فـــتـــح» تــعــلــيــق الأطـــــــراف لاتــفــاق 
بـــاتـــفـــاق مــصــالــحــة أولاً.  نـــهـــائـــي 
ومـــن غــيــر المـــعـــروف مـــا إذا كــانــت 
السلطة ستوافق على الخوض في 
مباحثات جديدة من أجل توقيع 
اتفاق مصالحة بعد إعلان التهدئة 

الجديد.
ويتوقع أن يرد عباس بتشديد 
الـــقـــطـــاع، إذا لم  الإجـــــــــراءات ضـــد 
تــســلّــم «حـــمـــاس» قــطــاع غـــزة كما 
إلــى قطاع  يريد. وتــحــوّل السلطة 
غزة شهرياً نحو ٩٦ مليون دولار 
لــلــرواتــب والمــصــاريــف التشغيلية 
وبــــــدل مـــشـــتـــريـــات ودعـــــــم. وعــلــى 
الرغم من موقف عباس المتشدد، 
تــريــد إســـرائـــيـــل تــجــنــب حــــرب في 
الـــقـــطـــاع، والـــتـــخـــلـــص مــــن صــــداع 

مسيرات يوم الجمعة.
وكــــبــــحــــت جـــــمـــــاح مــــســــيــــرات 
الــجــمــعــة الأخـــيـــرة، كـــبـــادرة حسن 
بــانــتــظــار مــوافــقــة إسرائيلية  نــيــة 
نـــهـــائـــيـــة. ومـــنـــعـــت «حــــمــــاس» أي 
مـــتـــظـــاهـــريـــن مـــــن الــــــوصــــــول إلـــى 
الحدود، كما منعت شن هجمات 
أو إطــلاق بالونات حارقة. ولأول 
مرة منذ انطلاق هذه المسيرات في 
نهاية مـــارس (آذار) المــاضــي، زار 
الــوفــد المــصــري «مــخــيّــم الــعــودة»، 
الــواقــع على السياج  فــي جباليا، 
الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، 
وتفقد المــســيــرات السلمية هناك. 
وسجلت الجمعة الأخــيــرة كأهدأ 
جمعة على الإطلاق، إذ أصيب فقط 
٧ متظاهرين بالرصاص، ونحو 
٢٥ شخصاً بحالات اختناق. وقتل 
٢١٨ فلسطينياً، وجندي إسرائيلي 
واحـــد، فــي المــواجــهــات المتواصلة 

منذ ٣٠ مارس الماضي.

جندي إسرائيلي يحرس مستوطنين في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
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د السجال بين «القوات» و«التيار» 
ّ

تجد
من باب وزارة الصحة

بيروت: «الشرق الأوسط»

تجدّد السجال بين «حزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــيــار 
الــــــوطــــــنــــــي الـــــــحـــــــر» مـــــــن بـــــاب 
الــصــحــة واتــــهــــام وزيـــر  وزارة 
الخارجية جبران باسيل وزير 
الصحة الحالي المحسوب على 
«الــــقــــوات» غـــســـان حــاصــبــانــي 
«الخنوع السياسي واختراع  بـ
الاتــهــامــات»، وهــو مــا ردّ عليه 
«وزير  الأخير مسمياً باسيل بـ

الخارجية والطاقة المعتلّة».
وقــــال بــاســيــل فـــي افــتــتــاح 
مـــؤتـــمـــر «الــــطــــاقــــة الــلــبــنــانــيــة 
للصحة» «الــصــحــة مسؤولية 
مشتركة بين الدولة والمواطن، 
والقطاعان الخاص والصحي 
فـــي لــبــنــان مـــريـــضـــان، وهــنــاك 
تــــفــــاوت كــبــيــر بــــين مــســتــشــفــى 
وآخـــــــر ومـــنـــطـــقـــة وأخـــــــــرى فــي 
الإنـــــــفـــــــاق الــــصــــحــــي ورفــــعــــنــــا 
الــصــوت عاليا داخـــل الــجــدران 
الأربــعــة لتصحيح هــذا الخلل 
الفاضح وأملنا في تصحيحه 
مع الوزارة الأخيرة لكن الخنوع 
السياسي واختراع الاتهامات 
فـــي مـــوضـــوع الـــكـــهـــربـــاء حــالا 
دون ذلــــــك». وأضــــــاف «عــمــلــنــا 
فـــــــي المـــــرحـــــلـــــة المــــقــــبــــلــــة يــــبــــدأ 
بالبطاقة الصحية التي أقرت 
المــال  معظم بنودها فــي لجنة 

والموازنة».
وفي موضوع زراعة القنب 
(الحشيش) للاستخدام الطبي، 
قـــال بــاســيــل: «نـــقـــوم بصياغة 

اقــــــتــــــراح قـــــانـــــون يـــصـــحـــح مــا 
ورد فــي الاقــتــراحــين السابقين 

المقدمين لمجلس النواب».
ورد نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء وزيـــر الــصــحــة العامة 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
غسان حاصباني على باسيل 
عبر حسابه في «تويتر» قائلا 
«إلــى وزيــر الخارجية والطاقة 
المــعــتــلــة، بــعــد ١٠ ســـنـــوات في 
إلــى  الــتــي حولتموها  الـــــوزارة 
الــلاطــاقــة ولا مــيــاه، النتيجة: 
مــــيــــاه مـــلـــوثـــة، صـــــرف صــحــي 
فــي الأنــهــار والآبــــار والــبــحــور، 
انـــبـــعـــاثـــات ســـامـــة مـــن مــعــامــل 
الــكــهــربــاء والـــســـرطـــان يتكاثر 
جـــــراء كـــل ذلـــــك. ولـــكـــم الـــجـــرأة 
أن تــقــولــوا كـــلامـــا مــضــلــلا عن 

الصحة».
إلــى باسيل قائلا  وتــوجّــه 
«لــــم تـــدعـــمـــوا لا بـــين الـــجـــدران 
الـــســـطـــوح  فـــــــوق  المـــغـــلـــقـــة ولا 
المعادلة العلمية التي أنصفت 
المــغــبــونــة والــتــي  المستشفيات 
تــعــرفــونــهــا جـــيـــدا. وإذا أردتـــم 
ذلــك فالفرصة ما زالــت متاحة 
أمامكم والأرقـــام رفعت لــوزارة 
المال». وأضاف: «أطلقنا العمل 
عــلــى الــبــطــاقــة الــصــحــيــة منذ 
أكــــثــــر مــــن ســـنـــة وأقـــــــر اقــــتــــراح 
الــــقــــانــــون فــــي لــــجــــان عـــــدة فــي 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بــحــضــورنــا 
ولم تنتبهوا لها إلا الآن؟! أهلا 
بوزير الخارجية على كل حال. 
فــإن تأتي متأخرا خير مــن ألا 

تأتي أبدا».

الجمود يطغى على مشاورات الحكومة

 الدولة
ّ

ة ٨ آذار»... و«المجلس الشرعي»: العرقلة لشل
ّ
«حزب الله» يتمسك بتمثيل «سن

يـــــســـــيـــــطـــــر الـــــــجـــــــمـــــــود عـــلـــى 
المـــــشـــــاورات الــحــكــومــيــة الــعــالــقــة 
ـــة ٨ آذار» فيما 

ّ
عــنــد «عـــقـــدة ســـن

جدّد «حزب الله» تمسكه بتمثيل 
ـــة الــســتــة، 

ّ
حــلــفــائــه الــــنــــواب الـــســـن

واســتــمــرت المـــواقـــف الــداعــيــة إلــى 
الإسراع في التأليف والتحذيرات 

من تداعيات التأخير.
وأكــــــــــــد المـــــجـــــلـــــس الــــشــــرعــــي 
الإســــــلامــــــي الأعــــــلــــــى الـــــــــذي عــقــد 
الـــدوريـــة بــرئــاســة مفتي  جلسته 
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريــــــــان حــــرصــــه عـــلـــى أن تــشــكــل 
الـــحـــكـــومـــة فــــي أجـــــــواء ســيــاســيــة 
هـــــادئـــــة ومــــتــــعــــاونــــة بـــعـــيـــدة عــن 
التشنج والتصلب، واصفاً عرقلة 
ولادة الحكومة بأنها تأتي ضمن 
مسلسل شل الدولة ومؤسساتها 
الـــدســـتـــوريـــة بــأســالــيــب مــتــعــددة 
الأوجه، على غرار ما شهده لبنان 

من وسائل التعطيل سابقاً.
ووجــــه المــجــلــس «نـــــداء إلــى 
كل القوى والتكتلات السياسية 
والـــنـــواب الــذيــن ســمــوا الرئيس 
الـــحـــريـــري لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
للتبصر والتعاون لإنقاذ الوطن 
والابــتــعــاد عــن العقبات والعقد 
والمطالب والمطالب المضادة التي 
غالباً ما تؤدي إلى عرقلة عملية 
تشكيل حكومة وحدة وطنية»، 
آمــــلاً بـــأن تــشــكــل الــحــكــومــة قبل 
عيد الاستقلال وتثمر اللقاءات 
والاتـــــــــــصـــــــــــالات والمــــــــــشــــــــــاورات 
نــتــائــجــهــا حــفــاظــاً عــلــى الــوطــن 

واقتصاده من الانهيار.
مــــــن جــــهــــتــــه، شــــــــــدّد رئـــيـــس 
الحكومة السابق فؤاد السنيورة 
ية 

ّ
على أن ما يسمى «العقدة السن

هــــــي مـــشـــكـــلـــة مـــفـــتـــعـــلـــة لإعــــاقــــة 
التشكيل».

وكـــــان تــأكــيــد مــشــتــرك خــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه وفــــــــداً مـــــن مــنــســقــيــة 
«تــــيــــار المــســتــقــبــل» فــــي الــجــنــوب 
على «أهمية الإســراع في تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
الــداخــلــيــة فيما يتعلق بالوضع 
الاقــتــصــادي والــنــقــدي ومعالجة 
القضايا المعيشية الملحة وتثبيت 

حضور الدولة ومؤسساتها».
وفي هذا الإطار، أشار النائب 

فــي «تــكــتــل لــبــنــان الــقــوي» المــؤيــد 
لرئيس الجمهورية أسعد درغام، 
إلى أن «هناك مسعى تقوده جهات 
مــعــيــنــة لإيــــجــــاد مـــخـــرج يــرضــي 
الجميع، وفي حال كتب له النجاح 
ية»، 

ّ
نكون تخطينا العقدة السن

«وكالة الأنباء  مؤكداً في حديث لـ
المركزية» أن «الحل لن يكون على 
ــي مــن حصة 

ّ
حــســاب المقعد الــســن

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة»، مــضــيــفــاً: 
«لا نـــريـــد الــــدخــــول فـــي مــواجــهــة 
مــع أي طـــرف، ونــحــن على أبــواب 
اســـتـــحـــقـــاقـــات داهـــــمـــــة، مــرتــبــطــة 
بــالــوضــع الاقــتــصــادي الــداخــلــي، 
والـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
أفـــراد مقربين من  ستفرض على 

(حزب الله)».
فــي المقابل، جــدّد نائب أمين 
عــــام «حـــــزب الـــلـــه» الــشــيــخ نعيم 
قــــاســــم تـــمـــســـك الــــحــــزب بــتــمــثــيــل 
ة ٨ آذار، مؤكداً أن هذا المطلب 

ّ
سن

ليس جديداً، وكان قد طرحه قبل 
ذلـــك إلـــى جــانــب الــعــقــد الــتــي كــان 
يــتــم الــعــمــل عــلــى تــذلــيــلــهــا. وفــي 
كلمة له في الضاحية الجنوبية 
ــة 

ّ
لـــبـــيـــروت، قــــــال: «مـــســـألـــة الــســن

المستقلين ليست مسألة جديدة، 
بل قديمة من وقت التكليف، نحن 
كحزب الله قررنا ألا ندلي برأينا 
إعلامياً في العقد الثلاث، (الدرزية 
والمــســيــحــيــة والــســنــيــة)، وأبــديــنــا 
رأيــنــا للمعنيين، وخصوصاً مع 

رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، لــنــســهــل على 
الرئيس عملية التأليف، وذكرنا 
الرئيس مراراً بأن مسألة تمثيلهم 
أمــــــر ضــــــــــروري، وكــــمــــا تــعــمــلــون 
اللبنانية  الــقــوات  على حــل عقدة 
والتمثيل الدرزي، اعملوا على حل 

ة المستقلين».
ّ
عقدة السن

تـــكـــن هـــنـــاك  أنــــــه «لــــــم  ورأى 
خـــطـــوات جــديــة فـــي هــــذا المــجــال، 
ولــــــم يـــــقـــــارب المـــــوضـــــوع نــهــائــيــاً 
على المستوى العملي»، مضيفاً: 
«عــــنــــدمــــا وصــــــل الأمــــــــر إلــــــى حــل 
الــعــقــدتــين الأولــــى والــثــانــيــة، أراد 
رئيس الحكومة أن يعلن الحكومة 
ة 

ّ
من دون أي معالجة لمسألة السن

المــســتــقــلــين، فـــبـــرزت أنــهــا مشكلة 

مــســتــجــدة ولــكــنــهــا لــيــســت كــذلــك، 
لكن لم يكن هناك تحرك أساسي 

في هذا الموضوع».
وأكد أن «حزب الله مع تشكيل 
الحكومة بأسرع وقت، ولكن الحل 
بــيــد رئـــيـــس الــحــكــومــة، هــــذا أمــر 
يمكن معالجته مع قليل من التفهم 
والتواضع والمعالجة الصحيحة، 
هــــؤلاء يــمــثــلــون شــريــحــة واســعــة 
من الناس وعلى القواعد التي تم 
اعتمادها في تمثيل من نجح في 
الانتخابات النيابية يحق لهم أن 
يــمــثــلــوا بـــواحـــد، نــحــن مــع تأكيد 
إنجاز حكومة وحدة وطنية، هذه 
الحكومة لا تكتمل إلا إذا تم تمثيل 

ة المستقلين».
ّ
السن

من اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي في لبنان برئاسة الشيخ عبد اللطيف دريان (موقع دار الفتوى)

رت من أن الوضع المالي ينهار بشكل سريع
ّ
حذ

«الهيئات الاقتصادية» تعتبر تأخير تشكيل الحكومة «فاجعة على اللبنانيين»
بيروت: كارولين عاكوم

بلغ الانقسام حيال تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة صــــفــــوف «الـــهـــيـــئـــات 
الاقتصادية» و«الاتحاد العمالي 
الــعــام»، بعدما كــان الطرفان قد 
هــدّدا باللجوء إلى الإضــراب إذا 
لم يتم تأليف الحكومة بنهاية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شــهــر 
المــــاضــــي، وانـــعـــكـــس هـــــذا الأمــــر 
عــــلــــى الــــوضــــعــــين الاقــــتــــصــــادي 

والاجتماعي.
وبــعــد انــقــضــاء هــــذه المــهــلــة 
ــر فــي تــألــيــف الــحــكــومــة، 

ّ
والــتــعــث

الــــــــــــــذي وصــــــفــــــتــــــه «الـــــهـــــيـــــئـــــات 
«الفاجعة الكبيرة  الاقتصادية» بـ
على اللبنانيين وعلى الاقتصاد 
ـــــــذي بــــــات يــنــحــدر  الـــلـــبـــنـــانـــي ال

بشكل ســريــع»، عقدت اجتماعاً 
أثــره أنها ستدعو  وأعلنت على 
إلى الاعتصام. وبدا لافتاً غياب 
«الاتــــحــــاد الــعــمــالــي الـــعـــام» عن 
الــلــقــاء بــعــدمــا كـــان الــطــرفــان قد 
اعـــــتـــــادا عـــلـــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات 
عــدّة معا وأنــشــآ لجنة مشتركة 
مصغّرة للتنسيق، وهو ما يشير 
إليه رئيس «الاتــحــاد العمالي» 
بـــشـــارة الأســـمـــر طـــارحـــاً عــلامــة 

استفهام حول عدم دعوتهم.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــد رئـــيـــس 
«الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة» محمد 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  ــــــ شـــقـــيـــر ل
الـــنـــهـــائـــي ســيــتّــخــذ  الـــــقـــــرار  أن 
بالاتفاق مع شركائنا بمن فيهم 
«الاتحاد»، والاجتماع الذي عقد 
«الهيئات  لـ كــان فقط مخصصاً 

الاقتصادية»، وسيعقد اجتماع 
آخــر للتنسيق بشأن الخطوات 

المقبلة.
لــــــكــــــن رئـــــــيـــــــس «الاتــــــــحــــــــاد 
الــعــمــالــي» بـــشـــارة الأســـمـــر يــرى 
بــالــقــرارات التي  أنــه غير معني 
اتخذتها «الهيئات الاقتصادية»، 
ه كان طوال الفترة الماضية 

ّ
رغم أن

حاملاً راية الدعوة إلى الإضراب، 
لكنه ارتأى، في اجتماعه الأخير 
مع «الهيئات»، التوصل إلى حل 
وسط، نتيجة رفض «الهيئات» 
لــلــتــصــعــيــد، عـــبـــر مـــنـــح الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــرصــــة إضـــافـــيـــة، 
بحسب ما يقول الأسمر، معتبراً 
أن اللجوء إلــى الــشــارع في هذه 
المــرحــلــة قـــد يــشــكّــل خـــطـــراً، وقــد 

يعتبر ضد فريق دون آخر.

مـــن جــهــتــه، وأمــــــام الــوضــع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي الــذي 
يزيد تأزماً نتيجة التأخير في 
الــحــكــومــة، يــؤكّــد شقير  تشكيل 
الــــدعــــوة  إلــــــى  الــــتــــوجّــــه هـــــو  أن 
للاعتصام لإطلاق صرخة، ومن 
ثم الدعوة إلى الإضراب المفتوح، 
الــقــرار بشأنه  وهــو مــا سيتّخذ 
بين يومي الاثنين والثلاثاء، آملاً 
الــحــكــومــة فــي أســرع  أن تتشكّل 

وقت قبل اللجوء إلى الشارع.
أما الأسمر فقال في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إنــــه «فــي  لــــ
المــرحــلــة الــســابــقــة كــانــت الأمـــور 
ــهــا 

ّ
غــيــر واضـــحـــة تـــمـــامـــاً، ولــكــن

تـــحـــمـــل بـــعـــض الأمـــــــل بــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، لـــــذا كـــنـــا نــعــتــبــر أن 
الضغط لا بدّ أن يظهر في مكان 

مــا، أمــا الــيــوم وفــي ظــل الوضع 
السياسي الحالي، فــإن اللجوء 
إلــى الــشــارع قد يــؤدي إلــى أمور 
لا تـــحـــمـــد عــــقــــبــــاهــــا، ونــــرفــــض 
أن نــتــحــمّــل نــحــن المــســؤولــيــة». 
ويؤكد «أي قرار سيتخذ يجب أن 
ن كي لا يؤخذ في غير 

ّ
يدرس بتأ

موضعه ويفسّر في غير مكانه».
أن  الأســـــــــمـــــــــر  يـــــنـــــفـــــي  ولا 
هــنــاك اخــتــلافــاً بـــين «الــهــيــئــات» 
و«الاتـــحـــاد»، ويــقــول: «رغــم هذا 
سننتظر طبيعة تحرّك الهيئات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وســنــتــخــذ الـــقـــرار 
المــــنــــاســــب»، مـــشـــيـــراً فــــي الـــوقـــت 
ــر 

ّ
عـــيـــنـــه إلــــــى أنــــــه وبــــعــــد الــتــعــث

الحكومي الأخير يعقد «الاتحاد» 
اجتماعات دائمة، وهو في طور 
اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار المـــنـــاســـب حـــول 

طبيعة التحرك الذي سيقوم به. 
أنــنــا سنعمل  بـــد  ويـــوضـــح: «لا 
عــلــى تشكيل حــالــة ضــغــط على 
المــــســــؤولــــين والمـــعـــنـــيـــين، لــكــنــنــا 
ســنــدرس طبيعة هـــذا الضغط، 
لأن الــلــجــوء إلـــى الـــشـــارع الــيــوم 
يحمل في طياته مخاطر كبيرة».

وفــــــــــي اجـــــتـــــمـــــاعـــــهـــــا الــــــــذي 
عــقــدتــه أول مـــن أمــــس، بــرئــاســة 
رئـــــــيـــــــســـــــهـــــــا مـــــــحـــــــمـــــــد شــــقــــيــــر 
وبــمــشــاركــة أعــضــائــهــا، بحثت 
«الــهــيــئــات الاقـــتـــصـــاديـــة» تعثر 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة والـــتـــقـــريـــر 
الـــذي أصـــدره البنك الــدولــي عن 
لــبــنــان والــخــطــوات التصعيدية 
الـــتـــي تـــنـــوي اتــــخــــاذهــــا. وعـــبّـــر 
المــــجــــتــــمــــعــــون عــــــن «صـــدمـــتـــهـــم 
الـــشـــديـــدة حـــيـــال تــعــثــر تشكيل 

الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد أكــــثــــر مــــن ١٦٠ 
يوماً على تكليف الرئيس سعد 
الــحــريــري تــألــيــفــهــا». ووصــفــوا 
«الفاجعة  في بيان هذا التعثر بـ
اللبنانيين وعلى  الكبيرة على 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي الــــذي بــات 
يــنــحــدر بــشــكــل ســـريـــع»، مبدين 
تخوفهم من أن «المماطلة سيكون 
لــهــا تــداعــيــات خـــطـــرة، لا سيما 
الــكــبــيــرة عــلــى الاقــتــصــاد  الكلفة 
وعدم القدرة على المعالجة إلا من 
ضمن آليات ستكون أشد إيلاماً 

وكلفة على البلد وشعبه».
ونـــاقـــشـــت الـــهـــيـــئـــات تــقــريــر 
البنك الدولي عن لبنان، مبدية 
قـــلـــقـــهـــا الــــشــــديــــد وخــــوفــــهــــا مــن 
الاستنتاجات التي وصل إليها 
التقرير عن الأوضاع الاقتصادية 

والمــــــالــــــيــــــة «ومـــــــــــــدى تــــأثــــيــــرهــــا 
الشديد على استقرار الأوضــاع 
الاقتصادية في لبنان»، محذرةً 
من أن «البلد بات يعيش في حال 
مــن عـــدم الـــتـــوازن عــلــى مستوى 
اقـــتـــصـــاده وقــطــاعــاتــه ومــالــيــتــه 

العامة».
وأعــلــنــت «الــهــيــئــات» أنها 
«انــــطــــلاقــــاً مــــن مــســؤولــيــاتــهــا 
الوطنية، اتخذت قــراراً حازماً 
بــمــواجــهــة هــــذا الـــواقـــع المــريــر 
بــتــنــفــيــذ مـــا أعلنته  والــخــطــر، 
فـــي بــيــانــهــا الـــســـابـــق بــتــاريــخ 
١٢ أكتوبر ٢٠١٨ بالذهاب إلى 
التصعيد، وهي قررت في هذا 
الإطار تنفيذ اعتصام ستحدد 
مــــكــــانــــه وزمـــــــانـــــــه فــــــي الأيــــــــام 

المقبلة».

«فتح» تؤكد اتفاقاً على إخراج تنظيم «أنصار الله»... واتهامات لقيادته بالتنسيق مع علي المملوك 

 جذرية» 
ً
مخيم «المية ومية» في جنوب لبنان ينتظر «حلولا

بيروت: سناء الجاك

يخيم الهدوء على مخيم «المية 
ومية» الفلسطيني بعدما شهد طوال 
أسبوع، جولات من المعارك الشرسة 
بــين حــركــة «فــتــح» وتنظيم «أنــصــار 
الله» الذي يقوده الفلسطيني جمال 
سليمان، والتي أعــادت إلى الأذهان 
مـــشـــاهـــد الـــفـــلـــتـــان الأمــــنــــي الـــــــذي لا 
يـــكـــاد يــغــيــب حـــتـــى يـــعـــود لــيــفــضــح 
مــــدى انـــكـــشـــاف الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة 
الهشة على احتمالات تطيح بالأمن 
والاســتــقــرار عندما تتطلب مصالح 

البعض ذلك.
والاشـــتـــبـــاكـــات ســلــطــت الــضــوء 
على تهديد لــوجــود المسيحيين في 
قــرى شــرق صــيــدا وتــكــرار سيناريو 
التهجير الذي عاشوا كابوسه خلال 
الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة، بــعــد أن طــاولــت 
القذائف بلدة «المية ومية» المتاخمة 
لــلــمــخــيــم، ذات الأكـــثـــريـــة المسيحية 
وعــطــلــت الـــحـــركـــة والمــــــــدارس فــيــهــا. 
وفي حين تولى مهمة المعالجة «حزب 
الــلــه» وحــركــة «أمـــــل»، اعــتــبــر أهــالــي 
لــن يحول  المخيم أن تــوقــف القصف 
دون عــــودة الاشــتــبــاكــات، إذا بقيت 

الأسباب التي أدت إليها.
والمــخــيــم لا يــتــجــاوز طــولــه ٧٠٠ 
مـــتـــراً وعـــرضـــه ٦٠٠ مـــتـــرا، ولــطــالمــا 
تــمــيــز بــــالأمــــان مـــع وجـــــود الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي وســيــطــرتــه عــلــى مدخليه 
وإبـــقـــاء الـــوضـــع مــضــبــوطــاً. ويــقــول 
«الــشــرق  أحـــد المــقــيــمــين فــي المــخــيــم لـــ
بـــأن «فلسطينيي مخيم  الأوســـــط» 
عــــــين الـــــحـــــلـــــوة (شــــــــــرق صـــــيـــــدا فــي 
الـــجـــنـــوب) كــــانــــوا يــغــبــطــون أهـــالـــي 
«المية مية» على إقامتهم في مخيم 
يربض فوق تلة مشرفة على البحر، 
إلــى الجنوب الشرقي لمدينة صيدا. 
سكانه من العائلات تجمعها أواصر 
القرابة والنسب، غالبيتهم مسالمون 
ومتآلفون يعيشون في بيئة هادئة 
ولديهم علاقات جيدة مع أهالي بلدة 
«المية ومية». ولم تشهد بيئة المخيم 

مـــا يــعــكــرهــا حــتــى اخــتــرقــهــا جــمــال 
ســلــيــمــان وتــنــظــيــمــه «أنـــصـــار الــلــه» 
مخرباً استقراره وزارعاً الخوف بين 

سكانه».
ي المقرب 

ّ
ويقول رجل الدين السن

من «حزب الله» الشيخ ماهر حمود 
«الشرق الأوسط»: «نأمل ألا يتكرر  لـ
ما حصل بين «فتح» و«أنصار الله»، 
فالضغط الذي مورس على الفريقين 
كــبــيــر جــــداً. الــحــجــج الــتــي اســتــنــدت 
إليها «فتح» أزيلت، فالمخيم صغير 
المــعــارك التي  ولا يحتمل مثل هــذه 

تتجاوزه إلى الخارج».
مــــــصــــــدر فـــــــي حــــــركــــــة «فــــــتــــــح»، 
«الشرق  تحفظ عن ذكر اسمه، قال لـ
الأوسط» بأن «قوات «فتح» وصلت 
إلــــى المــبــنــى الـــــذي يــقــيــم فــيــه جــمــال 
سليمان. وأصبح ساقطاً عسكرياً، 
ما دفع «حزب الله» وحركة «حماس» 

للتدخل سريعاً حتى يتوقف إطلاق 
النار». ويضيف أن «وفداً من «فتح» 
زار الــشــيــخ مــاهــر حـــمـــود، وأطــلــعــه 
عــلــى حــقــيــقــة مـــا يـــجـــري وكـــشـــف له 
أن «حــمــاس» و«الجهاد الإسلامي» 
أعطياه معلومات غير صحيحة عن 
مجريات الأحداث في المخيم. عندها 
وعــــد بـــإجـــراء اتـــصـــالات عــلــى أعــلــى 

المستويات مع الحزب».
ويضيف المصدر أن وفد «فتح» 
أعطى أدلــة أن سليمان الــذي يموله 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» ويـــــوفـــــر لـــــه الـــســـلاح 
والـــعـــتـــاد، يــمــول بـــــدوره «دواعـــــش» 
فــي عــين الــحــلــوة ويــمــدهــم بالسلاح 
والمال والعتاد. وقال: «الوفد سأل من 
التقاهم في الحزب: إذا كنتم تقاتلون 
الدواعش في سوريا، كيف تدعمون 
مـــن يــمــولــهــم فـــي لــبــنــان؟ بــالــتــأكــيــد 
حرج الحزب وتعهد أن ينهي الحالة 

ُ
أ

بــإخــراج سليمان مــن «المــيــة ومــيــة» 
وإنهاء وضع «أنصار الله» ليقتصر 
وجــودهــم على مخيم عــين الحلوة، 
ولا تزال «فتح» بانتظار وفاء الحزب 
بتعهده. جمال سليمان لا يزال في 
المــخــيــم. وعــلِــمــنــا أن ســلاحــاً وصــل 
إليه بعد وقف إطــلاق النار، كما أن 
منازل عناصر ومسؤولين في حركة 
«حــمــاس» فــي «المــيــة ومــيــة» أخليت 
وتمترس فيها مقاتلون من الحركة، 
وشـــاركـــوا إلـــى جــانــب ســلــيــمــان في 
المــعــركــة ضـــد «فـــتـــح»، أربـــعـــة منهم 
حـــوصـــروا واعــتــقــلــوا وســلــمــوا إلــى 
اللبنانية، أحدهم  الأجــهــزة الأمنية 

مرافق قيادي في حماس».
ويــــــقــــــول المــــــصــــــدر الـــفـــتـــحـــاوي 
«الــشــرق الأوســـــط» «مــنــذ الــبــدايــة،  لـــ
الـــعـــام للتنظيم  كــــان هــــدف الأمـــــين 
الــســيــطــرة على  جــمــال سليمان هــو 

المخيم، وفرض نفسه رقماً سياسيا. 
وهو مدعوم من الفصائل الإسلامية 
بمواجهة حركة «فتح»، وأصبح أحد 
المقررين في المخيم. فقد تسبب خلال 
سنة ونــصــف باشتباكات وأضـــرار 

على فتح».
أمـــــا الـــشـــيـــخ حـــمـــود فـــيـــقـــول إن 
«الأحـــــــداث افــتــعــلــتــهــا عــنــاصــر غير 
مـــنـــضـــبـــطـــة مـــــن «فــــــتــــــح»، الــــقــــيــــادة 
تـــجـــاوبـــت مــعــنــا. الأمــــــور أصــبــحــت 
واضحة للفريقين، لا سيما بعد أن 
تــدخــل «حــــزب الـــلـــه»، بــعــد جــهــودنــا 
مــــع حــــركــــة «أمــــــــل» وطـــرحـــنـــا فــكــرة 
خـــروج جــمــال سليمان مــن المخيم. 
لكن ما حصل كان أفضل، فقد وعد 
الحزب بإنهاء الحالة بشكل جذري 
ومــعــالــجــة أســبــابــهــا. وهــــو لـــم يقل 
حرفياً إنــه سيُخرِج جمال سليمان 

من المخيم».
ويكشف المــصــدر الفتحاوي أن 
«القصة لم تبدأ مع الأحداث الأخيرة. 
فقبل شهرين ألقت شعبة المعلومات 
القبض على نائب سليمان محمود 
حـــمـــد لـــلاشـــتـــبـــاه بـــــه فـــــي مـــحـــاولـــة 
اغتيال مسؤول المخابرات في سفارة 
فــلــســطــين إســمــاعــيــل شـــــروف الــعــام 
٢٠١٧. وتــقــول مــصــادر إنـــه مــتــورط 
في ملفات أمنية خطيرة تكاد توازي 
مــا ارتــكــبــه الـــوزيـــر الــســابــق ميشال 
سماحة، وهو يعمل بالتنسيق مع 
الـــذي يــوصــف بالعقل  علي المملوك 

(أنصار الله)». المدبر لـ
وفـــي حـــين يــطــالــب الــلــبــنــانــيــون 
والفلسطينيون بدخول الجيش إلى 
المــخــيــم، يــقــول قــائــد عــســكــري سابق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الــجــيــش  لـــــ
يــمــســك مــحــيــط المــخــيــم مـــن خــارجــه 
ودخوله لا يتم بقرار عمليات عادي. 
والسماح له بضبط الأمن فيه يتطلب 
قـــــــراراً ســيــاســيــا إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــاً. 
وهناك لجنة أمنية في المخيم تنسق 
مع مخابرات الجيش، وهم مطلعون 
على مجريات الأمـــور، لكن التنفيذ 

منوط بالفلسطينيين».

من اعتصام لأهالي ضحايا الاشتباكات في المية ومية مطالبين بإخراج «أنصار الله» من المخيم (الوكالة الوطنية)

جمال سليمان... من عضوية «فتح» 
«حزب الله» إلى الارتباط المالي والعسكري بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــتــي شهدها مخيم «الميه  المــعــارك  بعد 
وميه» بين «أنصار الله» وحركة فتح، والتي 
انــتــهــت بتسوية تــقــول مــصــادر «فــتــح» إنها 
تقضي بــإخــراج جمال سليمان الأمــين العام 
«أنصار الله» إلى عين الحلوة، يثير الرجل  لـ
التساؤلات عن الأدوار التي لعبها منذ بداية 
انــخــراطــه فـــي «فـــتـــح»، وصـــــولاً إلـــى مطالبة 
هذه الحركة بإنهاء حضوره العسكري وحل 

تنظيمه.
«الشرق  لـ ويقول مصدر في حركة فتح 
الأوســــــط»، عــايــشــه مــنــذ كـــان عــنــصــراً عــاديــاً 
في الكفاح المسلح الفلسطيني عام ١٩٧٦، إن 
الـــذي اعتقله الإســرائــيــلــيــون عقب  «سليمان 
اجتياح لبنان عام ١٩٨٢، شكل بعد خروجه 
مــن المعتقل خــلايــا مــقــاومــة فــي صــيــدا، ولمــع 
اسمه من خــلال عمليات ضد الإسرائيليين، 
كما تخصص باغتيال فلسطينيين بحجة 
اتــهــامــهــم بــالــتــعــامــل مـــع إســـرائـــيـــل مـــن دون 

محاكمات أو تحقيقات جدية».
ويــضــيــف المـــصـــدر: «بـــعـــد الـــعـــام ١٩٨٥، 
وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب 
اللبناني، تقرب سليمان من (حزب الله) خلال 
حصار (حركة أمــل) المخيمات الفلسطينية. 
في العام ١٩٨٧ خطف القيادي في (فتح) راسم 
الغول الذي كلفه الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات بإعادة تجميع وتشكيل (قوات 
الــــــ١٧). واتــهــم بقتله. ومـــع الاشــتــبــاكــات بين 
(حـــزب الــلــه) و(حــركــة أمـــل) عــام ١٩٩٠ أعطى 
عـــرفـــات الأوامـــــــر لــلــمــقــاتــلــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــالــوقــوف كــقــوات فصل بــين المتقاتلين. لكن 
سليمان الـــذي كـــان أحـــد قـــادة (فــتــح) آنـــذاك، 
عمد إلى تصفية هذه القوات في منطقة جبل 
الحليب، ولا تزال المقبرة الجماعية في المكان 
الــحــدث. حينها اعتبر منشقاً  شــاهــدة على 
«اتحاد علماء  عن (فتح)». لكن الأمين العام لـ
المقاومة» الشيخ ماهر حمود، يستعيد تلك 
«الــشــرق  المــرحــلــة بــطــريــقــة مــغــايــرة، فــيــقــول لـــ
الأوسط»: «خلال معركة جبل الحليب، كانت 
نتيجة تدخل جمال سليمان في القتال آنذاك 
(فتح) ورغم  الله)، فـ إيجابية لصالح (حــزب 
حرب المخيمات كانت في حلف مع (حركة أمل) 
ضد (الحزب)، ولو لم يتدخل سليمان لتغلبت 

(أمـــــل) عــلــى الـــحـــزب، لـــم يــكــن الأمـــــر تصفية 
واغتيالات بل قتالاً لحماية (حزب الله)».

بعد مصالحة «حزب الله» و«حركة أمل»، 
ذهـــب جــمــال ســلــيــمــان إلـــى الــعــقــيــد الــســوري 
المسؤول في منطقة الرميلة، فوضعه في عهدة 
«حــزب الله». اختفى من مخيم عين الحلوة، 
وقــيــل إنــــه انــتــقــل إلــــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت، ليبقى في حماية «الحزب»، وأخذوه 
إلى إيران لفترة سنة ونصف السنة تقريباً، 
وعاد بطلب من المخابرات السورية، واستقر 
فــــي مــخــيــم «المــــيــــة ومــــيــــة»، وبــــــدأ بــتــأســيــس 
تنظيم «أنــصــار الــلــه». المفارقة أنــه بقي على 
علاقة طيبة بالقيادي الفتحاوي سلطان أبو 
العينين. وجــرت مــحــاولات عــدة لإعــادتــه إلى 
«فــتــح»، لكنه كـــان مرتبطاً مــالــيــاً وعسكرياً 
الله» وإيـــران، ومشاركاً في «سرايا  «حــزب  بـــ
المقاومة» المحسوبة على «الــحــزب»، وحركة 

حماس ساندته.
ويقول المصدر الفتحاوي: «سليمان لم 
يوفر وسيلة مــن خــلال الترغيب والترهيب 
لفرض نفوذه على مخيم (المية ومية). وارتبط 
اسمه واسم (أنصار الله) بالكثير من الأحداث 

الأمنية والاغتيالات في المخيم».
واتُهِم سليمان بقتل القيادي الفتحاوي 
«الـــزورو» عــام ٢٠١٦؛  ــب بــــ

ّ
فتحي زيـــدان المــلــق

يقول المصدر الفتحاوي: «فتحي كان رفيقه، 
يلتقيان يومياً، لكنه قتله. وتفاصيل قتله 
بعبوة ناسفة على طريق (المية ومية) وحي 
الأميركان، تعرفها الجهات الأمنية في الدولة 

اللبنانية، ولم تتخذ أي إجراءات ضده».
على رغم مواصلة «فتح» الالتزام به من 
خلال راتب شهري، إضافة إلى تمويل له ولـ٨٥ 
عنصراً من «أنصار الله»، كان جمال سليمان 
يفتعل المشكلات الأمنية لتعزيز سلطته في 

المخيم على حساب «فتح».
وفــي حــين يعتبر المــصــدر الفتحاوي أن 
ـــرض على (فــتــح)، وكانت 

ُ
ف «جــمــال سليمان 

مرغمة على أن تدفع له رواتب شهرية أشبه 
(الـــخـــوة) تــحــت حــجــة ضـــــرورة احــتــوائــه»،  بــــ
يقول حمود: «بشكل عام، دعم (فتح) لجمال 
سليمان كـــان بــهــدف استيعابه ومـــن ضمن 
الــواجــبــات المالية على الحركة الفلسطينية 
الــرئــيــســيــة فــهــو جـــزء مـــن الـــقـــوة الأمــنــيــة في 

المخيم».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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موسكو تحذر من «استفزاز كيماوي» في إدلب

بوتين «فخور» بدور استخباراته العسكرية في سوريا
موسكو: رائد جبر

أكــد الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بـــــوتـــــين أن جـــــهـــــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الــعــســكــريــة لــعــب «دوراً حــاســمــاً» في 
تـــوجـــيـــه «ضــــربــــات دقـــيـــقـــة وقــاضــيــة 
ضـــد الإرهـــــــاب فـــي ســــوريــــا»، وأشــــاد 
بــــقــــدرات «فــــريــــدة» أظـــهـــرهـــا الــجــهــاز 
الأمــنــي ساهمت فــي «عـــودة الــســلام» 

إلى سوريا.
وعـــبـــر بـــوتـــين، فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
الـــجـــمـــعـــة خــــــلال احــــتــــفــــال بــمــنــاســبــة 
مــــرور ١٠٠ عـــام عــلــى تــأســيــس جهاز 
بـــلاده،  الاســتــخــبــارات العسكرية فــي 
«سجل الإنجازات الطويل  عن الفخر بـ
جــــداً»، وقـــال إن «خــطــر الــنــزاعــات في 
الــعــالــم يــتــزايــد لـــلأســـف، وتــســتــخــدم 
الاســــتــــفــــزازات والأكـــــاذيـــــب الـــســـافـــرة، 
وهــنــاك مــحــاولات لــلإخــلال بــالــتــوازن 

الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وزعــــزعــــة مــنــظــومــة 
الـــدولـــي»، مــنــوهــاً بالأهمية  الــقــانــون 
الــخــاصــة لــلــدور الــــذي تلعبه أجــهــزة 

الاستخبارات في هذه الظروف.
وزاد أن «قوى الإرهاب والمتطرفين 
يستفيدون من تأجيج النزاعات في 
العالم، وأنهم حاولوا نشر الفوضى 
والعنف في سوريا، لكنهم فشلوا في 
تحقيق ذلك». ولفت الرئيس الروسي 
الــحــاســم» للاستخبارات  إلــى «الـــدور 
العسكرية خلال العمليات العسكرية 
الـــتـــي نــفــذتــهــا روســــيــــا فــــي ســـوريـــا، 
موضحاً أن المعلومات التي وفرتها، 
والعمليات الخاصة التي أنجزتها، 
مكنت من «تصفية قــادة العصابات، 
وتدمير قــواعــدهــم، والبنية التحتية 
لــلــمــســلــحــين... مـــن خــــلال الــضــربــات 
الـــدقـــيـــقـــة الـــقـــاضـــيـــة الــــتــــي قــــــام بــهــا 
طــيــرانــنــا وأســـطـــولـــنـــا». وأضــــــاف أن 

«مساهمة  العسكرية  للاستخبارات 
كــبــيــرة أيـــضـــاً فـــي عـــــودة الـــســـلام إلــى 
كــثــيــر مـــن المــنــاطــق الـــســـوريـــة، ووقـــف 
إراقة الدماء، وفتح الطريق إلى إيجاد 
التوافق، وما لا يقل أهمية عن ذلك هو 
إلــى الإرهابيين  أننا وجهنا الضربة 

لمنعهم من العودة إلى أراضينا».
«القدرات الفريدة»  وأشاد بوتين بـ
للاستخبارات العسكرية، مشيداً بدقة 
المعلومات والتقارير التحليلية التي 
تقدمها الاستخبارات لقيادة البلاد، 
الــقــوات المسلحة من  وأكـــد أن تطوير 
أولويات القيادة الروسية، وأن تعزيز 
قــدرات الاستخبارات العسكرية أحد 

أهم اتجاهات هذا العمل.
وفــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، وجــــهــــت 
الخارجية الروسية اتهامات جديدة، 
أمس، ضد منظمة «الخوذ البيضاء» 
التي كانت الاســتــخــبــارات العسكرية 

الــروســيــة أول مــن بـــدأ بــإطــلاق حملة 
واسعة لتشويه نشاطها، عبر تأكيد 
تـــوافـــر مــعــطــيــات لــديــهــا عـــن «فــبــركــة 
هــجــمــات اســتــفــزازيــة كــيــمــاويــة»، كــان 
بــيــنــهــا هـــجـــوم فـــي بـــلـــدة دومـــــا، قــرب 

دمشق.
وأفــاد بيان أصدرته الخارجية، 
أمس، أن لديها «معطيات عن محاولة 
تنفيذ استفزازات جديدة في سوريا 
ضـــــد ســـلـــطـــات الــــــبــــــلاد». وصـــعـــدت 
الــخــارجــيــة مــن مــســتــوى الاتــهــامــات 
الـــروســـيـــة ضــــد المــنــظــمــة الإغـــاثـــيـــة، 
لــتــنــظــيــم  فـــرعـــاً  أنـــهـــا «تـــمـــثـــل  ورأت 
الـــنـــصـــرة الإرهــــــابــــــي». وزاد  جــبــهــة 
البيان: «تفيد المعلومات الواردة بأن 
المنظمة الإنسانية الزائفة المعروفة 
بالخوذ البيضاء التي تم إنشاؤها 
بــدعــم الاســتــخــبــارات الغربية، تنفذ 
محاولاتها اليائسة الأخيرة للإعلان 

عن وجودها في الجمهورية العربية 
الـــســـوريـــة، وهـــــذه المـــــرة فـــي منطقة 
خفض التصعيد بإدلب»، محذرة من 
«التحضير لتمثيلية جديدة مثيرة 
لــلــضــجــة تـــهـــدف إلــــى إعــــــادة الــــروح 
إلــــى مــعــارضــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
فـــي ســـوريـــا الـــذيـــن لا يــتــخــلــون عن 
الــعــدوانــيــة، خصوصاً من  خططهم 
الـــدول الغربية التي تقودها  بعض 

واشنطن».
ولـــم تــوضــح الــخــارجــيــة مــصــادر 
مــعــطــيــاتــهــا، عــلــمــاً بـــأنـــهـــا كـــانـــت قــد 
اعتمدت في اتهامات مماثلة وجهتها 
«شــهــود  ســابــقــاً عــلــى مــن وصفتهم بـــ
عيان». وقالت في البيان إن «مجموعة 
من عناصر هذه المنظمة وصلت أواخر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى كل 
من إعزاز ومارع والراعي، في محافظة 
حــــلــــب، بــــهــــدف إعــــــــــداد اســـــتـــــفـــــزازات 

كيماوية. وهذه البلدات قد نقلت إليها 
في وقت سابق حاويات بمواد سامة 

يعتقد أنها تحتوي على الكلور».
وأعربت الخارجية الروسية عن 
قناعتها بأن الجميع سيرى «الوجه 
الــحــقــيــقــي لــلــخــوذ الــبــيــضــاء، عــاجــلاً 
أم آجـــلاً»، داعــيــة «مموليهم الأجانب 
لـــتـــفـــهـــم الـــــوضـــــع الـــــواقـــــعـــــي، ووقـــــف 
حماية هؤلاء الذين ليسوا بالحقيقة 
ســــوى مــتــطــرفــين يـــمـــارســـون نــشــاطــاً 

استفزازياً».
وميدانياً، أعلن مركز المصالحة 
الروسي التابع لقاعدة «حميميم» أن 
٥ جنود سوريين قتلوا، وأصيب ١٧ 
آخرون بجروح، جراء عمليات قصف 
نـــفـــذهـــا المـــســـلـــحـــون خــــــلال الـــيـــومـــين 

الأخيرين.
وقال المتحدث باسم المركز، اللواء 
فــلاديــمــيــر ســافــتــشــيــنــكــو، فـــي إيــجــاز 

صحافي، إن «المسلحين مستمرون في 
انتهاك نظام وقف الأعمال القتالية في 

منطقة إدلب لخفض التوتر».
تــــم رصـــــد ٧ عــمــلــيــات  أنـــــه  وزاد 
قصف خــلال الــســاعــات الــــ٢٤ الماضية 
فــي عــدد مــن قــرى المنطقة، مــن بينها 
نــحــشــبــا والـــصـــالـــحـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
بــعــض أحـــيـــاء وبـــلـــدات مــديــنــة حــلــب، 
خـــلـــفـــت مـــقـــتـــل عـــســـكـــريـــين ســــوريــــين 
اثــنــين، وإصــابــة ١٣ آخــريــن بــجــروح. 
وكـــــــان مــــركــــز «حـــمـــيـــمـــيـــم» قــــد أفــــــاد، 
الخميس، بمقتل ٣ جــنــود ســوريــين، 
وجرح ٤ آخرين، نتيجة لعملية قصف 
استهدف بها المسلحون قرية تل مرق، 
بمحافظة حماة. ودعا مركز المصالحة 
الروسي قادة المسلحين إلى «التخلي 
عن استفزازاتهم، وتسوية الأوضــاع 
الــخــاضــعــة لسيطرتهم  المــنــاطــق  فـــي 

بطرق سلمية».

«اغتيال غامض» لشيخ عشيرة 
في مدينة الرقة

الرقة - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــضــــاربــــت الأنـــــبـــــاء حـــول 
اغتيال بشير فصيل الهويدي، 
شــيــخ عــشــيــرة الــعــفــادلــة أكــبــر 
عـــشـــائـــر الــــرقــــة بــــإطــــلاق الـــنـــار 
عليه في سيارته قرب من جامع 
النور شرق المدينة يوم الجمعة 

الماضي.
وذكـــــــر مــــصــــدر فــــي قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد): 
«تـــلـــقـــيـــنـــا بـــــلاغـــــا عــــــن وجــــــود 
شخص مقتول داخــل سيارته 
فــي شـــارع الــنــور وســط مدينة 
الــرقــة، وتــبــين أن الــجــثــة تعود 
للشيخ بشير فيصل الهويدي 
شــيــخ عــشــيــرة الــعــفــادلــة، وقــد 
أطــلــقــت عــلــيــه رصـــاصـــتـــان في 

فكه ورأسه ما أدى لوفاته».
واتــــهــــمــــت قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية «داعــش» بعملية 
الاغـــتـــيـــال، وفـــق بــيــان مجلس 
الـــــذراع الإداري  المـــدنـــي؛  الــرقــة 
لـــلـــقـــوات. وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــى 
أنّ الــشــيــخ الــهــويــدي هـــو أحــد 
أعــــــضــــــاء المـــــجـــــلـــــس، وســــاهــــم 
بشكل فــعــال فــي عمل المجلس 
مـــنـــذ تـــشـــكـــلـــه. وقـــــــال الـــبـــيـــان: 
«ببالغ الحزن والأســى تلقينا 
نبأ اغتيال الشيخ بشير فيصل 
الهويدي، أحد وجهاء ورموز 
عـــشـــيـــرة الـــعـــفـــادلـــة وهـــــو أحـــد 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــرقـــة المــدنــي 
الـــبـــارزيـــن ومــــن الــشــخــصــيــات 
الوطنية بامتياز، وكان له دور 

إيجابي وفاعل في المجلس».
وتــبــنــى تنظيم داعـــش في 
منشور، عبر وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، عــمــلــيــة اغــتــيــال 
الشيخ بشير فيصل الهويدي 
الــرقــة. لكن  أبـــرز عشائر  شيخ 
مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــــــن عـــائـــلـــة 
الــهــويــدي استبعدت أن يكون 
تــنــظــيــم داعــــــش خـــلـــف عــمــلــيــة 
الاغــــتــــيــــال. وقــــالــــت المــــصــــادر: 
«الشيخ بشير لم يغادر الرقة 
طــــوال ســيــطــرة تــنــظــيــم داعـــش 

المــديــنــة، وكـــان بإمكانهم  على 
قــتــلــه فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، وربــمــا 
تــكــون هــنــاك جهة غير تنظيم 
داعــش خلف اغتياله». وذهب 
أنّ بيان «داعــش»  إلــى  نشطاء 
مزور، وأنّ الخبر ليس موجوداً 
عـــلـــى قـــائـــمـــة «وكــــالــــة أعـــمـــاق» 
المـــــصـــــدر الإعـــــلامـــــي الـــرســـمـــي 
لــلــتــنــظــيــم»، ولا يــحــمــل الــبــيــان 
لـــغـــة الــتــنــظــيــم المــــعــــهــــودة، بــل 
المسميات  التنظيم يسمي  إن 
الجغرافية بمسمى «ولايـــات» 

وليس محافظات أو مدن.
مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــم، اتــــــهــــــم 
نـــشـــطـــاء فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــرقـــة 
«الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الـــــكـــــرديـــــة» 
بــــــــالــــــــوقــــــــوف خــــــلــــــف عـــمـــلـــيـــة 
الاغــتــيــال. وقــال عبد الحسون 
أحد المشرفين في موقع «الرقة 
بــوســت» إنّ «عملية الاغــتــيــال 

تحمل بصمات قسد».
وعـــــــــــن فــــــرضــــــيــــــة وقــــــــوف 
«داعش» خلف عملية الاغتيال، 
قـــــــال: «طــــــــوال ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
الــرقــة، لــم يستهدف داعــش أياً 
مـــن شــيــوخ الــعــشــائــر. لـــو أراد 
التنظيم فعل ذلك لقام به أثناء 
الــرقــة، وعلانية  سيطرته على 
وعلى مشهد من جميع الناس، 
وما كان ليفعله بكاتم صوت».

وعــــاشــــت المـــحـــافـــظـــة لــيــلــة 
مــشــوبــة بــالــحــذر، وســـط حظر 
لــــلــــتــــجــــول فــــرضــــتــــه «قـــــســـــد».

ومنذ طرد «داعــش» من الرقة، 
تسيطر «قسد» على القرار في 
محافظة الــرقــة، فــي وقـــت دعــا 
مسؤولون إلــى «عــدم تسييس 
القضية باتجاه منزلق قومي، 
سيستفيد منه النظام وداعش 

على حد سواء».
الــــنــــظــــام  أنّ  إلــــــــى  يـــــشـــــار 
أصــــدر مـــذكـــرات تــوقــيــف بحق 
الهويدي، متهما إياه بالوقوف 
خلف مقتل ضباط فــرع الأمــن 
السياسي إبان خروج محافظة 
الرقة عن سيطرة النظام أوائل 

مارس (آذار) ٢٠١٣.

ستة آلاف سوري عادوا من الأردن خلال أسبوعين

إغاثة مخيّم الركبان للمرة الأولى منذ ١٠ أشهر
ـ موسكو:  - لندن  -  عمان  بــيروت 

«الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الأمـــــــــــم المـــــتّـــــحـــــدة 
والهلال الأحمر السوري السبت 
ــهــمــا بـــدآ بــإرســال مــســاعــدات 

ّ
أن

إنـــســـانـــيّـــة إلـــــى ٥٠ ألـــــف نــــازح 
فـــي مــخــيّــم الـــركـــبـــان، فـــي أوّل 
مـــســـاعـــدات مــــن نـــوعـــهـــا تــصــل 
منذ ١٠ أشهر إلى المخيّم الواقع 
في جنوب شرقي سوريا قرب 

الحدود مع الأردن.
وقالت المنظمتان في بيان 
مشترك إن هذه أوّل مساعدات 
اها النازحون 

ّ
من نوعها يتلق

في الركبان منذ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي)، مـــشـــيـــرتـــين إلـــــى أن 
عملية تسليمها «يفترض أن 
تــســتــغــرق مــــا بــــين ثـــلاثـــة إلـــى 

أربعة أيام».
الــــدفــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الـــروســـيـــة أمـــــس، أن الــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة قــامــت 
بــــــتــــــأمــــــين طـــــــريـــــــق الـــــقـــــافـــــلـــــة 
الإنــــســــانــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لـــلأمـــم 
المتحدة، من دمشق إلى مخيم 
الـــركـــبـــان. وقـــــال رئـــيـــس مــركــز 
المصالحة الروسي في سوريا 
فلاديمير سافتشينكو: «قمنا 
مــــن جـــانـــبـــنـــا بــتــنــفــيــذ جــمــيــع 
المــــــهــــــام، بـــــشـــــأن ضـــــمـــــان أمــــن 

القافلة الإنسانية».
وأشار سافتشينكو إلى أن 
موسكو ودمشق ناشدتا مرارا 
الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة لــلــعــمــل 
على تقديم المساعدة للاجئين 
الــســوريــين فــي المــخــيــم، مــؤكــدا 
عقد عدة اجتماعات مع موظفي 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة ومــــــع مــمــثــلــي 
الولايات المتحدة بهذا الصدد، 
و«أخيرا تم التوصل إلى صيغة 

لوصول القافلة إلى المخيم».
وكـــانـــت واشـــنـــطـــن اتــهــمــت 
مـــــوســـــكـــــو بـــتـــعـــطـــيـــل وصـــــــول 
المساعدات إلى المنطقة في وقت 
ســابــق، وطــلــب نــائــب مستشار 
الأمم المتحدة لشؤون الأمن في 
سوريا، روبرت مارينوفيتش، 
الــروســيــة تأمين  مــن السلطات 
طــريــق الــقــافــلــة. وأكـــــدت وزارة 
الـــدفـــاع أنــــه تـــم تـــأمـــين الــقــافــلــة 
جـــوا مـــن قــبــل الـــقـــوات الــجــويــة 

الروسية باستخدام مروحيات 
عسكرية.

وتــتــألــف الــقــافــلــة مـــن ١٠٠ 
سيارة، من شاحنات وسيارات 
إســــــعــــــاف وســـــــيـــــــارات مــــدرعــــة 
مرافقة، ويصل حجم المساعدات 
الإنسانية إلى نحو ٤٥٠ طنا من 
المواد الغذائية والأدوية والسلع 

الأساسية.
الـــى ذلـــك، غـــادر نــحــو ستة 
آلاف ســوري بينهم ٥١٧ لاجئا 

مـــســـجـــلا لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بــلــدهــم عــبــر معبر  إلـــى  الأردن 
جــــابــــر (نـــصـــيـــب فـــــي الـــجـــانـــب 
الــســوري) بعد إعـــادة افتتاحه 
منتصف الشهر الماضي، على 
مـــا أفـــــاد مـــصـــدر أمـــنـــي أردنــــي 

الجمعة.
وقـــــال المـــصـــدر الـــــذي فضل 
عدم الكشف عن اسمه، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «مــنــذ 
إعـــــــادة افـــتـــتـــاح المـــعـــبـــر فــــي ١٥ 

الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي غـــــــادر عـــبـــره 
إلـــى ســـوريـــا ســتــة آلاف وســتــة 
ســـــوريـــــين». وأضـــــــاف أن «بـــين 
هـــــؤلاء ٥١٧ ســـوريـــا مسجلين 
رسميا كلاجئين لدى مفوضية 
شؤون اللاجئين التابعة للأمم 

المتحدة».
وأشـــــــــــار المــــــصــــــدر إلـــــــى أن 
«عــدد الأردنــيــين المغادرين إلى 
سوريا عبر المعبر بلغ ٢٠٩١٧ 

شخصا».

ويــســتــضــيــف الأردن نحو 
٦٥٠ ألف لاجئ سوري مسجلين 
لــدى الأمــم المتحدة، فيما تقدر 
عـــمـــان عــــدد الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــى 
الـــبـــلاد مــنــذ انـــــدلاع الـــنـــزاع في 
بـــنـــحـــو ١٫٣ مـــلـــيـــون  ســــــوريــــــا 

سوري.
وفــتــح معبر جــابــر نصيب 
الحدودي الرئيسي بين الأردن 
وسوريا في ١٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي بعد نحو ثلاث 
ســــنــــوات عـــلـــى إغــــلاقــــه بــســبــب 

النزاع في سوريا.
وقـــــد أغـــلـــق مــعــبــر نــصــيــب 
عام ٢٠١٥ بعد أشهر قليلة من 
إغـــــلاق مــعــبــر الــجــمــرك الــقــديــم 
الــــــــذي ســـيـــطـــر عـــلـــيـــه مــقــاتــلــو 

المعارضة في أكتوبر ٢٠١٤.
وتـــمـــكـــنـــت قــــــــوات الـــنـــظـــام 
الــــســــوري فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي من استعادة السيطرة 
على معبر نصيب وكامل حدود 

سوريا مع الأردن.
وبــــلــــغــــت قــــيــــمــــة الــــتــــبــــادل 
الــتــجــاري بــين الأردن وجــارتــه 
الشمالية فــي ٢٠١٠ نحو ٦١٥ 
مليون دولار، قبل أن تتراجع 
الــحــرب التي  تــدريــجــيــا بسبب 

اندلعت عام ٢٠١١.
وكـــــان الأردن يـــصـــدر عبر 
الحدود مع سوريا قبل الحرب 
بـــضـــائـــع أردنـــــيـــــة إلــــــى تــركــيــا 
ولـــبـــنـــان وأوروبـــــــــا ويـــســـتـــورد 
بضائع سورية ومن تلك الدول، 
فــضــلا عـــن الــتــبــادل الــســيــاحــي 

بين البلدين.
كما تأمل دمشق عبر إعادة 
تفعيل هذا الممر الاستراتيجي 
الــتــجــاريــة مع  تنشيط الــحــركــة 
الأردن ودول الخليج بما يعود 

عليها بفوائد اقتصادية.
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منهاج تربوي مزدوج في مناطق الأكراد شمال شرقي سوريا
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

بـــــــــاران (١٧ ســـنـــة)  يـــنـــظـــر 
بــحــســرة إلــــى كــتــبــه الـــدراســـيـــة 
الــــتــــي وضــــعــــهــــا عــــلــــى مــكــتــبــه 
بــزاويــة غــرفــتــه. فبعد أن نجح 
فـــي الــصــف الــتــاســع الإعـــــدادي 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــمـــعـــدل عـــــالٍ، 
وكــان يفترض أن يــدرس الأول 
الــثــانــوي هـــذا الـــعـــام، أصـــدرت 
قـــراراً  الــكــرديــة  الــذاتــيــة  الإدارة 
يــــلــــزم طـــلـــبـــة الــــصــــف الـــعـــاشـــر 
الثانوي بدراسة المنهاج المقرر 

من قبلها.
ومع بداية العام الدراسي، 
التحق بــاران بثانوية النابغة 
الـــذبـــيـــانـــي لــــلــــذكــــور، الــكــائــنــة 
فـــــي الــــــشــــــارع الــــســــيــــاحــــي فــي 
الــــقــــامــــشــــلــــي (شــــــمــــــال شـــرقـــي 
ســوريــا)، وقـــام بــشــراء المنهاج 
المــقــرر مــن مــســتــودع المــدرســة، 
وكــتــب اســمــه عليها. لكن بعد 
أيــــام، جـــاء المــوجــه إلـــى الفصل 
الدراسي، وقال لهم: «كل طالب 
يـــريـــد دارســـــــة مـــنـــهـــاج الإدارة 
يبقى في مقعده، أما من يرغب 
فــــي مـــتـــابـــعـــة دراســــــــة المـــنـــهـــاج 
الحكومي، فليذهب إلى منزله 
ريثما نرسل إشعاراً بالعودة»، 

بحسب باران.
ومـــنـــذ مــنــتــصــف سبتمبر 
(أيلول) الماضي، ينتظر باران 
وباقي طلاب العاشر الثانوي 
إشعاراً من مديرية التربية في 
محافظة الحسكة للعودة إلى 
الــدراســة، كما يتصفح  مقاعد 
كتبه يومياً، في محاولة لإقناع 
نفسه بأنه سيعود قريباً إلى 
مــقــعــده الـــــدراســـــي، لــكــن حــالــة 
بـــدأت تتملك مشاعره،  الــيــأس 
فــيــقــول: «مــضــى شــهــر ونصف 

الــشــهــر ونـــحـــن نـــنـــتـــظـــر... إلــى 
متى يجب علينا الانتظار؟!».

أمــا والــد بــاران (٤٧ سنة)، 
الــشــارع السياحي  ويسكن في 
الـــــذي تــقــع فــيــه مـــدرســـة ابــنــه، 
وتــــقــــع المـــنـــطـــقـــة بــــالــــقــــرب مــن 
المربع الأمني الــذي تحتفظ به 
الـــقـــوات المــوالــيــة لــدمــشــق، فلم 
يــخــفِ خــشــيــتــه عــلــى مستقبل 
ابنه وبقية زملائه. وفي أثناء 
حــــديــــثــــه، ارتــــســــمــــت عــــلامــــات 
الحيرة على وجهه، وراح يقول: 
«شــهــادات مــدارس الإدارة غير 
معترف بها، سورياً أو دولياً، 
لماذا أرسل ابني للمدرسة وهو 
الـــكـــردي؟!».  لــم يتعلم المــنــهــاج 
وذكـــــــــر بــــــــأن مـــعـــظـــم الأهـــــالـــــي 
أبـــنـــاؤهـــم  يــتــعــلــم  فـــضـــلـــوا أن 
فــــي مــــــــدارس تــعــتــمــد المــنــهــاج 
الــــحــــكــــومــــي، وامــــتــــنــــعــــوا عــن 
إرســالــهــم إلــى مـــدارس الإدارة، 
مضيفاً: «أقنعت ابني، في حال 
بقي الوضع، بأني سأرسله أما 
إلــى محافظة ثانية، أو ليكمل 
دراســــتــــه بــشــكــل حــــر، ويــتــقــدم 
لـــــلامـــــتـــــحـــــانـــــات». وأصــــــــــدرت 
المُـــعـــلـــنـــة مــنــذ  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
الــــفــــرات،  بــــدايــــة ٢٠١٤، شـــــرق 
قـــــراراً بــضــم الــعــاشــر الــثــانــوي 
للنظام التعليمي في المناطق 
الخاضعة لنفوذها، وفرضت 
مـــنـــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام الــــدراســــي 
الجديد (٢٠١٨ / ٢٠١٩) المنهاج 
الــــكــــردي، إلــــى جـــانـــب الــعــربــي 
والــســريــانــي، على طلبة الأول 
ــع هــذا  الــثــانــوي، عــلــى أن يُــوسَّ
المنهاج ليشمل باقي الصفوف 
الثانوي العام  الثاني والثالث 

المقبل.
وذكرت سميرة الحاج علي، 
رئيسة لجنة التربية والتعليم 

فــي إقليم الــجــزيــرة، بــأن طلبة 
الــعــاشــر الــثــانــوي ســيــدرســون 
فــي  الإدارة  ومـــــــقـــــــررات  كــــتــــب 
المــــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة الــحــالــيــة 
نفسها، وقالت: «توصلنا لحل 
يرضي الطرفين، ببقاء الطلاب 
المـــدارس الثانوية نفسها،  فــي 
تــــكــــون هــــنــــاك إدارة  عـــلـــى أن 
لــكــل قــســم»، فــي حــين سيتابع 
طــلــبــة الـــحـــادي والــثــانــي عشر 
الثانوي تعليمهم وفق المنهاج 
الحكومي، بحسب الحاج علي 
الـــتـــي تــــزيــــد: «هــــــــؤلاء الــطــلــبــة 
درســـــوا مــنــذ الــبــدايــة المـــقـــررات 
الــــحــــكــــومــــيــــة. وحــــــرصــــــاً مــنــا 
على إكــمــال تعليمهم العالي، 
ســـيـــبـــقـــون يـــــدرســـــون الـــكـــتـــاب 

الرسمي بالمدارس نفسها».

أمـــــا لـــــوريـــــن، الـــبـــالـــغـــة مــن 
المــنــحــدرة  الــعــمــر (١٧ عــــامــــاً)، 
مــن مــديــنــة الــقــامــشــلــي، فــقــررت 
الذهاب للمدرسة، وتعلم اللغة 
الـــكـــرديـــة، لــتــتــمــكــن مـــن دراســــة 
مــنــاهــج الإدارة، بتشجيع من 
والــــدتــــهــــا. وعـــــن ذلـــــــك، تـــقـــول: 
«شعور جميل أن أتعلم بلغتي 
الأم. وعلى الرغم من أن الشهادة 
غير معترف بها، فإن لديّ رغبة 

في تعلم الكردية».
وترفض الحكومة السورية 
الاعــــــتــــــراف بـــــــــــالإدارة الـــذاتـــيـــة 
المُــعــلــنــة مــنــذ ٢٠١٤،  الـــكـــرديـــة 
بــالــتــالــي لا تــعــتــرف بــالمــنــهــاج 
والمــــقــــررات الـــدراســـيـــة الــتــابــعــة 
لـــهـــا، وتــــؤكــــد إصـــــرارهـــــا عــلــى 
استعادة كامل الأراضـــي التي 

خـــرجـــت عــــن ســيــطــرتــهــا، بــمــا 
فيها مناطق الأكراد التي توجد 
فيها قــوات أميركية وفرنسية 
وإيــــطــــالــــيــــة، ضـــمـــن الــتــحــالــف 

الدولي بقيادة واشنطن.
وبــحــســب مـــصـــدر تــربــوي 
تـــــابـــــع لـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، 
بــلــغ عـــدد الـــطـــلاب المــتــضــرريــن 
الـــذيـــن انــقــطــعــوا عـــن الــتــعــلــيــم 
الــحــكــومــي، بعد فــرض الإدارة 
الــدراســيــة،  الــذاتــيــة مناهجها 
٥٢ ألف طالب بين عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦، ويزيد العدد هذا العام 
بعد فــرض المنهاج على طلبة 

العاشر الثانوي.
لــكــن ســمــيــرة الـــحـــاج عــلــي، 
رئيسة لجنة التربية والتعليم 
لدى الإدارة الذاتية، تقول: «أي 

اتــــفــــاق مــســتــقــبــلــي مــــع دمــشــق 
يــجــب الاعـــتـــراف فــيــه بالمنهاج 
الـــدراســـي والــنــظــام التعليمي 
المدرس في مناطقنا، والمصادقة 
على شهادات الجامعات التي 
افتتحت في مدينتي القامشلي 
وكوباني، والمعاهد المتوسطة 
لـــلإدارة»، حيث يرتاد  التابعة 
نحو ربع مليون طالب وطالبة 
(٢٣٩٨) مــدرســة تشرف عليها 
فـــــي مــنــطــقــة  الــــذاتــــيــــة  الإدارة 
الـــجـــزيـــرة، وبـــلـــغ عــــدد الـــكـــادر 
الـــتـــدريـــســـي لـــلـــعـــام الــــدراســــي 
الــحــالــي نــحــو ٢٥ ألـــف مـــدرس 
ومدرسة. وتقول والدة الطالبة 
لــــوريــــن، وتـــدعـــى شــهــنــاز (٥٢ 
ســنــة)، وتعمل مــدرســة لطلاب 
المــرحــلــة الإعــــداديــــة فـــي إحـــدى 
مدارس الإدارة الذاتية بمدينة 
القامشلي: «أتمنى أن يتعلم كل 
الطلاب بلغتهم الأم»، وأشارت 
إلى أن مناهج الإدارة تحتوي 
على مواد علمية، كالرياضيات 
والعلوم والكيمياء، إلى جانب 

تدريس اللغات الأجنبية.
وكـــــــشـــــــف مــــــــــــــدرس يـــعـــلـــم 
المنهاج الحكومي فــي مدرسة 
ابـــن ســيــنــا، الــواقــعــة فــي حــارة 
طـــي (شـــــرق الــقــامــشــلــي) الـــذي 
تقطنه غــالــبــيــة عــربــيــة، أن ١٠ 
آلاف طــالــب يـــرتـــادون مـــدارس 
الــشــارع كونها تــدرس المنهاج 
قـــائـــلاً: «خصصت  الــحــكــومــي، 
إدارة المدرسة الدوام الصباحي 
لــطــلاب الإعـــداديـــة والــثــانــويــة، 
ويبلغ عددهم قرابة ألفي طالب، 
الـــدوام المسائي  ــصــص 

ُ
فيما خ

لــتــلامــيــذ المــرحــلــة الابــتــدائــيــة، 
التي يرتادها نحو ألف تلميذ، 
ويدرس أكثر من ٧ آلاف طالب 

في باقي مدارس الحي».

منهاج اللغة الكردية المدرس في منطقة الجزيرة شرق سوريا («الشرق الأوسط»)

محادثات أميركية ـ تركية 
للتنسيق شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــحـــث مــــســــؤولــــون أتــــــراك 
وأمـــــيـــــركـــــيـــــون ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الــتــنــســيــق فـــي شـــمـــال ســوريــا 
والــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الــتــوتــر 
والــــهــــجــــمــــات المــــتــــبــــادلــــة بــين 
الــقــوات التركية والميليشيات 
الكردية المدعومة من واشنطن.

وبـــــحـــــســـــب تــــصــــريــــحــــات 
لمــــصــــادر بــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــيــة، بــحــث مــســاعــد وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي ســــــادات 
مـــــع مـــســـتـــشـــار وزارة  أونـــــــــال 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة ديــفــيــد 
هـــيـــل الـــــتـــــطـــــورات فـــــي شـــمـــال 
سوريا وسبل تعزيز التنسيق 
بـــــين الـــجـــانـــبـــين بـــبـــعـــد الـــبـــدء 
فــي تسيير دوريــــات عسكرية 
مــشــتــركــة فــــي مــنــبــج اعـــتـــبـــارا 
من الأول من نوفمبر (تشرين 

الثاني) الجاري.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، ذكـــر 
بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــــين مــســؤولــين  إن اجـــتـــمـــاعـــا 
أميركيين وأتراك في واشنطن 
تــــنــــاول  آخــــر الـــتـــطـــورات على 
صـــعـــيـــد الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــائـــيـــة 
والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة. وأشـــار 
إلـــــــــــى تــــــرحــــــيــــــب المــــــســــــؤولــــــين 
بــــــالــــــدوريــــــات المــــشــــتــــركــــة، فــي 
مــــنــــطــــقــــة مــــنــــبــــج الــــــســــــوريــــــة، 
بموجب اتفاق خريطة الطريق 

في منبج الذي تم التوصل إليه 
خلال اجتماع وزيري خارجية 
الــبــلــديــن فـــي واشـــنـــطـــن فـــي ٤ 
يونيو (حزيران) الماضي بهدف 
دعم تحقيق التهدئة في منطقة 
منبج. وتصاعد التنسيق بين 
أنــقــرة وواشــنــطــن خــلال الأيــام 
الأخــيــرة بشأن شمال سوريا، 
وشاركت قوات من البلدين في 
أول دوريــة مشتركة في منبج 
يوم الخميس، بعد تسيير أكثر 
مــن ٦٠ دوريــــة بــشــكــل مستقل 

منذ ١٨ يونيو (حزيران).
الـــــبـــــيـــــان أن هــيــل  وذكــــــــــر 
دعــا إلــى وضــع حــدٍ للهجمات 
المتبادلة في شمال سوريا بين 
القوات التركية وتحالف قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) 
الــوحــدات الكردية  التي تشكل 
عـــمـــودهـــا الـــفـــقـــري فــــي شــمــال 

شرقي سوريا.
والأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، قتل 
الجيش التركي ٤ من عناصر 
الـــوحـــدات الــكــرديــة فـــي قصف 
مـــــدفـــــعـــــي عـــــلـــــى مـــــديـــــنـــــة عـــين 

العرب(كوباني). 
ــــــدفــــــاع  وبــــــحــــــث وزيــــــــــــر ال
الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكــــــــار، مــع 
نظيره الأميركي جيم ماتيس 
الــعــســكــريــة وملفات  الــعــلاقــات 
ذات اهتمام مشترك في اتصال 
هـــاتـــفـــي بــيــنــهــمــا الـــلـــيـــلـــة قــبــل 

الماضية.
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الجماعات المؤيدة لإيران تسعى لتكرار سيناريو ٢٠١١ الذي أدّى إلى وقوع كارثة {داعش}

ماذا وراء الدعوة الجديدة في البرلمان العراقي لسحب القوات الأميركية؟

عدنان حسين

مـــا كــــاد مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي 
الــجــديــد أن يلتئم فــي جلسته الأولـــى 
مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي 
انــتــظــار، حتى سعى بعض  بعد طــول 
الــقــوات  أعــضــائــه لجعل قضية وجـــود 
الأجنبية (أميركية في الغالب) أولوية 
للمجلس الذي وُلد فيما يشبه العملية 
الــقــيــصــريــة وســـــط اتـــهـــامـــات بــتــزويــر 
الانتخابات وحركة شعبية احتجاجية 
واســـعـــة الــنــطــاق تـــدعـــو إلــــى الإصــــلاح 
الــســيــاســي ومــكــافــحــة الــفــســاد الإداري 
والمــالــي وتوفير الخدمات الأساسية، 
وبخاصة الكهرباء والماء، في بلد يقلّ 
نظراؤه في عدد ما يملكون من حقول 

النفط والأنهار.
الـــنـــواب هــــؤلاء طــالــبــوا بــمــراجــعــة 
وضع القوات الأجنبية، وهي مطالبة 

ها بدت 
ّ
لــم تكن جــديــدة فــي الــواقــع لكن

خارج السياق، أقلّه من حيث التوقيت، 
فــالــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــجــديــدة، وهــي 
المعنيّة بشأن العلاقات العسكرية مع 
الدول الأخرى، لم تكن قد تشكّلت بعد، 
لــم يكتمل تشكيلها. كما  الــيــوم  وإلـــى 
أن المطالبة جــاءت فيما تنظيم داعش 
يستعيد نشاطه وعملياته الإرهابية 
فــي عــدد مــن المناطق الــعــراقــيــة، بينما 
كــان آلاف مــن عناصره يتجمّعون في 
مناطق بشرق سوريا محاذية للحدود 

مع العراق.
الـــدعـــوة الــجــديــدة، كــمــا الــســابــقــة، 
جــاءت من قــوى محسوبة على إيــران، 
وهو ما جعل المراقبين ينظرون إليها 
بوصفها مطلباً إيرانياً في المقام الأول 
عشية البدء بتطبيق الحزمة الجديدة 
الأكثر فعّالية من العقوبات الأميركية 

المفروضة على إيران.
في الأول من مارس (آذار) هذا العام 
مرّر مجلس النواب السابق قراراً يطلب 
من حكومة حيدر العبادي وضع جدول 
زمني لمغادرة القوات الأجنبية العراق، 

بيد أن الحكومة لم تُعر القرار اهتماماً 
لإدراكــهــا أن الوقت ليس مناسباً بعد 
لـــوضـــع قـــــرار كـــهـــذا مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ، 
له 

ّ
ارتباطاً باستمرار الخطر الذي يمث

داعش في ظل أوضاع سياسية داخلية 
غير مستقرة، وبعدم جاهزية القوات 
الــعــراقــيــة بــمــفــردهــا لمــواجــهــة التنظيم 
الإرهــــابــــي الــــذي اســتــنــزف الــكــثــيــر من 
قــدراتــهــا عــلــى مـــدى ثـــلاث ســنــوات من 
المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة مــعــهــا، ومــــا كــان 
لــلــقــوات الــعــراقــيــة أن تــخــرج مـــن هــذه 
المواجهة منتصرة نسبياً من دون الدعم 
قــدّمــه التحالف  الـــذي  متعدد الأشــكــال 
الدولي المناهض لداعش المتكوّن من ٧٤ 
دولة بقيادة الولايات المتحدة الملتزمة 
بموجب اتفاقية الإطــار الاستراتيجي 
بـــين الــبــلــديــن، المــوقــعــة فـــي عــــام ٢٠٠٨ 
والمُجدّدة مطلع العام الحالي، بتقديم 
الــدعــم العسكري والأمــنــي والسياسي 
والاقــتــصــادي لــلــعــراق، وهــو مــا يشمل 
مكافحة داعــش، والمساهمة في إعــادة 
إعــمــار المــنــاطــق المــتــضــرّرة فــي الــحــرب 
ضد داعش، وإحياء الاقتصاد الوطني 

المُــــرهــــق بــتــبــعــات الــــحــــروب وبــعــواقــب 
الــذي استنزف  الفساد الإداري والمالي 
مئات مليارات الدولارات من الموازنات 

السنوية للدولة.
لـــلـــعـــراق أي مــصــلــحــة الآن  لـــيـــس 
فــي إجــــلاء الـــقـــوات الأجــنــبــيــة المــتــحــدّد 
نشاطها بمكافحة الإرهــــاب وتــدريــب 
القوات العراقية لتكون جاهزة لمواجهة 
الخطر الإرهابي وضمان أمن الحدود.
وفي الأشهر الأخيرة عاود داعش 
نــشــاطــه عــلــى نــحــو لافـــت بــرغــم إعـــلان 
النصر عليه نهاية العام الماضي، فقد 
نجح في القيام بالعديد من العمليات 
الإرهابية التي استهدفت قــوات الأمن 
والجيش العراقية، فضلاً عن المدنيين، 
في مناطق واسعة تمتدّ من محافظة 
ديالى في الشرق إلى الأنبار ونينوى 

في الغرب.
واشـــــتـــــدّ فــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة 
تهديد داعش عند الحدود مع سوريا 
بعدما استولى على مناطق كانت تحت 
سيطرة «قــوات سوريا الديمقراطية»، 
وقـــــدّر خـــبـــراء أمــنــيــون أنـــه فـــي منطقة 

هــجــين الـــســـوريـــة الـــحـــدوديـــة وحــدهــا 
يــوجــد ثــلاثــة آلاف عــنــصــر مــســلــح من 
داعــش، بينهم ٨٠٠ عراقي، يستعدون 
لاستغلال أي فجوة للدخول منها إلى 

الأراضي العراقية.
الــدفــاع العراقية أكــدت هذه  وزارة 
المعلومات وقالت إن عناصر «داعش» 
يـــحـــاولـــون الــتــســلّــل مـــن ســـوريـــا عقب 
سيطرتهم على بلدتين شرق دير الزور.

وفـــــــي الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة اســـتـــنـــفـــر 
المقاتلون الكرد السوريون قواهم في 
دير الزور السورية الواقعة عند الحدود 
مع العراق تحضيراً لهجوم مدعوم من 
الــدولــي ضــد عناصر داعــش  التحالف 

المتجمّعين هناك.
وعـــدا عــن الجانب العسكري، فإن 
الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة لـــم تــنــجــح بــعــد في 
الــتــهــيــئــة لمــواجــهــة داعــــش اجــتــمــاعــيــاً، 
فالتنظيم لــم يــزل يجد مـــلاذات لــه في 
المناطق الغربية ومناطق أخرى تمتدّ 
إلـــــى الـــشـــمـــال مــــن الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد، 
مستفيداً من تقصير الدولة في إعادة 
إعــمــار المــنــاطــق المــتــضــررة فــي الــحــرب 

وتوفير المساكن والخدمات الأساسية 
لمـــلايـــين الـــنـــازحـــين، ولــــم يــــزل الــســكــان 
المُــحــررة من داعش  في بعض المناطق 
يــشــكَــون مـــن مــعــامــلــة غــيــر حــســنــة من 
جـــانـــب الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة المـــرابـــطـــة في 
هــــذه المـــنـــاطـــق. هــــذه الـــشـــكـــاوى أيّــــدت 
البعض منها المفوضية العليا لحقوق 
الإنــســان، وهــي هيئة مستقلة يشرف 
الــعــراقــي، فقد رصــدت  الــبــرلمــان  عليها 
أخيراً العديد من الانتهاكات والمشاكل 
فــي مــديــريــة الاســتــخــبــارات ومكافحة 
الإرهاب في محافظة نينوى والمواقف 
الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا، بـــحـــســـب بــــيــــان لــنــائــب 
رئيس المفوضية، علي ميزر الشمري، 

الأسبوع الماضي.
المطالبة بسحب القوات الأجنبية 
الــــعــــراق الآن تــعــيــد  (الأمــــيــــركــــيــــة) مــــن 
إلــى الأذهــــان مــا فعلته حكومة نــوري 
المــالــكــي فــي ٢٠١١ عــنــدمــا تعجّلت في 
إنهاء وجود عشرات الآلاف من القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــذريـــعـــة تـــأمـــين الـــســـيـــادة 
والاســتــقــلال مــن دون مــراجــعــة مــا إذا 
كــــانــــت الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة قــــد جــهــزت 

لمواجهة الخطر الإرهابي أم لا. والواقع 
أنها لم تكن جاهزة، ففي أقل من سنتين 
ونــصــف الــســنــة بــعــد انــســحــاب الــقــوات 
الأميركية كان ثلث مساحة العراق، قد 
خرج عن السيادة والاستقلال العراقيين 
وسقط في أيدي داعش، واحتاج الأمر 
إلــى حــرب دامــت ثــلاث ســنــوات بتكلفة 
مــاديــة وبــشــريــة كبيرة لاســتــعــادة هذا 
الجزء الذي لم تزل مناطق منه تواجه 

الخطر الإرهابي.
ربـــمـــا فـــكّـــرت الــجــمــاعــات المــوالــيــة 
لإيـــران فــي اســتــخــدام ورقـــة الانسحاب 
لإرغـــــام واشــنــطــن عــلــى الــتــخــفــيــف من 
العقوبات المفروضة على طهران، لكنّ 
إيــــران لــن تستفيد كــثــيــراً، مـــاديـــا، من 
انسحاب القوات الأميركية من العراق، 
وبــــــالــــــذات عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــعـــقـــوبـــات، 
لــن تخسر الكثير  المــتــحــدة  والـــولايـــات 
إذا ما وجــدت نفسها مضطرّة لإعــادة 
ترتيب وضع قواتها وسحب بعضها 
الــــعــــراق  لــــكــــنّ  فــــي ٢٠١١،  فـــعـــلـــت  كـــمـــا 
سيكون الخاسر الكبير مــن انسحاب 

كهذا ستكون له عواقب وخيمة عليه.

استمرار المحادثات لتسوية الخلافات حول حقيبتي الدفاع والداخلية

عبد المهدي ينتظر توافقات الكتل السياسية لاستكمال حكومته
بغداد: حمزة مصطفى

رغــم بــدء العد التنازلي لتقديم 
من تبقوا من وزراء في حكومة عادل 
عبد المهدي إلى البرلمان العراقي في 
جلسته المقبلة في السادس من الشهر 
الحالي، لم يصدر أي توضيح بشأن 
ما إذا كان سيغير عبد المهدي أياً من 
الــوزراء الذين لا تــزال تــدور بشأنهم 

إما خلافات أو شبهات.
وبينما بــدأ الـــوزراء الــــ١٤ الذين 
تـــم تــمــريــرهــم داخـــــل الـــبـــرلمـــان خــلال 
جلسة ٢٤ أكتوبر الماضي، ممارسة 
أعــمــالــهــم رغـــم الــهــجــمــات الــتــي بــات 
يــتــعــرض لــهــا عـــدد مــنــهــم، فـــإن عبد 
المــهــدي لا يــــزال ينتظر مــا يــمــكــن أن 
تسفر عــنــه المــبــاحــثــات الــجــاريــة بين 
الكتل السياسية حالياً بشأن الآلية 
التي يمكن اعتمادها لتمرير الوزراء 

الثمانية الباقين.
وطـــبـــقـــاً لـــســـيـــاســـي مــطــلــع عــلــى 
كواليس المفاوضات، فإن «المباحثات 
ما زالت جارية بشأن الحقائب التي لا 
تزال تمثل مشكلة، بالأخص وزارتي 
الدفاع والداخلية اللتين لم يتم حتى 
الآن الــتــوصــل إلـــى حـــل، ولـــو وســط، 
بشأنهما». ويقول السياسي المطلع 
«الشرق الأوســط»، إن «المفاوضات  لـ
الجارية بين الكتل يمكن أن تسفر عن 
الــتــي قدمها  تغيير بــعــض الأســمــاء 
رئــيــس الـــــوزراء، ولـــم تــحــظ بموافقة 
الكتل داخل البرلمان»، مبيناً أن «أحد 
أسباب تأجيل تمريرهم كان لوجود 
الذاتية  اعــتــراضــات، إمــا على السير 
لبعضهم، أو وجود مواقف من بعض 
الـــكـــتـــل حـــــول بـــعـــض الــشــخــصــيــات، 
خـــصـــوصـــاً المـــــرشـــــح لمـــنـــصـــب وزيـــــر 
الــفــيــاض، أو المرشح  الداخلية فالح 
لمنصب وزير الدفاع فيصل الجربا».
الـــســـيـــاســـي أن كــتــلــة  وأوضـــــــــح 
«ســــائــــرون»، الــتــي يــدعــمــهــا مقتدى 
الــــصــــدر، «لا تــــــزال تـــعـــتـــرض بــشــدة 
الــفــيــاض، بينما كتلة (البناء)  على 
(بزعامة هادي العامري) لا تزال تدعم 
ترشيحه، لكن الأمر بين الطرفين قابل 
للتفاوض حتى يوم الثلاثاء، والأمر 
نفسه بالنسبة للمرشحين لحقيبة 
الــــــدفــــــاع، فـــيـــصـــل الــــجــــربــــا وهـــاشـــم 
الدراجي، حيث لا يزال الخلاف قائماً 

بشأنهما داخل المحور السني».
بـــدوره، أكــد النائب عــن تحالف 
«الـــبـــنـــاء»، عــبــد الأمـــيـــر تــعــيــبــان، أن 
البرلمان سيمضي في جلسته المقبلة 
بــالــتــصــويــت عــلــى جــمــيــع الــحــقــائــب 
الوزارية المتبقية، من ضمنها الدفاع 

والداخلية.
وقــال تعيبان لشبكة «رووداو» 
الإعلامية، إن «جلسة البرلمان المقبلة 
ســـتـــشـــهـــد الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى جــمــيــع 
الحقائب الوزارية، من ضمنها الدفاع 
والداخلية»، مؤكداً أن الكتل النيابية 
مـــنـــحـــت الــــحــــريــــة الـــكـــامـــلـــة لــرئــيــس 
الــــــوزراء لاخــتــيــار مــرشــحــي وزارتــــي 

الدفاع والداخلية.
وأضاف: «هناك توافق كبير بين 
الكتل على تمرير الكابينة الوزارية 
لـــحـــكـــومـــة عـــبـــد المــــهــــدي فــــي جــلــســة 
الــبــرلمــان المــقــبــلــة». وأكــــد تــعــيــبــان أن 
لــلــبــرلمــان ستشهد  المــقــبــلــة  الــجــلــســة 
أيـــــضـــــاً اســـــتـــــبـــــدال بــــعــــض الـــــــــــوزراء 
لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة.

من جهته، يرى أمين عام الحزب 
الــعــراقــي وعــضــو البرلمان  الشيوعي 
عـــن كــتــلــة «ســــائــــرون»، رائــــد فهمي، 
«الشرق الأوســط»، أنه  في تصريح لـ
«لم يعد هناك إلــزام في أن تستكمل 
الــــوزارة كلها خــلال الجلسة المقبلة 
للبرلمان، لأن الحكومة مــن الناحية 
الدستورية أصبحت كاملة، ويمكن 
بقاء وزارات شاغرة وتــدار بالوكالة 
إلـــــــى حـــــــين، خــــصــــوصــــاً مـــــع وجـــــود 
مــــشــــكــــلات حـــــــول بــــعــــض الـــحـــقـــائـــب 
والــشــخــصــيــات». وأضــــاف فهمي أن 
«كـــل المـــؤشـــرات تــذهــب بــاتــجــاه عــدم 
إمكانية تمرير الــوزراء الثمانية، بل 
يمكن أن يــمــرر قــســم منهم مــع بقاء 
حــقــائــب أخـــرى شــاغــرة، ربــمــا تكون 
من بينها وزارتــا الدفاع والداخلية، 
بـــســـبـــب عـــــــدم وجــــــــود تـــــوافـــــق عــلــى 

الأسماء المقترحة».
وحــول موقف كتلة «ســائــرون»، 
يــقــول فهمي إن «مــوقــف (ســائــرون) 
واضـــــــــح، ويـــتـــمـــثـــل فـــــي أنــــنــــا أردنــــــا 
مــــــن مــنــطــق  الــــحــــكــــومــــة  تـــــخـــــرج  أن 
المحاصصة الحزبية والطائفية فقط، 

وهو ما نصر عليه حتى الآن».
كـــــــرديـــــــاً، أكــــــــد عــــضــــو «الـــــحـــــزب 
الديمقراطي الكردستاني» والنائب 

«الــشــرق  الــســابــق مــاجــد شــنــكــالــي لـــ
الأوســــــــــط»، أن «حــــصــــة الــــكــــرد كـــان 
يفترض أن تكون ٤ وزارات، لكن رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي منحنا ثلاث 
وزارات، اثنتان منها تم تمريرهما، 
وهــمــا (المــالــيــة) و(الإعـــمـــار)، وبقيت 
(الــهــجــرة والمهجرين)،  واحـــدة وهــي 
حيث تجري الآن مباحثات بشأنها 
بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي) و(الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الكردستاني)»، مبيناً أن «أمرها لم 
يــحــســم بــعــد، وأتـــوقـــع أنـــه سيحسم 
فـــي غــضــون الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ضــــــــوء مـــبـــاحـــثـــات 
الحزبين حول تشكيل حكومة إقليم 
كـــردســـتـــان». ورداً عــلــى ســــؤال عما 
إذا كانت هناك مرونة بين الحزبين 
الـــكـــرديـــين بـــخـــلاف الــتــصــعــيــد الـــذي 
انــتــخــاب رئــيــس الجمهورية،  أعــقــب 
قال شنكالي: «نعم هناك مرونة بين 
الطرفين، وأتوقع أن أجواء المباحثات 
بينهما بشأن حكومة الإقليم سوف 
تنعكس على موقفهما حيال بغداد».
لــلــبــرلمــان  الـــنـــائـــب الأول  وكــــــان 
العراقي حسن الكعبي أعلن أن هناك 
شروطاً ينبغي توفرها في المرشح 
للكابينة الحكومية، مضيفاً أن «أي 
مرشح يخالف الضوابط والقوانين 
لــذا من  سيكون لنا مــوقــف تجاهه، 
غــيــر المــمــكــن قــبــول وزيــــر لا يخضع 
للشروط التي نص عليها القانون». 
وبينَّ الكعبي أنه «يشترط في تسلم 
الـــوزيـــر لمــهــامــه جــمــلــة مـــن الــشــروط 
والخصائص، محددة وفقاً للقانون، 
أهمها (عدم شموله بقانون المساءلة 
والـــعـــدالـــة، وأن يــكــون غــيــر مــتــورط 
فــــســــاد، وألا تـــكـــون عــلــيــه  بــقــضــايــا 
دعـــاوى أو قــيــود جنائية، ألا يكون 
ممن لهم دور بوجود تنظيم داعش 
الـــبـــلاد أو الإرهــــــــاب)، وأن هــذه  فـــي 
شروط قانونية غير قابلة للتغيير». 
وأضــاف أنه «وبعد تعالي الدعوات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة بــتــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة تــمــتــلــك خــــبــــرات وكــــفــــاءات 
(تــكــنــواقــراط مستقلة)، فــإذا لــم تكن 
الــــحــــكــــومــــة بــــهــــذه المـــــواصـــــفـــــات لــن 
المــتــطــلــبــات التي  تــقــديــم  تتمكن مــن 
يريدها الشعب والمرجعية الدينية 

الرشيدة».

بغداد: «الشرق الأوسط»

أفاد قائد عسكري عراقي كبير أمس 
بأن القوات العراقية أجــرت تحصينات 
كــبــيــرة للشريط الـــحـــدودي بــين الــعــراق 
وســــــوريــــــا وســـــــط حـــــالـــــة مــــــن الـــتـــأهـــب 

القصوى تشهدها المنطقة منذ أيام.
وقـــال الــلــواء الــركــن قــاســم المحمدي 
قــائــد عــمــلــيــات الــجــزيــرة، فــي تــصــريــح، 
إن «قـــــــوات الـــجـــيـــش بـــالـــفـــرقـــة الــثــامــنــة 
التابعة لعمليات الجزيرة، قامت بعمل 
الــحــدودي  تحصينات كــبــيــرة للشريط 
الـــعـــراقـــي مــــع ســــوريــــا غـــربـــي الــــرمــــادي 
للسيطرة على الوضع الأمني في قضاء 
القائم، وتمسك بيد من حديد الشريط 
الحدودي العراقي مع سوريا». ونقلت 
عنه وكالة الأنباء الألمانية تأكيده على 

أن «القوات العراقية على استعداد لصد 
أي هجوم لتنظيم داعــش على الشريط 
الحدودي قادما من سوريا، وأن القوات 
العراقية هــي مــن تمتلك زمــام المــبــادرة، 
ولن تستطيع تلك العصابات الإجرامية 
الاقــــتــــراب مـــن الـــحـــدود الــعــراقــيــة لأنــهــا 

سوف تقتل».
وتــشــهــد صـــحـــراء الـــعـــراق الــغــربــيــة 
المـــلاصـــقـــة لـــلـــحـــدود مــــع ســــوريــــا حــالــة 
مــن الاســتــنــفــار والــتــأهــب الــقــصــوى في 
إطار الاستعداد لمواجهة أي اعتداء من 
تنظيم داعش. ونشرت قيادة العمليات 
المشتركة العراقية آلافا من قوات الجيش 
والـــشـــرطـــة وحــــــرس الــــحــــدود والــحــشــد 
الــشــعــبــي مــجــهــزة بــالمــدفــعــيــة والـــــدروع 
والــراجــمــات ومختلف الأســلــحــة، وسط 
تحليق شــبــه تـــام لــلــمــقــاتــلات الــعــراقــيــة 

ومروحيات الجيش وطــيــران التحالف 
الـــدولـــي فـــي ســمــاء الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 

العراقية.
وتـــخـــوض قـــــوات عــراقــيــة عــمــلــيــات 
عـــســـكـــريـــة لـــتـــعـــقـــب عـــنـــاصـــر «داعـــــــش» 
المـــتـــخـــفـــين فـــــي الأنـــــفـــــاق والأوكـــــــــــار فــي 
محافظتي الأنــبــار ونــيــنــوى. وبحسب 
مــصــادر عــراقــيــة، فـــإن الانــتــشــار الكبير 
لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة فـــي صـــحـــراء غــربــي 
العراق باتجاه سوريا يغطي مساحات 

شاسعة من الأرض.
مــن ناحية ثانية، أعلن مسؤولون 
مـــحـــلـــيـــون، أمــــــس، أن مــتــطــرفــين قــتــلــوا 
مخاتير ثلاث قرى في أقل من أسبوع في 
شمال العراق، في وقت يتزايد استهداف 
ممثلي الإدارات المحلية. وأعلن العراق 
دحــر تنظيم داعــش العام المــاضــي، لكن 

جيوباً صغيرة للمتطرفين لا تزال تشن 
هجمات وخصوصاً في مناطق جبلية 
مــثــل مــحــافــظــة كـــركـــوك بــشــمــال الــبــلاد. 
وفــــــي تـــلـــك المـــحـــافـــظـــة هــــاجــــم عــنــاصــر 
«داعش» بنى تحتية للدولة ومسؤولين 
حــكــومــيــين، مــســتــهــدفــين بــشــكــل خــاص 
المــخــاتــيــر. وآخـــر الضحايا كــان مختار 
قــــريــــة المــــحــــمــــوديــــة الـــقـــريـــبـــة مـــــن بـــلـــدة 

الحويجة وقد قتل مساء أول من أمس.
والـــبـــلـــدة مـــعـــروفـــة بــكــونــهــا معقلا 
للجماعات المتطرفة وكانت أحد المعاقل 
الأخيرة لتنظيم داعش قبل أن تستعيدها 
الــقــوات الحكومية الــعــام المــاضــي. وقــال 
مــســؤول أمني محلي لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن مختار المحمودية «عبد الله 
الوسمي قتل بعد اقتحام منزله من قبل 

عناصر تنظيم داعش».

أخبار
Issue العدد ١٤٥٨٦ - Sunday الأحد ٢٠١٨/١١/٤

جنود عراقيون في معبر القائم الحدودي مع سوريا أول من أمس (إ.ب.أ)    

جدل سياسي في الجزائر بسبب مصافحة بوتفليقة لرئيس البرلمان الجديد
الجزائر: بوعلام غمراسة

خلّفت صــورة لمعاذ بوشارب، 
رئيس البرلمان الجزائري الجديد، 
وهــو يصافح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، خــلال احتفالات تفجير 
ثورة الاستقلال الخميس الماضي، 
انطباعاً قــويــاً بــأن حــركــة الإطــاحــة 
بــســعــيــد بــوحــجــة مـــن رأس الهيئة 
التشريعية تمّت برعاية السلطات 

العليا في البلاد.
وقال عبد الرزاق مقري، رئيس 
الــحــزب الإســلامــي «حــركــة مجتمع 
السلم»، أمس، في مؤتمر صحافي 
الــبــلاد)، إن  بمدينة معسكر (غــرب 
«المصافحة بين رئيس الجمهورية 
والسيد بوشارب تعني أن الأول تم 
ترسيمه رئيساً للمجلس الشعبي 
الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، 
وهــي عملية غير دســتــوريــة وغير 
قــانــونــيــة». مـــبـــرزاً أن نــــواب حــزبــه 
«ســـيـــتـــعـــامـــلـــون مــــع بـــــوشـــــارب فــي 
ــا بــأنــه لا 

ّ
حـــدود ضــيــقــة، إيــمــانــاً مــن

يستحق ثقتنا».
وظــــهــــر بـــــوشـــــارب فــــي مــقــبــرة 
الـــعـــالـــيـــة، حـــيـــث تـــنـــقـــل بــوتــفــلــيــقــة 
شـــــهـــــداء  أرواح  عـــــلـــــى  لــــلــــتــــرحــــم 
ثــــورة الاســتــقــلال (١٩٥٤ - ١٩٦٢)، 

رفــقــة وزراء «قـــطـــاعـــات ســيــاديــة»، 
كــالــداخــلــيــة والـــعـــدل والــخــارجــيــة، 
ورئـــيـــس «مــجــلــس الأمـــــة» (الــغــرفــة 
الــرجــل الثاني  البرلمانية الأولــــى)، 
في الدولة، حسب الدستور، ورئيس 
الـــــوزراء، زيــــادة عــلــى رئــيــس أركـــان 
الجيش، الذي يشغل في ذات الوقت 
منصب نائب وزير الدفاع. كما كان 
مـــع وفـــد مستقبلي بــوتــفــلــيــقــة في 
المــقــبــرة الــرســمــيــة، كــبــار المــوظــفــين 
بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، مــثــل الطيب 
بــلــعــيــز مــســتــشــاره الـــخـــاص برتبة 

وزير.
بــــــوشــــــارب (٤٧ ســـنـــة)  وكــــــــان 
يـــتـــوســـط رئــــيــــس الــــــــــــوزراء أحـــمـــد 
أويــحــيــى، ورئــيــس «مجلس الأمــة» 
عبد القادر بن صالح، في المقبرة، 
فــاقــتــرب مــنــه بــوتــفــلــيــقــة بــواســطــة 
كــرســيــه المــتــحــرك، عــلــى غــــرار بقية 
المـــــســـــؤولـــــين، ومــــــد يــــــده لــــــه، وهـــي 
الـــصـــورة الأبــــرز الــتــي شـــدت إليها 
الأوساط السياسية والإعلامية في 

هذه المناسبة الرسمية.
وفــــي ســهــرة نــفــس الـــيـــوم، بث 
التلفزيون الحكومي صور الطاقم 
الـــحـــكـــومـــي مـــكـــتـــمـــلاً، عـــنـــدمـــا نـــزل 
«ضيفاً» عند رئيس أركان الجيش 
الفريق أحمد قايد في «نادي ضباط 

الجيش» بأعالي العاصمة. وظهر 
بـــــوشـــــارب ضـــمـــن المــــدعــــويــــن وهـــو 
الـــثـــورة. وكـــان هــذان  يحتفل بعيد 
المشهدان بمثابة «شرعية» ممنوحة 
لبوشارب من القيادة العليا للبلاد، 

السياسية والعسكرية.
ويــــــــواجــــــــه رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الــــجــــديــــد ســــيــــلاً مـــــن الانـــــتـــــقـــــادات 
بــحــجــة أنـــــه «يـــحـــتـــل مــنــصــبــاً غــيــر 
شــــرعــــي»، بـــعـــد أن تـــمّـــت الإطـــاحـــة 
ببوحجة قبل ٢٠ يوماً، خارج إطار 
القانون والــدســتــور، حسب المعني 
المــراقــبــين. وقــد برر  نفسه وغالبية 
«سوء تسييره  خصومه تنحيته بـ
لــلــبــرلمــان»، بــيــنــمــا يــنــص «الــنــظــام 
الداخلي» لمؤسسة التشريع بشكل 
صريح على أن تنحي رئيسها يكون 
طواعية بالاستقالة، ولا يمكن بأي 
حــال «ســحــب الــثــقــة» منه كما فعل 
نــواب الأغلبية، التي ينتمي إليها 
بــوحــجــة، وبــــوشــــارب واحـــــد منها 
أيضاً. وظل بوحجة طيلة أيام أزمة 
البرلمان يصرح للإعلام بأن رئاسة 
الــجــمــهــوريــة «تــنــأى بــنــفــســهــا» عن 
حــــركــــة الإطــــــاحــــــة بــــــه، بـــــل قــــــال إن 
«مسؤولاً كبيراً جاءني إلى مكتبي 
وطلب مني مواصلة مهامي». لكن 
الثابت أن أي رئيس برلمان  الشيء 

لا يـــصـــل إلــــــى هــــــذا المـــنـــصـــب دون 
موافقة الرئاسة وجهاز المخابرات. 
أمــا الدستور فيمنع أن تتدخل أي 
ســلــطــة فـــي شـــــؤون الـــبـــرلمـــان، وفــق 
«مــــبــــدأ الـــفـــصـــل بــــين الـــســـلـــطـــات». 
وقــد رفــض رئيس البرلمان المعزول 
خـــلال اتــصــال هــاتــفــي مــع «الــشــرق 
الأوســــــــــط» أمــــــــس، الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
الــلــدود فــي «مقبرة  وجـــود خصمه 
الــعــالــيــة»، و«نــــــادي الـــضـــبـــاط» مع 
كــبــار المــســؤولــين، واكــتــفــى بالقول: 
«أنــا رئيس البرلمان الشرعي بقوة 

القانون، مهما حدث».
وقال بوحجة لصحيفة محلية 
إنــــه لـــن يــلــجــأ إلــــى الـــقـــضـــاء لطلب 
إلــى منصبه «لأن القاضي  إعــادتــه 
غير مستقل في قراراته». وعُد هذا 
الكلام «خطيراً» و«غير مسبوق» من 
الــبــلاد، لا  جانب مسؤول كبير في 

يزال في منصبه بقوة القانون.
المـــــعـــــارضـــــة  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الإســـــلامـــــيـــــة وكــــتــــلــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــين 
والـــيـــســـاريـــين بـــالـــبـــرلمـــان، قــاطــعــوا 
عـــمـــلـــيـــة انــــتــــخــــاب بــــــوشــــــارب. أمـــا 
نـــواب أقـــدم حـــزب مــعــارض (جبهة 
القوى الاشتراكية)، فقرروا تجميد 
عضويتهم في كل هياكل «المجلس 

الوطني»، تنديداً بما حصل.

تونس: رئيس الحكومة ينهي مشاوراته حول التعديل الوزاري المرتقب
تونس: المنجي السعيداني

أنهى يوسف الشاهد، رئيس 
التونسية، مشاوراته  الحكومة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة حـــــــــول الــــتــــعــــديــــل 
الوزاري الجزئي المنتظر، وقالت 
مصادر مطلعة شاركت في هذه 
المشاورات إنه من المتوقع أن يعلن 
عن نتائج هذا التعديل الــوزاري 

خلال الأسبوع المقبل.
وأعــــــلــــــنــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الأحـــزاب والتكتلات السياسية، 
مـــثـــل حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة بـــزعـــامـــة 
راشد الغنوشي، وحركة مشروع 
تونس برئاسة محسن مــرزوق، 
وحـــــزب المــــبــــادرة الـــــذي يــتــزعــمــه 
كــمــال مــرجــان، عـــلاوة على كتلة 
الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي الــبــرلمــانــيــة، 
المــــؤيــــدة لــلــشــاهــد، اســتــعــدادهــا 
لــــلــــتــــصــــويــــت لــــصــــالــــح أعــــضــــاء 
الحكومة الجدد في حــال عرض 
الأســمــاء الجديدة على البرلمان، 
وذلـــــك فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــدعــم 

الاستقرار الحكومي.
ويــــــتــــــجــــــاوز عـــــــــدد أعـــــضـــــاء 
البرلمان الداعمين لحكومة يوسف 
بـــرلمـــانـــيـــا،  نـــائـــبـــا  الـــشـــاهـــد ١٢٠ 
وهو رقم يتجاوز الحد المطلوب 

لتحصيل الأغلبية المطلقة المقدرة 
حسب الدستور بـ١٠٩ أصوات.

في المقابل، اشترطت حركة 
مـــشـــروع تـــونـــس لــلــمــشــاركــة في 
حــكــومــة ائـــتـــلاف وطـــنـــي «رؤيــــة 
واضــحــة وخطة مسبقة لتعديل 
بعض السياسات»، وشددت على 
ضـــرورة فتح الــبــاب لمــشــاركــة كل 
القوى السياسية، دون استثناء 
في المشاورات المفضية للتعديل 

الحكومي.
فــي الــســيــاق ذاتـــه قــال سليم 
بسباس، النائب في البرلمان عن 
حركة النهضة، إن حزبه سيكون 
مـــن بـــين الأطـــــــراف المـــشـــاركـــة في 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، مــــبــــرزا أن 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
هو من يجب أن يحسم التركيبة 
النهائية لهذه الحكومة المرتقبة.
يـــتـــم  بـــــســـــبـــــاس أن  ورجـــــــــــح 
تــعــزيــز مــشــاركــة حــركــة النهضة 
فــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، مــن خــلال 
منحها حقائب وزاريــة إضافية، 
بــالــنــظــر إلــــى احــتــلالــهــا المــرتــبــة 
الأولـــــــــى عـــلـــى مـــســـتـــوى مــقــاعــد 
البرلمان، ولعبها الدور الأساسي 
في الاستقرار السياسي، مشيرا 
إلى أن حزبه يؤيد فكرة تشكيل 

حــكــومــة بــتــمــثــيــلــيــة واســـعـــة من 
الأحـــــزاب، دون إقــصــاء أي طــرف 

سياسي.
وكـــــان حــــزب الـــنـــداء قـــد دعــا 
إلى تشكيل حكومة جديدة دون 
مشاركة حركة النهضة، ردا على 
مقترح تقدمت به النهضة يدعو 
إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني 
عـــلـــى أنــــقــــاض حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الــتــي شكلها الشاهد  الــوطــنــيــة، 
في أغسطس (آب) ٢٠١٦ وكانت 
النداء وقتها هي  تمثيلية حزب 
الأعلى بين الأحزاب المشاركة في 

الائتلاف الحاكم.
ووفــق تسريبات أولــيــة، فإن 
اهتمام الشاهد انصب في المقام 
الــتــي  المــــــشــــــاورات،  الأول خـــــلال 
أجراها مع عدة أطراف سياسية، 
عـــلـــى ســــد الــــفــــراغ الـــحـــاصـــل فــي 
بــعــض الـــــــــوزارات مــنــذ أكـــثـــر من 
سنة، ومن بينها وزارة السياحة 
بعد تعيين الوزيرة سلمى اللومي 
مديرة لديوان رئيس الجمهورية، 
والمـــــنـــــاجـــــم  الــــــطــــــاقــــــة  ووزارة 
والـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة، الـــتـــي تم 
إلحاق مصالحها بصفة مؤقتة 
بــــــوزارة الــصــنــاعــة والمــؤســســات 
الصغرى والمتوسطة، بالإضافة 

الــعــلاقــة مــع الهيئات  إلـــى وزارة 
الـــدســـتـــوريـــة والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
وحــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان، الـــــتـــــي تــم 
إلحاقها بدورها بهياكل رئاسة 

الحكومة.
وبخصوص الأسماء المشاركة 
فـــي الــتــعــديــل الــــــــوزاري المــنــتــظــر، 
تــــداولــــت بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــلام 
المــحــلــيــة وتــصــريــحــات مــتــطــابــقــة 
لــــعــــدد مــــن الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
المـــشـــاركـــة فـــي المــــشــــاورات أســمــاء 
معروفة داخــل الحقل السياسي، 
حـــيـــث يــنــتــظــر أن يـــتـــولـــى ســلــيــم 
المــديــر السابق للديوان  الــعــزابــي، 
الـــرئـــاســـي، مــنــصــب وزيـــــر المــالــيــة 
خلفا للوزير الحالي رضا شلغوم 
(مــــن حــــزب الـــــنـــــداء). كــمــا يــتــوقــع 
الــقــيــاديــة  بــالــعــيــد،  تكليف وطــفــة 
في حركة مشروع تونس، بمنصب 
مــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة، فيما 
سيشغل إياد الدهماني، المتحدث 
الحالي باسم الحكومة، منصب 
وزير مكلف العلاقات مع البرلمان. 
كما طرح اسم محمد الفاضل 
القانون، لتولي  محفوظ، أستاذ 
مــنــصــب وزيــــــر حـــقـــوق الإنـــســـان 
والـــعـــلاقـــة مـــع المــجــتــمــع المـــدنـــي، 

خلفا لمهدي بن غربية.

تحصينات عسكرية عراقية كبيرة على الشريط الحدودي مع سوريا
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الآلاف في جنازة «عراب طالبان» الملا سميع الحق
 إسلام آباد: جمال إسماعيل

حضر الآلاف جنازة مولانا سميع 
الحق، «عراب طالبان» والزعيم الروحي 
للحركة الأصولية الأفغانية، في مدينة 
نوشيرا بشمال غربي باكستان أمس. 
وكان سميع الحق، ٨١ عاما، قتل طعنا 
في هجوم بمنزله في مدينة روالبندي 
بــالــقــرب مــن العاصمة إســـلام آبـــاد أول 
مــــن أمــــــس. وحـــضـــر الـــحـــاكـــم ورئـــيـــس 

وزراء إقليم خيبر بختوانخوا والقادة 
الــســيــاســيــون وقــــادة الأحـــــزاب الدينية 
الجنازة التي أقيمت في ظل إجــراءات 

أمنية مشددة. 
وقــدم آلاف مــن المشيعين إلــى بلدة 
أكورة ختك مسقط رأس الشيخ سميع 
الحق، ليشاركوا في أداء صلاة الجنازة 
ومـــراســـم الــدفــن بــعــد اغــتــيــالــه عــلــى يد 
مجهولين طعنا بالسكاكين في منزله 
فــي إحـــدى ضــواحــي مدينة روالــبــنــدي 

المـــــــجـــــــاورة لـــلـــعـــاصـــمـــة إســـــــــلام آبـــــــاد. 
وشــارك في مراسم التشييع العشرات 
الــديــن وطلبة  مــن السياسيين وعلماء 
المــدارس الدينية، كان من أبرزهم قادة 
حزب «الرابطة الإسلامية» و«الجماعة 
الإســلامــيــة» وجــمــعــيــة عــلــمــاء الإســـلام 
وحزب عوامي القومي البشتوني وعدد 

من الساسة الآخرين.
وكــــان مــجــهــولــون اغــتــالــوا الشيخ 
سميع الحق وهو نائم في منزله طعنا 

يـــوجـــد شــخــص  بـــالـــســـكـــاكـــين دون أن 
مــــن أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة فــــي المــــنــــزل، حــيــث 
وجــد جسده مضرجا بالدماء بعد أن 
قتلته عدة طعنات في الصدر وواحدة 
فــــي الــــوجــــه، وحـــســـب روايـــــــة الــشــرطــة 
المــنــزل الساعة  إلــى  فــإن القتلة تسللوا 
السابعة مساء الجمعة دون ملاحظة 
مـــن أحـــــد، وهــــو مـــا يــجــعــل مـــن عملية 
الاغتيال سرا غامضا وسط تساؤلات 

حول الجهة المنفذة.

الآلاف من الباكستانيين شاركوا في صلاة الجنازة على سميع الحق «عراب طالبان» والزعيم الروحي للحركة  الأفغانية في مدينة نوشيرا بشمال غربي باكستان أمس (أ.ف.ب)

٣٥ ضحية من الأقباط في هجومين خلال ١٨ شهراً

الظهير الصحراوي لصعيد مصر
بؤرة إرهابية جديدة تنافس سيناء

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعــــاد الــهــجــوم «الإرهـــابـــي» 
الــــــذي تـــبـــنـــاه تــنــظــيــم «داعــــــش» 
واستهدف حافلة تقلّ مجموعة 
مــن الأقــبــاط فــي مــصــر، أول من 
أمـــــس، إلــــى الأذهـــــــان الـــحـــوادث 
المـــتـــكـــررة الـــتـــي كـــــان مــســرحــهــا 
مـــنـــاطـــق الـــظـــهـــيـــر الـــصـــحـــراوي 
لمحافظات صعيد مصر (جنوب 

البلاد).
والــــهــــجــــوم الأحـــــــــدث الـــــذي 
أسفر عن سقوط ٧ ضحايا قتلى 
وإصابة ١٣ آخرين، هو الثاني 
مــن نــوعــه فــي نفس المنطقة، إذ 
اســتــهــدف مــســلــحــون فـــي مــايــو 
(أيــــــار) ٢٠١٧ حــافــلــة يستقلها 
أقـــبـــاط فـــي طــريــقــهــم إلــــى نفس 
الـــديـــر (ديـــــر الأنـــبـــا صــمــوئــيــل) 
القريب من الطريق الصحراوي 
الغربي المتاخم لمحافظة المنيا، 
الــحــادث حينها بحياة  وأودى 

٢٨ شخصاً.
ولم تكن المناطق الصحراوية 
القريبة من محافظات الصعيد 
مــســرحــاً لــلــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 
فقط، إذ أعلنت وزارة الداخلية 
عن عمليات تصفية لأشخاص 
قالت إنهم من «المسلحين الذين 
كـــانـــوا يــتــلــقــون تـــدريـــبـــات على 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة»، ومـــن 
بينها الإعلان في ٢٤ من أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي عن مقتل 
١١ عــنــصــراً «إرهـــابـــيـــاً» بطريق 
دشلوط - الفرافرة بمركز ديروط 
بـــمـــحـــافـــظـــة أســــــيــــــوط، وكــــانــــوا 
يتخذون من «خور جبلي مأوى 
لــهــم بــعــيــداً عــن الــرصــد الأمــنــي، 
العناصر  لاستقبال  وتجهيزه 

المــســتــقــطــبــة حــديــثــاً لــتــدريــبــهــم 
على استخدام الأسلحة وإعداد 
العبوات المتفجرة»، حسب بيان 

رسمي.
وكــــذلــــك قــــالــــت «الـــداخـــلـــيـــة 
أكــــتــــوبــــر  فــــــي ١٥  المــــــصــــــريــــــة»، 
الماضي، إن قوات الأمن بمحافظة 
سوهاج رصدت «كهفاً جبلياً في 
إحـــدى المــنــاطــق الــوعــرة بطريق 
أســيــوط - ســوهــاج الــصــحــراوي 
الغربي بــدائــرة مركز الغنايم»، 
وأوضـــحـــت أن عــمــلــيــة مــداهــمــة 
المنطقة أســفــرت عــن ســقــوط «٩ 
قــتــلــى مـــن الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 

وبحوزتهم ٦ بنادق آلية».
وحـــــســـــب مـــــا يـــــــرى الـــــلـــــواء 
مـــحـــمـــد نـــــــور الــــــديــــــن، مـــســـاعـــد 
وزيـــر الــداخــلــيــة الأســبــق لمنطقة 
شمال الصعيد، في حديثه إلى 
«الشرق الأوســط» فإن «العملية 
الأخــيــرة الــتــي جـــاءت بعد أكثر 
من حالة رصد وضبط للعناصر 
المسلحة، تشي بما يمكن وصفه 
بــمــحــاولــة لخطف الأضـــــواء من 
قــبــل المــجــمــوعــات المــســلــحــة بعد 
تراجع قدرتهم على الحركة في 
نطاق شمال سيناء التي باتت 
تــتــمــتــع بــحــالــة ســيــطــرة أمــنــيــة، 
انـــعـــكـــســـت عـــلـــى عــــــودة الــحــيــاة 

تدريجياً إلى طبيعتها».
وشــــــــــــرح نــــــــــور الــــــــديــــــــن أن 
«مــنــاطــق الــظــهــيــر الــصــحــراوي 
لــــلــــصــــعــــيــــد تـــــتـــــســـــم مــــــــن جـــهـــة 
بـــقـــربـــهـــا مــــن نــــطــــاق الـــصـــحـــراء 
الــــغــــربــــيــــة المــــتــــاخــــمــــة لـــلـــحـــدود 
الليبية الملتهبة، والــتــي وعلى 
الــعــمــلــيــات المستمرة  الــرغــم مــن 
للقوات الجوية لضرب شحنات 

الأسلحة القادمة منها.

الحكومة تعلن تعويض أسر الضحايا... وتواصل الإدانات الدولية

مصر تشيّع أفراد عائلة من الأقباط قتلوا بهجوم المنيا الإرهابي
مصر):  (جــنــوب  المنيا   - القاهرة 

«الشرق الأوسط»

شــيــع آلاف المــصــريــين، أمـــس، 
جــثــامــين ٧ ضــحــايــا مـــن الأقـــبـــاط، 
بـــيـــنـــهـــم ٦ أشـــــخـــــاص مـــــن عـــائـــلـــة 
واحدة، سقطوا جميعهم في هجوم 
«إرهابي» تبناه تنظيم داعش على 
حافلة كانت تقلهم أول من أمس، 
وكـــانـــوا فـــي طــريــقــهــم لـــزيـــارة أحــد 
الأديــــرة بــصــحــراء محافظة المنيا 

(٢٠٠ كيلومتر جنوب القاهرة).
ووســــــــــط حـــــالـــــة مــــــن الــــحــــزن 
أقـــبـــاط  الــــــلافــــــت، أدى  والــــغــــضــــب 
مــــــــصــــــــريــــــــون مــــــــــراســــــــــم تــــشــــيــــيــــع 
الضحايا، وفق القواعد الكنسية، 
بكنيسة الأمير تادرس الشاطبي، 
بمدينة المنيا، وبحضور أساقفة 
مــن المــجــمــع المــقــدس (أعــلــى سلطة 
ديــنــيــة بــالــكــنــيــســة)، ومــمــثــل لبابا 
الأقباط البابا تواضروس الثاني، 
وعدد من الكهنة وأسر الضحايا، 

ومسؤولين أمنيين وحكوميين.
وضـــــمـــــت قــــائــــمــــة الـــضـــحـــايـــا 
السبع ٣ أشــقــاء، و٣ أبناء عمومة 
من عائلة واحــدة، فضلاً عن قتيل 

آخر.
وتــــحــــدث الأنــــبــــا مـــكـــاريـــوس، 
أســقــف عـــام المــنــيــا وأبــــو قــرقــاص، 
فــــي حـــشـــد مــــن الـــحـــضـــور لمـــراســـم 
الـــتـــشـــيـــيـــع، وقـــــــال مـــخـــاطـــبـــاً أســـر 
الضحايا: «هــؤلاء ليسوا أولادكــم 
فقط... هؤلاء أولادنا أيضاً... ولن 

نكف عن المطالبة بحقهم».
وواصــــــــل مــــكــــاريــــوس: «وعــــد 
السيد الرئيس، ووعــدت الحكومة 
والمــســؤولــون المــحــلــيــون بــأنــهــم لن 
يــتــركــوهــم (مــنــفــذو الــهــجــوم) دون 
عـــــقـــــاب، وســــــــوف يـــتـــعـــقـــبـــونـــهـــم»، 
وارتـــــفـــــعـــــت أصـــــــــــوات عــــالــــيــــة فــي 

وســـط الــحــضــور فــي أثــنــاء حديث 
مكاريوس.

كما نقل مكاريوس للمشيعين 
«تـــــعـــــازي الــــرئــــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 

السيسي، والبابا تواضروس».
ونــــــعــــــى الــــســــيــــســــي ضـــحـــايـــا 
الــهــجــوم «الإرهــــابــــي»، وقــــال على 
صــفــحــتــه عــبــر «تـــويـــتـــر»، أول من 
أمس: «أنعي ببالغ الحزن الضحايا 
الــذيــن سقطوا أمــس بــأيــادٍ غــادرة 

تــســعــى لــلــنــيــل مـــن نــســيــج الــوطــن 
المتماسك»، مضيفاً: «أؤكــد عزمنا 
عــلــى مــواصــلــة جــهــودنــا لمكافحة 
الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة».

كــمــا عــــاد الــســيــســي، المــوجــود 
فــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ، للتطرق 
ـــــــــى الــــــهــــــجــــــوم، وأدانــــــــــــــــه خـــــلال  إل
فعاليات «مــســرح شباب العالم»، 
على هامش أعمال منتدى شباب 
الــعــالــم الــــذي بـــدأ أمــــس، ويستمر 

لمدة ٤ أيام، بمشاركة قرابة ٥ آلاف 
شــــاب وفـــتـــاة مــمــثــلــين لــــــ١٦٠ دولـــة 
حـــول الــعــالــم. وتــواصــلــت حملات 
الإدانـــــة الــدولــيــة لــلــهــجــوم، وقــالــت 
هـــيـــذر نـــــويـــــرت، المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي بــيــان 
أوردته الصفحة الرسمية للسفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة، أمــــــس، إن 
بلادها «تدين الهجوم القاتل الذي 
استهدف حافلة للأقباط في المنيا، 

وأعربت عن تعازي بلادها العميقة 
لعائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء»، 
وشــــــــــــددت عــــلــــى «ثــــــبــــــات مـــوقـــف 
الــولايــات المتحدة إزاء دعــم جهود 
مــصــر الـــرامـــيـــة لمـــحـــاربـــة الإرهـــــاب 

والعنف ضد الطوائف الدينية».
وكذلك أدانت روسيا وإسبانيا 
وقــبــرص وتــونــس الهجوم، فضلاً 
عــــن عــــــدد مــــن الـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة 

المعنية.

بـــــــــــدأت وزارة  وحـــــكـــــومـــــيـــــاً، 
الــــتــــضــــامــــن الاجــــتــــمــــاعــــي صــــرف 
«تعويضات لأسر ضحايا الحادث 
الإرهابي، حددتها بقيمة ١٠٠ ألف 
جنيه مصري (٥٧٠٠ دولار أميركي) 
لأســــــــر المـــــتـــــوفـــــين، ومـــعـــامـــلاتـــهـــم 
الــشــهــداء، وصــرف معاش  معاملة 
استثنائي ١٥٠٠ جنيه (٨٥ دولاراً) 
لأســـر المــتــوفــين، وكــذلــك المــصــابــين 

بعجز كلي».
وأفـــــــــــادت وزيــــــــــرة الـــتـــضـــامـــن 
ـــــــــي، بـــأن  الاجــــتــــمــــاعــــي، غــــــــادة وال
قـــررت «صـــرف مبلغ ٥٠  الحكومة 
ألــــف جــنــيــه لــلــمــصــابــين إصـــابـــات 
بالغة (٢٨٥٠ دولاراً) وألفي جنيه 

للمصابين بإصابات طفيفة».
وغـــــــادرت وزيــــرتــــا الــتــضــامــن 
الاجتماعي والصحة مقر انعقاد 
منتدى شباب العالم بشرم الشيخ 
(جــــنــــوب ســــيــــنــــاء)، حـــيـــث يــوجــد 
الـــوزراء وكبار المسؤولين،  أغلبية 
وتــوجــهــتــا لــــزيــــارة المـــصـــابـــين في 
الــوزيــرتــان  المستشفيات. والــتــقــت 
بأسر الضحايا، وأكدتا «الحرص 
الــــتــــام عـــلـــى تـــقـــديـــم كــــامــــل الـــدعـــم 
المــــادي والمــعــنــوي لأســـر المــصــابــين 

والمتوفين».
المـــهـــنـــدس  وأكـــــــــدت والــــــــي أن 
مصطفي مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء «أعطى توجيهاته بتقديم 
كل أوجــه الرعاية لضحايا حادث 

الاعتداء الإرهابي الأثيم».
ومــــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، وصـــــفـــــت 
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 
الــحــادث بــأنــه «خسيس وجــبــان»، 
وأوضــحــت أن «المصابين يحظون 
بـــــإشـــــراف طـــبـــي ورعـــــايـــــة صــحــيــة 
بشكل جيد، ويتم متابعة حالات 
المصابين بإشراف طبي على أعلي 

المستويات».

وسط إجراءات أمنية مشددة، شارك الآلاف في مصر أمس
في تشييع جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي على حافلة للأقباط في المنيا جنوبي البلاد (إ.ب.أ)

مقتل جندي أميركي وإصابة آخر في إطلاق نار بالعاصمة الأفغانية 

حرائق في كابل واشتباكات بين «طالبان» و«داعش» 
إسلام آباد: جمال إسماعيل

ـــتـــل جـــنـــدي أمـــيـــركـــي وأصـــيـــب 
ُ
ق

آخـــر، فــي إطـــلاق نــار أمــس (السبت) 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الأفــــغــــانــــيــــة كــــابــــل. 
ونــقــل تلفزيون طــلــوع الأفــغــانــي عن 
بـــعـــثـــة حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي فــي 
أفغانستان «الناتو»: «جندي أميركي 
تل وأصــيــب آخــر، فــي هجوم داخــل 

ُ
ق

كابل أمس». وبحسب طلوع: «أكدت 
بعثة حلف شــمــال الأطــلــســي الناتو 
أن المـــهـــاجـــم كـــــان جـــنـــديـــاً فــــي قــــوات 
ــتــل 

ُ
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي الأفـــغـــانـــيـــة، وق

عــلــى الــفــور عــقــب الــهــجــوم»، بحسب 
الــقــنــاة. وذكـــر بــيــان صـــادر عــن بعثة 
حلف شمال الأطلسي أنه: «تم إجلاء 
الجنديين في الحال إلى قاعدة باغرام 
الــجــويــة، ويخضع الجندي المصاب 
إلى العلاج وهو في حالة مستقرة». 
وأضــاف البيان: «التقارير الداخلية 
أشــــارت إلـــى أن المــهــاجــم كـــان جندياً 
في قــوات الدفاع الوطني الأفغانية، 
كما أشارت التقارير الداخلية أيضا 
تل على يــد القوات 

ُ
إلــى أن المهاجم ق

الأفــــغــــانــــيــــة». كـــمـــا أكــــــد الــــبــــيــــان أن 
«الحادث ما زال قيد التحقيق». وفي 
إطار استمرار هجماتها ضد القوات 
الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة ومــحــاولــتــهــا 
السيطرة على مواقع جديدة، أعلنت 
حــركــة طــالــبــان عــن عـــدد مــن المــعــارك 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عـــــدد مــــن المـــواقـــع 
الــقــوات الحكومية الأفغانية في  من 
عدة ولايــات. فقد أعلنت الحركة عن 

الــســيــطــرة عــلــى قــاعــدة عــســكــريــة في 
آبــاد في مديرية شيرين  بلدة فيض 
تــاغــاب مــن ولايـــة فــاريــاب الشمالية 
بعد عملية ناجحة قامت بها قوات 
طـــالـــبـــان. وحـــســـب تــفــاصــيــل الــبــيــان 
الصادر عن طالبان فإن قوات الحركة 
هــاجــمــت الــقــاعــدة وقــتــلــت ثــلاثــة من 
اثــنــان من  الــقــوات الحكومية بينهم 
القادة وتمكنت من أسر تسعة عشر 
آخـــــريـــــن، كـــمـــا اســـتـــولـــت عـــلـــى أربــــع 
دبــــابــــات وعــــــدد مــــن قـــطـــع الأســلــحــة 

الخفيفة والمتوسطة.
وفـــــي بـــيـــان آخـــــر أعـــلـــنـــت حــركــة 
طـــالـــبـــان عـــن مــقــتــل ٢١ مـــن عــنــاصــر 
الميليشيا الموالية للحكومة الأفغانية 
فـــي مــنــطــقــة أرغـــنـــج خــــوا فـــي ولايـــة 
بدخشان الشمالية المحاذية للحدود 
الـــصـــين وطــاجــيــكــســتــان، بينما  مـــع 
قتل اثنان من مقاتلي حركة طالبان 
وأصــيــب ثــالــث، كــمــا أعــلــنــت الحركة 
استيلاءها على كميات ضخمة من 
الذخيرة في المنطقة. وتزامن هذا مع 
إعلان الحركة عن مقتل أربعة جنود 
حكوميين وجرح آخرين بعد مهاجمة 
قافلة عسكرية حكومية على الطريق 
الواصل بين مدينتي غزني وقندهار 
في منطقة شولغر. وتحدثت الحركة 
عن مقتل اثنين من عناصر الميليشيا 
الحكومية في ولاية غزني، وانفجار 
ضخم دمر دبابة في مديرية قره باغ 
في ولاية غزني مما تسبب في مقتل 
ســتــة مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة حسب 
بـــيـــان طـــالـــبـــان، إضــــافــــة إلـــــى قــصــف 

قـــــوات طـــالـــبـــان مـــركـــزا عــســكــريــا في 
منطقة جــيــرو فــي ولايـــة غــزنــي دون 

ذكر لنتائج القصف.
من جانبها فقد أعلنت الحكومة 
الأفــــغــــانــــيــــة عـــــن اشــــتــــبــــاكــــات دامـــيـــة 
بـــين قـــــوات حـــركـــة طـــالـــبـــان وتــنــظــيــم 
داعــــــش فــــي ولايــــــة نـــنـــجـــرهـــار شـــرق 
أفــغــانــســتــان». وحــســب بــيــان نقلته 
وكـــالـــة خـــامـــا بـــريـــس الأفــغــانــيــة عن 
الجيش الأفغاني في ولاية ننجرهار 
فـــإن الاشــتــبــاكــات وقــعــت فــي منطقة 
زاوا في مديرية خوكياني مما أدى 
إلـــى مــقــتــل ٢١ مــســلــحــا مـــن الــطــرفــين 
بــيــنــهــم ثـــمـــانـــيـــة عـــشـــر مــــن مــقــاتــلــي 
طالبان وثــلاثــة مــن مسلحي تنظيم 
داعـــــــش. ولـــــم تــعــلــق حـــركـــة طــالــبــان 
على بيان الجيش الأفغاني. وكانت 
ولايـــة نــنــجــرهــار شــهــدت اشتباكات 
كثيرة بين مقاتلي طالبان ومسلحي 
تنظيم الدولة، حيث ينشط مسلحو 
الــولايــة. وتتهم طالبان  الطرفين في 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بــقــصــف مــواقــع 
طالبان كلما واجهت تنظيم الدولة 
في ولايــة ننجرهار. وفــي بيان آخر 
لــلــجــيــش الأفــغــانــي فـــي ولايــــة غــزنــي 
نقلته وكالة خاما بريس أفاد أن ملا 
نسيم نائب حاكم المنطقة المعين من 
طالبان في جنوب ولايــة غزني قتل 
مع عبد الله قائد الكتيبة الحمراء في 
قوات طالبان ومسؤول آخر في قوات 
طالبان يدعى دارو خان جراء قصف 
جوي قامت به طائرات أميركية على 

مواقع الحركة في المنطقة. 

خسرت الجنسية البلجيكية العام الماضي عقب إدانتها في ملف له صلة بالإرهاب

بروكسل: «الأرملة السوداء» تطلب اللجوء لتفادي قرار إبعادها إلى المغرب
بروكسل: عبد الله مصطفى

تقدّمت مليكة العرود المغربية 
الأصــــــل المـــلـــقـــبـــة بـــاســـم «الأرمــــلــــة 
الــســوداء»، بطلب للحصول على 
حـــق الـــلـــجـــوء فـــي بــلــجــيــكــا، بعد 
ر القضاء سحب الجنسية  قــرَّ أن 
البلجيكية منها، العام الماضي، 
 لــه علاقة 

ّ
بــعــد إدانــتــهــا فــي مــلــف

الــــعــــرود من  بــــالإرهــــاب، وأرادت 
فـــي بلجيكا  الــلــجــوء  وراء طــلــب 
إلــى  إبــعــادهــا  تــتــفــادى عملية  أن 
المــغــرب، موطنها الأصــلــي، وذلــك 
حسبما ذكــرت صحيفة «لاليبر» 
البلجيكية اليومية على موقعها 

الإخباري بالإنترنت.
وأشـــــــارت وســـائـــل إعـــــلام في 
الــعــرود،  إلـــى أن مليكة  بــروكــســل 
الـــــتـــــي جُـــــــــــــرّدت مــــــن جــنــســيــتــهــا 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
مــوجــودة حالياً فــي مــركــز مغلق 
تــمــهــيــداً لإبـــعـــادهـــا إلــــى المـــغـــرب. 
«الأرمــلــة  بـــ الــعــرود  وتُلقب مليكة 
ــيــت بــهــذا الاســم  الـــســـوداء»، وسُــمِّ

لت خلال زيجتين، بعدما  لأنها ترمَّ
قتل الزوجان اللذان ارتبطت بكل 
واحــد منهما على التوالي خلال 
مــــواجــــهــــات مـــســـلـــحـــة خـــاضـــاهـــا 
إلـــــى جـــانـــب تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، 
وبـــعـــد قــضــائــهــا عــقــوبــة الــســجــن 
لمدة ثماني سنوات تم تجريدها 
مــــن جــنــســيــتــهــا الــبــلــجــيــكــيــة فــي 
ــت  ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، لأنــهــا «أخــلَّ
بواجباتها كمواطنة بلجيكية». 
وحسب الإعـــلام البلجيكي، فإنه 
بـــعـــد تـــجـــريـــدهـــا مـــــن الــجــنــســيــة 
البلجيكية أصبحت العرود تحمل 
فقط الجنسية المغربية، وبالتالي 

يجب ترحيلها إلى المغرب.
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  وفــــــي ١١ 
لقي القبض عليها 

ُ
الأول) ٢٠١٨، أ

فـــي مــنــزلــهــا، بـــهـــدف طـــردهـــا من 
بــلــجــيــكــا، وتــــم نــقــلــهــا إلــــى مــركــز 
«بــروج» المغلق، ومــن أجــل البقاء 
في بلجيكا حاولت مليكة العرود 
طلب إجراءات عاجلة أمام مجلس 
التقاضي لملفات الأجــانــب، حيث 
أنــهــا ستتعرض للتعذيب  ادعـــت 

إذا تــمــت إعـــادتـــهـــا إلــــى المـــغـــرب، 
كما تقدمت أيضاً بطلب اللجوء 

للأسباب نفسها.
ورفـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة تـــقـــاضـــي 
الأجـــانـــب الإلـــحـــاح الــشــديــد لمليكة 
المــــحــــكــــمــــة لا  عـــــــــــرود، وقــــــالــــــت إن 
تـــســـتـــطـــيـــع الــــنــــظــــر فـــــي شـــكـــواهـــا 
أثناء انتظار طلب اللجوء. وقالت 
الــنــظــر في  إنــهــا يمكنها  المــحــكــمــة 
الملف فقط إذا تم رفض هذا اللجوء، 
وهو أمر محتمل، وإلى ذلك الحين 

لا تزال محتجَزة في بروج.
ويعود النظر في ملف سحب 
الــجــنــســيــة مــــن الــــعــــرود إلـــــى عـــام 
٢٠١٤، واستغرق الأمر قترة طويلة 
بعدما لجأ الدفاع عن العروض إلى 
المحكمة الدستورية العليا، ولكن 
مــع بــدايــة شهر ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٧ انتهى الأمر بقرار من 
محكمة الاستئناف العليا، وقال 
الــعــام البلجيكي أندريه  المحامي 
فاندورن خلال الجلسة إن العرود 
بــالــجــنــســيــة  تـــحـــتـــفـــظ  يــــجــــب ألا 
البلجيكية لأنها ظلّت على مدى 

القتال  إلــى  ســنــوات طويلة تدعو 
وبشكل متواصل.

وتحدثت مليكة ومحاميها 
خلال الجلسة، وقال المحامي إنه 
الــعــرود مــن السجن،  منذ خـــروج 
ت  في ديسمبر من عام ٢٠١٦، ظلَّ
تــــلــــتــــزم بــــالــــدســــتــــور والــــقــــوانــــين 
البلجيكية، ولكن المحكمة كان لها 
رأي آخر، وقررت سحب الجنسية 
البلجيكية من كريمة العرود التي 
تُـــحـــسَـــب عـــلـــى تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، 
بحسب ما ذكــرت وسائل الإعــلام 

البلجيكية.
وقــالــت صحيفة «ستاندرد» 
عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، إن 
العرود تُعتَبَر أيقونة التشدد في 
بلجيكا، حيث فقدت زوجــين في 
الــســنــوات المــاضــيــة؛ أولــهــمــا كــان 
تِل في 

ُ
عبد الستار دحمان الذي ق

عام ٢٠٠١ خلال عملية انتحارية 
لــقــتــل الــزعــيــم الأفـــغـــانـــي الــســابــق 

أحمد شاه مسعود.
جَـــت  وكـــانـــت الـــعـــرود قـــد تـــزوَّ
دحمان في مركز إسلامي ببلدية 

مولنبيك ببروكسل في عام ٢٠٠٠، 
كان يديره الشيخ بسام العياشي 
الــذي وصفته وسائل الإعــلام في 
بروكسل بأنه راديكالي «متشدد»، 
ـــهـــت مــلــيــكــة بــعــد ذلــــك، مع  وتـــوجَّ
زوجها إلى أفغانستان في العام 
نــفــســه لــلــعــيــش فــــي ظــــل حــكــومــة 
طــالــبــان، وتــلــقــى زوجــهــا دحــمــان 
أوامــــر مــن أســامــة بــن لادن زعيم 
القائد  «القاعدة» إبان ذلك، بقتل 
الأفغاني أحمد شــاه مسعود في 

٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.
جــت  وبــعــد عـــدة ســنــوات تــزوَّ
مــلــيــكــة مـــن جـــديـــد مـــن الــتــونــســي 
معز غــرســلاوي، وذهبت للعيش 
معه في سويسرا ونشطا معاً في 
المــواقــع المتشددة على الإنترنت، 
حيث كــان يتم منها الإعـــلان عن 
المسؤولية عــن هجمات إرهابية 
والــــــــتــــــــرويــــــــج لأفـــــــــــــلام تـــتـــضـــمـــن 
عــمــلــيــات قـــتـــل لـــرهـــائـــن، وصــــدر 
ضــــدهــــمــــا حــــكــــم بــــالــــحــــبــــس فــي 
ســـجـــن ســــويــــســــري بـــســـبـــب نــشــر 
الــــكــــراهــــيــــة، وعــــــــادا بـــعـــدهـــا إلـــى 

بلجيكا، ومارسا النشاط نفسه، 
وجرت محاكمتهما في بروكسل، 
وصدرت ضدهما عقوبة بالسجن 
لمدة ثماني سنوات في عام ٢٠١٠، 
ط في تجنيد الشباب  بسبب التورُّ
للسفر والــقــتــال فــي أفغانستان، 
طـــــــلِـــــــق ســـــــــراح مـــلـــيـــكـــة نـــهـــايـــة 

ُ
وأ

الــحــكــم  كـــــان  بــيــنــمــا  عـــــام ٢٠١٦، 
ضـــد غـــرســـلاوي غــيــابــيــاً، بسبب 
ســـفـــره إلـــــى المـــنـــطـــقـــة الـــحـــدوديـــة 
بـــــين أفــــغــــانــــســــتــــان وبــــاكــــســــتــــان، 
وأصــبــح واحــــداً مــن أبـــرز قــيــادات 
«الــقــاعــدة» هــنــاك، بحسب جهاز 
الاســتــخــبــارات الــبــلــجــيــكــي، الــذي 
ـــتِـــل فـــي عــام 

ُ
قــــال إن غـــرســـلاوي ق

٢٠١٢، خلال غارة جوية أميركية، 
ولكن لم يتم تأكيد مقتله بشكل 

حاسم حتى الآن.
وانــــتــــقــــلــــت مـــلـــيـــكـــة لــلــعــيــش 
فـــي إحــــدى المــــدن الــتــابــعــة للجزء 
الــفــلامــانــي مـــن بــلــجــيــكــا الــنــاطــق 
باللغة الهولندية، واتبعت دروساً 

م اللغة خلال هذه الفترة. لتعلُّ
وفــــــي الـــجـــلـــســـة ذاتــــهــــا الــتــي 

نـــظـــرت فــيــهــا المــحــكــمــة فــــي مــلــف 
مـــلـــيـــكـــة الــــــعــــــرود، نـــهـــايـــة الـــعـــام 
المـــــــاضـــــــي، تـــــقـــــرر أيـــــضـــــاً ســحــب 
الجنسية من البلجيكي من أصل 
تونسي بــلال صغير (٤٤ عــامــاً)، 
الذي صدر ضده في عام ٢٠٠٨ حكم 
بالسجن عشر سنوات لتورطه في 
تسفير أعداد من المقاتلين الشباب 
إلــــى الــــعــــراق، وكـــانـــت مـــن بينهم 
الانـــتـــحـــاريـــة الــبــلــجــيــكــيــة مــوريــل 
تِلت في عام ٢٠٠٥، 

ُ
ديجاك التي ق

أثناء عملية انتحارية استهدفت 
قافلة عسكرية أميركية.

وقــــال الإعـــــلام الــبــلــجــيــكــي إن 
ســحــب الــجــنــســيــة مـــن أشــخــاص 
تـــــورطـــــوا فــــي مـــلـــفـــات لـــهـــا صــلــة 
بـــالإرهـــاب تــظــلّ عملية مــحــدودة 
نـــســـبـــيـــاً، وفــــــي حــــــــالات خـــاصـــة، 
وقــــــــد ســــبــــق ســــحــــب الـــجـــنـــســـيـــة 
مـــــن عــــــدد مـــــن المـــحـــســـوبـــين عــلــى 
الــقــاعــدة، ومنهم  مقاتلي تنظيم 
طــارق معروفي وعامور سليطي 
ومحمد الحدوثي ومحمد ريحا. 
سُــحِــبــت الجنسية أيضاً  وأخــيــراً 

من فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة 
«الـــشـــريـــعـــة فــــي بــلــجــيــكــا»، الــتــي 
حــظــرت الــســلــطــات نــشــاطــهــا قبل 
سنوات، الموجود حالياً في أحد 
الـــســـجـــون الــبــلــجــيــكــيــة، لــتــنــفــيــذ 
ق  عقوبة السجن في قضية تتعلَّ
بتجنيد وتسفير شــبــاب للقتال 
في مناطق الصراعات في سوريا 
والــــعــــراق، وهـــي اتــهــامــات نفاها 

بلقاسم أثناء جلسات المحاكمة.
وفـــــي الــــعــــام المــــاضــــي، جـــرت 
المـــوافـــقـــة عــلــى تــعــديــل تــشــريــعــي 
يُلغِي الحاجة إلى مسار قضائي 
طويل الأمد للنظر بشكل منفصل 
فـــــي قـــضـــايـــا ســـحـــب الــجــنــســيــة، 
وأصـــــبـــــح مـــــن حـــــق الــــقــــاضــــي أن 
قـــــراراً بــســحــب الجنسية  يُـــصـــدِر 
من أي شخص يصدر ضده حكم 
بــالــســجــن لمـــدة تــزيــد عــلــى خمس 
فـــي قــضــايــا ذات صلة  ســــنــــوات، 
بــالإرهــاب، بعد أن تتقدم النيابة 
الــعــامــة بطلب للقاضي، فــي هذا 
الـــصـــدد، بحسب مــا ذكـــر الإعـــلام 

البلجيكي.
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ن الهند من استخدام قاعدة عسكرية يابانية في جيبوتي التي تحوي قاعدة صينية
ّ
يمك

التحالف العسكري بين طوكيو ونيودلهي في مواجهة التمدد العسكري لبكين
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تنشئ كل من الهند واليابان 
تحالفاً عسكرياً جديداً ووثيقاً 
 مـــوازنـــة تـــوسّـــع المــصــالــح 

َ
بــغــيــة

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــصــيــنــيــة فــي 
منطقة الهند والمحيط الهادي. 
ولـــلـــمـــرة الأولــــــى عــلــى الإطـــــلاق، 
الــقــوات البرية اليابانية  تجري 
المــنــاورات مع نظيرتها الهندية 
فــــي الـــكـــلـــيـــة الـــهـــنـــديـــة لمــكــافــحــة 

التمرد خلال الشهر المقبل.
وقبل أسبوعين فقط، أجرت 
اليابان مناورات بحرية ثنائية 
مــع الــهــنــد، وهـــي وفـــق المحللين 
مـــن الإشــــــــارات الـــواضـــحـــة على 
الــطــفــرة الـــتـــي تــشــهــد الــعــلاقــات 
الــدفــاعــيــة بـــين الــبــلــديــن إضــافــة 
إلى الجهود المتواصلة المبذولة 
من كلتا الحكومتين للعمل عن 
كثب بهدف تعزيز أمن وسلامة 

منطقة الهند والمحيط الهادي.
وكان رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي قد عقد في الآونة 
الأخيرة قمة مع نظيره الياباني 
شينزو آبي على غرار القمة التي 
عقدها من قبل مع نظرائه في كل 
من روسيا والصين خلال العام 
الـــحـــالـــي. وكــــان رئــيــس الـــــوزراء 
الــيــابــانــي، الــــذي وصـــف نظيره 
الهندي بقوله: «أكثر الأصدقاء 
الموثوقين»، قد استضاف مودي 
في فيلا خاصة تقع بالقرب من 
بــحــيــرة كـــاواغـــوشـــي فـــي إقــلــيــم 
يــــامــــانــــاشــــي، فـــــي حـــفـــل عـــشـــاء 
خاص، وهو امتياز لم يحظَ به 
مــن قبل أي ضيف أجنبي على 
الــــدولــــة الــيــابــانــيــة، الأمـــــر الـــذي 
يؤكد على الصلة الوثيقة التي 
تــربــط بــين الزعيمين الكبيرين. 
ا بزيارة 

ً
كما قام الزعيمان أيض

إلـــــى أحـــــد المـــصـــانـــع الــيــابــانــيــة 
الــقــطــار مــعــاً. وخـــلال  مستقلين 
الــتــي شهدها عــام ٢٠١٧،  القمة 
الياباني  استقبل مــودي نظيره 
فــي مــديــنــة أحــمــد آبــــاد الهندية 
باحتفاء شعبي كبير على طول 
إلــى زيــارات  الطريق، بالإضافة 

خاصة إلى المواقع التاريخية.
ووفـــقـــاً لــلــصــحــافــي الــهــنــدي 

هــــــارش بــــانــــت: «مـــــن الــــنــــادر أن 
نشهد ذلك التقارب الاستراتيجي 
بــهــذه الـــدرجـــة الــوثــيــقــة بـــين أي 
دولـــتـــين عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
ولــقــد بــنــى كــل مــن مــــودي وآبــي 
عـــلـــى هـــــذا الــــتــــقــــارب مــســتــغــلــين 
الـــعـــلاقـــات الــشــخــصــيــة الــوثــيــقــة 
فيما بينهما. وتعتبر الهيمنة 
الــصــيــنــيــة فــــي مــنــطــقــة المــحــيــط 
الـــهـــنـــدي، ومــــا وراءهـــــــا، المــحــفــز 
الحقيقي لهذا التقارب الوثيق 
والـــــــدافـــــــع إلـــــــى إقـــــامـــــة عــــلاقــــات 
الــدفــاعــيــة الــراســخــة. ومـــع حالة 
م على  الراهنة التي تخيِّ التوتر 
أفـــق المــشــهــد الاســتــراتــيــجــي في 
منطقة الهند والمحيط الهادي، 
فــمــن الــــضــــروري عــلــى الــبــلــديــن 
الكبيرين مواصلة العمل الوثيق 
مـــعـــاً كــــدولــــتــــين ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــين 
رئيسيتين في المنطقة. وبصرف 
النظر عن صياغة تــوازن القوى 
الإقـــلـــيـــمـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، ســـوف 
يــــتــــعــــين عـــلـــيـــهـــمـــا الاضــــــطــــــلاع 
بالأعباء اللازمة لتشكيل البنية 

المعيارية والمؤسسية فيها».
وعــلــى الــرغــم مــن حقيقة أن 
الــعــلاقــات الــهــنــديــة - الــيــابــانــيــة 
المـــتـــنـــامـــيـــة عـــلـــى مــــر الـــســـنـــوات 
المـــــــاضـــــــيـــــــة كــــــــانــــــــت مــــرتــــبــــطــــة 
بالأساس بمواجهة المد الصيني 
الاقتصادي والسياسي في قارة 
آســيــا، فـــإن المــبــاحــثــات الأخــيــرة 
بين مــودي وآبــي سبقتها زيارة 
رسمية لرئيس الوزراء الياباني 
لبكين، وهي الأولى له منذ سبع 
سنوات بهدف إزالة حالة التوتر 
بــين الــبــلــديــن بسبب خـــلال على 
جــــزر والـــتـــوســـع الــعــســكــري في 
منطقة الهند والمحيط الهادي، 
وتاريخ الحرب العالمية الثانية.

يقول خبراء الشأن الآسيوي 
إن آبي، كان يجري توازناً دقيقاً 
للأمور في تلك المنطقة، ويعمل 
على تحسين العلاقات مع الصين 
مع المحافظة في الوقت ذاته على 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مـــع الــهــنــد. 
وقال آبي في المؤتمر الصحافي 
المـــشـــتـــرك الـــــذي جــمــعــه بــمــودي 
عــقــب المـــحـــادثـــات الــرســمــيــة في 
طــوكــيــو: «إن الــعــلاقــات الــقــويــة 

بين اليابان والهند هي الأساس 
الــراســخ الـــذي ســوف يــدعــم هذه 

المنطقة في المستقبل».
نمو العلاقات الدفاعية

 الهندية اليابانية
تُعدّ الهند من الدول الرئيسية 
الــــتــــي تـــواصـــلـــت مـــعـــهـــا الـــيـــابـــان 
بهدف تشكيل الشراكة الدفاعية 
الثنائية. إذ تسعي طوكيو إلى 
توسيع مجال التعاون العسكري 
لما هو أبعد من تحالفها التقليدي 
مع الولايات المتحدة الأميركية في 
الــوجــود العسكري الصيني  ظــل 

المتزايد في المنطقة.
وعلى مدى السنوات القليلة 
المــاضــيــة، اتــخــذ الــتــعــاون الأمــنــي 
بين الجانبين عدة خطوات مهمة؛ 
إذ تعقد نيودلهي وطوكيو حواراً 
ســنــويــاً عــلــى مــســتــوى الـــــــوزراء، 
وحــوارَ مستشاري الأمــن القومي 
وحـــــــــوار الــــســــيــــاســــات الـــدفـــاعـــيـــة 
المـــشـــتـــرك، ومــــحــــادثــــات مــوظــفــي 

الأجهزة الأمنية لدى البلدين.
كـــمـــا قــــــررت قــــيــــادة الــبــلــديــن 
تــعــزيــز الــعــلاقــات فــي هـــذا المــجــال 
مــــــــن خــــــــــلال تـــــحـــــســـــين المـــــــعـــــــدات 
الدفاعية والتعاون التكنولوجي 
فــي مــجــالات عـــدة تشمل المــراقــبــة 
والاســتــطــلاع وتــقــنــيــات الأنــظــمــة 

الآلية، وأنظمة الروبوتات.
وقـــــــال الـــصـــحـــافـــي ســومــيــت 
كــــومــــار مـــعـــلـــقـــاً: «بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
اليابان، من شأن نقل التكنولوجيا 
المتقدمة إلى الهند أن يُعدّ بمثابة 
ــــيــــة  تــــحــــســــين لــــصــــورتــــهــــا الــــدول
كـــــمـــــزود مـــــوثـــــوق بـــــه لــلأســلــحــة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الــــدفــــاعــــيــــة. 
ويمكن الوقوف على ذلك من واقع 
تصريحات هيراماتسو السفير 
الــيــابــانــي إلـــى الــهــنــد، الــتــي جــاء 
فيها أن بــلاده قد استجابت بكل 
إيــجــابــيــة حــيــال مـــشـــروع تطوير 
الغواصات الهندية المستمر، وهي 
حريصة على مــزيــد مــن التعاون 
مــــع نـــيـــودلـــهـــي فــــي هـــــذا المـــجـــال. 
وفــــــي المــــــاضــــــي، كــــانــــت الـــيـــابـــان 
يــســاورهــا قـــدر مــن الــتــردد بشأن 
توفير التكنولوجيا الدفاعية إلى 
الـــخـــارج. ولــكــن الــتــوقــيــع المقترح 

على اتفاق بشأن الوعي المشترك 
بالمجال البحري بين البلدين أثناء 
زيارة مودي إلى اليابان قد أضاف 
بــعــداً جـــديـــداً لــلــروابــط الــدفــاعــيــة 
بين الهند واليابان، على اعتبار 
مــوقــف الــيــابــان كـــرائـــد دولــــي في 
مـــجـــال الـــحـــرب ضـــد الـــغـــواصـــات 

والعتاد البحري المتطور».
ومــــــــن الــــــتــــــطــــــورات الأخــــــــرى 
المـــعـــنـــيـــة بــــالــــتــــبــــادل الـــعـــســـكـــري 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين تــــأتــــي اتـــفـــاقـــيـــة 
الاســــتــــحــــواذ والــــتــــدريــــب مــتــعــدد 
الــتــخــصــصــات المــقــبــلــة، الـــتـــي من 
شأنها السماح بتقاسم الإمدادات 
والذخائر بين الجيشين كوسيلة 
مــــن أهـــــم وســــائــــل تـــعـــزيـــز الــعــمــق 
الاستراتيجي للتعاون الدفاعي 
والأمني المشترك. وكانت الهند قد 
عت على اتفاقيات مشابهة مع 

َّ
وق

قوى أخرى، مثل الولايات المتحدة 
وفرنسا، ومن المهم توسيع نطاق 
الوجود الهندي في منطقة الهند 

والمحيط الهادي الكبير.
ووفـــــقـــــاً لــــبــــنــــود الاتــــفــــاقــــيــــة، 
ســــوف يــتــمــكــن الــجــيــش الــهــنــدي 

المــرافــق العسكرية  مــن اســتــخــدام 
القاعدة  اليابان، بما في ذلك  في 
العسكرية اليابانية في جيبوتي. 
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن الــــولايــــات 
المتحدة والــيــابــان، أقامت الصين 
أيضاً قاعدتها العسكرية الخاصة 
في جيبوتي خلال العام الماضي، 
الــــتــــي تــــوجَــــد فــــي مــــكــــان وســيــط 
بــين خليج عــدن والبحر الأحمر، 
وبــــالــــتــــالــــي فـــهـــي تـــتـــخـــذ مــوقــعــاً 
طبيعياً مطلاًّ على الممر البحري 
بالغ الحيوية والأهمية لمختلف 

القوى الدولية.
ولطالما كانت الهند حريصة 
ومـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة عــلــى تــأمــين 
موطئ قــدم لها فــي جيبوتي في 
ظل الأهمية الجيو - استراتيجية 
لتلك الدولة الصغيرة، ومحاولات 
الــصــين المستمرة لتحويلها إلى 
«لؤلؤة» أخرى من لآلئ سياساتها 

الرامية إلى تطويق الهند.
وتــــأتــــي الاتـــفـــاقـــيـــة الــهــنــديــة 
اليابانية الأخيرة في وقــت تزيد 
اليابان فيه من قدراتها الدفاعية. 
ولقد عززت في السنوات الأخيرة 

مــــــن عــــلاقــــاتــــهــــا الـــــدفـــــاعـــــيـــــة مــع 
أستراليا، ونيوزيلندا، والفلبين، 
ودول آسيوية أخــرى في المحيط 

الهادي.
الدستور الياباني يحد من التوسع 

العسكري الخارجي
يــــحــــدد الــــدســــتــــور الـــيـــابـــانـــي 
فــي فــتــرة مــا بــعــد الــحــرب العالمية 
الثانية الأعمال العسكرية بالأعمال 
الــدفــاعــيــة فـــقـــط، ويـــنـــص صــراحــة 
على أن «القوات البرية، والبحرية، 
والـــجـــويـــة، فـــضـــلاً عـــن الإمــكــانــات 
الحربية الأخـــرى، عليها أن تبقى 
ضمن مفهوم الــدفــاع عــن الــبــلاد». 
غير أن هذه القيود الدستورية قد 
صـــــارت غــامــضــة الــتــفــســيــر بشكل 
مــتــزايــد، مــع احــتــفــاظ الــيــابــان بما 
يعتبر المرتبة الخامسة من تقييم 
أفــضــل جــيــوش الــعــالــم، الـــذي بــات 
يواجه تحديات الأسلحة المتقدمة 
من الخصوم التقليديين مثل كوريا 
الشمالية والصين منذ أمد بعيد. 
وفي ضوء هذه التحديات القائمة، 
وضع آبي هدفاً استراتيجياً لعام 
٢٠٢٠ بتعديل الدستور الياباني 
لـــــلاعـــــتـــــراف بـــــالـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة 

الوطنية في البلاد.
وســـلـــطـــت الـــــورقـــــة الـــدفـــاعـــيـــة 
الــيــابــانــيــة الــبــيــضــاء الـــصـــادرة في 
أغــــســــطــــس (آب) الأضــــــــــــواء عــلــى 
المــــخــــاوف بـــشـــأن الـــصـــين فـــي تلك 
البيئة الأمنية دائمة التغير. وفي 
ظل وجود ما يقارب ٥٠ ألف جندي 
أميركي في اليابان، كانت الولايات 
المــتــحــدة الــركــن الــركــين لــلــدفــاع عن 
الــحــرب العالمية  الــبــلاد منذ نهاية 
الـــثـــانـــيـــة وحــــتــــى الــــــيــــــوم. ووفـــقـــاً 
لتقارير كيودو الإخبارية، شرعت 
طوكيو في نشر وحدات الصواريخ 
فــــي جــــزيــــرة ايـــشـــيـــغـــاكـــي. وهـــنـــاك 
خــطــط قــيــد الــتــطــويــر بـــشـــأن نشر 
٥٠٠ إلى ٦٠٠ جندي ياباني هناك 
قبالة المياه الإقليمية التي تشهد 
تحركات السفن الحربية الصينية 
الــقــطــع البحرية  الــتــي اعترضتها 
اليابانية في مياهها الإقليمية في 

أكثر من مناسبة.
ووجــــهــــت الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة 
الانـــتـــقـــادات لــلــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 

بــــشــــأن الابـــــتـــــعـــــاد عـــــن الــــدســــتــــور 
الـــذي اعتمدته  الــيــابــانــي  السلمي 
الــبــلاد فــي أعــقــاب الــحــرب العالمية 
الثانية. وتنظر القيادة الصينية 
إلــــى آبــــي بــوصــفــه قـــائـــداً عسكرياً 
يــــمــــيــــل إلــــــــى الـــــنـــــزعـــــة الــــحــــربــــيــــة، 
وسياسياً رجعي الآيديولوجية، 
وزعـــيـــمـــاً ســيــاســيــاً يــحــمــل أجــنــدة 

قومية مناهضة للصين.
الصين والتوازن الاستراتيجي الآسيوي

على الرغم من تصريحات آبي 
إلـــى ضـــرورة  الــتــي تشير  العلنية 
إقامة علاقات جيدة مع الصين، فقد 
اتخذ جملة من الخطوات التي من 
شأنها ضمان أن تطلعات الهيمنة 
الــصــيــنــيــة لا تـــعـــصـــف بـــالـــتـــوازن 
الاستراتيجية في القارة الآسيوية. 
وهــــــذا هــــو الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــي 
الجهود التي يبذلها من أجل زيادة 
الاســــتــــعــــدادات الــعــســكــريــة لــلــبــلاد 
وإقامة التحالفات الاستراتيجية 
مع دول الجوار، بما في ذلك الهند.
والأمــــر الأكــثــر إثــــارة لمــخــاوف 
الـــــيـــــابـــــان المـــــــحـــــــاولات الـــصـــيـــنـــيـــة 
المستمرة لبسط الهيمنة الكاملة 
على بحر الصين الشرقي، والمطالبة 
بــــجــــزر ســيــنــكــاكــو غـــيـــر المـــأهـــولـــة 
بــالــســكــان فــي الــيــابــان. وفـــي وقــت 
ســابــق مــن الــعــام الــحــالــي، أرســلــت 
الــصــين غــواصــة نــوويــة هجومية 
إلــى الجزيرة  رفقة فرقاطة حربية 
مما اعتُبِر انتهاكاً لوحدة الأراضي 
اليابانية. ومن شأن السيطرة على 
هــذه الــجــزر أن تــؤدي إلــى توسيع 
الحدود البحرية الصينية بصورة 
كبيرة وتقليص الحدود اليابانية. 
وكــانــت الــقــوات الــجــويــة الصينية 
تــجــري طلعات اختبارية لليابان 
مــن خـــلال اخـــتـــراق المــجــال الــجــوي 

الياباني بصورة منتظمة.
وضــمــن هــذا الــســيــاق، تحاول 
التفاعل مع رابطة  الهند واليابان 
دول جـــنـــوب آســـيـــا، بــمــا فـــي ذلــك 
فــيــتــنــام وإنـــدونـــيـــســـيـــا. ويــعــتــقــد 
الـــهـــنـــد  المــــحــــلــــلــــون الأمـــــنـــــيـــــون أن 
والـــيـــابـــان ســــوف تــدعــمــان الــقــدرة 
البحرية لفيتنام لمواجهة الصين 
فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، حيث 
تخوض فيتنام نزاعاً إقليمياً مع 

الصين. وتقول الخبيرة المستقلة 
فـــــــي شــــــــــــؤون الأمــــــــــــن والمـــــخـــــاطـــــر 
الــســيــاســيــة، إنــديــرانــيــل بــانــرجــي: 
«مـــع ازديــــاد نــزعــة الــحــزم والــعــداء 
الصينية، تتزايد حاجة آسيا إلى 
الـــتـــوازن الاســتــراتــيــجــي المــعــاكــس. 
ويــــــقــــــف اســـــتـــــقـــــلال كـــــــل الـــــبـــــلـــــدان 
الآســــيــــويــــة تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى المـــحـــك. 
كما تخلت اليابان عن مقاومتها 
التقليدية لفكرة التعاون العسكري 
الخارجي مع أي دولــة أخــرى غير 
الــولايــات المتحدة. ويعتقد خبراء 
الاستراتيجية في اليابان أن الهند 
بـــوســـعـــهـــا أن تـــنـــمـــو لـــتـــكـــون قـــوة 
بحرية كبيرة وقــادرة على حماية 
الممرات البحرية في منطقة المحيط 

الهادي».
وقال السفير الياباني السابق 
فــــي الـــهـــنـــد يـــاســـوكـــونـــي إنـــوكـــي: 
«يـــعـــتـــمـــد أمـــــن الـــطـــاقـــة الـــيـــابـــانـــي 
عــلــى الأســــطــــول الـــهـــنـــدي. وهــنــاك 
مـــمـــرات بــحــريــة مــهــمــة لــلــغــايــة في 
المـــحـــيـــط الــــهــــنــــدي. ولـــيـــس لــديــنــا 
ســــوى الـــقـــوات الــبــحــريــة الــهــنــديــة 
التي يمكننا الوثوق بها. والقوات 
البحرية الأخرى في المنطقة ليست 
محل ثقة كبيرة لدينا. وبالنسبة 
لأمــن الطاقة اليابانية، فــإن هناك 
حاجة ماسة إلى توثيق العلاقات 

مع الهند».
ويــــــرغــــــب كــــــلا الــــبــــلــــديــــن فــي 
صياغة نظام إقليمي مبني على 
القواعد. ومع ذلــك، لا توجد دولة 
حــريــصــة عــلــى اســـتـــعـــداء الــصــين. 
الــذي يجمع  ومــع التعامل الكبير 
بين اليابان والصين على الصعيد 
الاقتصادي، فــإن الصين هي أكبر 

شريك تجاري لدى اليابان.
نــيــودلــهــي،  إلـــى  أمـــا بالنسبة 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــحـــذيـــرهـــا مــن 
حركة القوات البحرية الصينية في 
ق أهمية  المحيط الهندي، فإنها تعلِّ
خاصة على علاقاتها مع الصين، 
الـــتـــي تُـــعـــد أكـــبـــر شـــريـــك تـــجـــاري 
لديها. وتتعاون الهند مع الصين 
بــاعــتــبــارهــا مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء 
في مجموعة «البريكس» الدولية 
الناشئة، وهي عضو منضمّ على 
نحو رسمي في منظمة شنغهاي 
للتعاون اعتباراً من العام الماضي.

مودي (يسار) خلال قمة في طوكيو 
مع نظيره الياباني شينزو آبي (رويترز)

روسيا تنجح في تنظيم لقاء «آلية موسكو» 
الخاصة بالتسوية الأفغانية

موسكو: طه عبد الواحد

بعد فشل مساعيها الأخــيــرة، 
يـــبـــدو أن الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة 
نــجــحــت فـــي تــهــيــئــة الـــظـــروف لعقد 
الاجــتــمــاع الــثــانــي لمــا أطــلــقــت عليه 
«آلـــــيـــــة مــــوســــكــــو» الـــــــوزاريـــــــة حـــول 
الــوضــع فــي أفغانستان، بمشاركة 

الحكومة وحركة طالبان.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، 
في بيان نشرته أمس على موقعها 
يـــوم ٩ نوفمبر  الــرســمــي: «يــنــعــقــد 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) فـــــي مـــوســـكـــو 
الاجـــتـــمـــاع الـــثـــانـــي لآلـــيـــة مــوســكــو 
الــــتــــشــــاوريــــة حـــــول أفـــغـــانـــســـتـــان». 

وأوضــح البيان أن «اللقاء سيكون 
على مستوى نواب وزراء الخارجية 
والمـــبـــعـــوثـــين الــــخــــاصــــين» بـــالأزمـــة 
الأفـــغـــانـــيـــة، وأكـــــد أنــــه «تــــم تــوجــيــه 
الــــــدعــــــوات لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــلـــقـــاء 
إلــــى كـــل مــــن: أفــغــانــســتــان والــهــنــد 
وإيـــــــران وكـــازاخـــســـتـــان وقــرغــيــزيــا 
والصين وباكستان وطاجيكستان 
وتركمانستان وأوزبكستان، فضلاً 

عن الولايات المتحدة».
وقــرر الرئيس الأفغاني أشرف 
غني إرسال وفد من المجلس الأعلى 
للسلام للمشاركة في لقاء موسكو. 
وأشـــار البيان بــصــورة خــاصــة إلى 
أن «وفــــــــداً مــــن المـــكـــتـــب الــســيــاســي 

لــحــركــة طـــالـــبـــان، ومـــقـــره الـــدوحـــة، 
سيشارك لأول مــرة فــي لــقــاء دولــي 
بهذا المستوى». ومن المقرر أن يلقي 
الــروســي سيرغي  وزيـــر الخارجية 
لافروف الكلمة الافتتاحية لاجتماع 
مـــوســـكـــو، وفـــــق مــــا أكــــــده الـــبـــيـــان، 
ونـــــوه إلــــى أن «الـــجـــانـــب الـــروســـي 
يؤكد على موقفه بأنه لا بديل عن 
التسوية السياسية في أفغانستان، 
والحاجة إلى عمل منسق نشط من 
قــبــل الـــبـــلـــدان المــــجــــاورة والــشــركــاء 
الإقــلــيــمــيــين لأفــغــانــســتــان فـــي هــذا 

المجال».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي لـــم يتضح 
فـــيـــه بـــعـــد مــــا إذا كـــانـــت الــــولايــــات 

المتحدة ستشارك في لقاء موسكو 
أم لا، عبر مــراقــبــون عــن اعتقادهم 
أن تــأكــيــد روســيــا مــوعــد الاجــتــمــاع 
يشي بجهود بذلتها الدبلوماسية 
الـــروســـيـــة خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة، 
ساهمت في إقناع الأطراف المعنية 
بــــــضــــــرورة المــــشــــاركــــة فـــــي الـــلـــقـــاء، 
وإطــــلاق جــهــود إضــافــيــة للتسوية 

في أفغانستان.
كانت روسيا قد دعت إلى عقد 
اجتماع لآلية موسكو، أو «منصة 
موسكو»، حول الأزمة الأفغانية، في 
مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا 
أن الرئيس الأفغاني رفض حينها 
المــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع، رغـــم عــدم 
رفضه مشاركة حركة طالبان فيه. 
حــيــنــهــا، نــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام عن 
الـــخـــارجـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة تــشــديــدهــا 
على ضرورة «تنفيذ عملية السلام 
تحت قيادة جمهورية أفغانستان 
الإســـلامـــيـــة»، وأعـــلـــنـــت: «نـــحـــن لن 

نشارك في محادثات موسكو».
الــولايــات المتحدة  كما رفضت 
الدعوة الروسية لاجتماع سبتمبر، 
وقالت وزارة الخارجية الأميركية 
حينها: «لا تنوي الولايات المتحدة 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع صــيــغــة 
مــــوســــكــــو حـــــــول أفــــغــــانــــســــتــــان فــي 
الرابع من سبتمبر». ومع تأكيدها 
تأييد مبادرات الأفغان بشكل عام، 
لــتــشــجــيــع الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
ســـلـــمـــيـــة فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، قـــالـــت 
الخارجية الأميركية: «لكن وبناء 
اللقاءات السابقة في (صيغة  على 
مــوســكــو)، نعتقد أن هــذه المــبــادرة 
لا يمكن أن تحقق أي تقدم في هذا 
الاتجاه». وعلى خلفية تلك المواقف، 
ســارعــت الــخــارجــيــة الــروســيــة إلــى 

إعلان تأجيل ذلك اللقاء.
ولــــــم تـــكـــن تـــلـــك المــــــــرة الأولــــــى 
الــتــي يــعــبــر فــيــهــا الأمــيــركــيــون عن 
هــــذا المـــوقـــف مـــن «آلـــيـــة مــوســكــو»، 
إذ رفــضــت واشــنــطــن المــشــاركــة في 
المـــبـــادرة الــروســيــة مــنــذ انــطــلاقــهــا 
عــام ٢٠١٧، وذلـــك حــين استضافت 
روســيــا، فــي أبــريــل (نــيــســان) العام 
المـــاضـــي، اجــتــمــاعــاً وزاريـــــاً أطلقت 
عــلــيــه «آلـــيـــة مــوســكــو»، شــــارك فيه 
مـــــســـــؤولـــــون مـــــن ١١ دولــــــــة جـــــارة 
لأفــغــانــســتــان وقــريــبــة مــنــهــا. إلا أن 
واشـــنـــطـــن قــاطــعــت المـــؤتـــمـــر، على 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــــرغـــــم مـــــن أن وزيــــــــر 
الروسي ألمح خلال لقاء مع نظيره 
الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى أن 

موسكو تأمل بمشاركة أميركية.

عمران خان يأمل في مساعدات صينية لمواجهة الأزمة المالية 

إسلام آباد ترضخ لمطالب المتشددين وتقبل التماسهم
 ضد حكم المحكمة العليا في براءة «بيبي» 

إسلام آباد - بكين: «الشرق الأوسط»

رضــــــــــــــخــــــــــــــت الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
الباكستانية لمطالب المجموعات 
الــديــنــيــة المــتــشــددة وقـــالـــت «إنــهــا 
لـــــــن تـــــــعـــــــارض الـــــتـــــمـــــاس إعـــــــــادة 
الــنــظــر المـــقـــدم ضـــد حــكــم المحكمة 
يــبــرئ آســيــا بيبي».  الـــذي  العليا 
وبــــالمــــقــــابــــل أوقـــــفـــــت الـــجـــمـــاعـــات 
الإســلامــيــة المــظــاهــرات فــي أنــحــاء 
البلاد احتجاجا على تبرئة امرأة 
مــســيــحــيــة حــكــم عــلــيــهــا بـــالإعـــدام 
بتهمة التجديف. وأعادت المدارس 
والمكاتب والأســـواق فتح أبوابها 
أمس السبت وقامت الشرطة بإزالة 
حــــاويــــات الــشــحــن الـــتـــي وضــعــت 

لإغلاق الطرق في العاصمة.
والاتــفــاق الـــذي اطّــلــعــت عليه 
وكالة الصحافة الفرنسية يتكوّن 
ع من الطرفين 

ّ
من خمس نقاط وموق

وتعهدت فيه الحكومة خصوصاً 
أن لا تعترض على الطعن بحكم 
البراءة والذي تم تقديمه في وقت 

سابق أمام المحكمة العليا.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت قـــــــــــــد انــــــــدلــــــــعــــــــت 
الاحــتــجــاجــات يـــوم الأربـــعـــاء بعد 
أن أمرت هيئة قضائية مؤلفة من 
ثــلاثــة قــضــاة بـــالإفـــراج عـــن آســيــا 
بيبي، وهي امرأة مسيحية صدر 
ضدها حكم بــالإعــدام عــام ٢٠١٠. 
وقاد فريق الحكومة برئاسة وزير 
الشؤون الدينية نور الحق قدري 
المفاوضات مع الجماعة، المعروفة 
بــاســم تحريك طالبان باكستان. 
ووافـــــقـــــت الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى إنـــهـــاء 
احتجاجاتها بعد منتصف الليل 
بمجرد قبول الحكومة لمطالبها. 
وبموجب الاتفاق، اتخذ خطوات 
«لمــنــع بــيــبــي مـــن مـــغـــادرة الــبــلاد» 
ووضـــعـــهـــا عــلــى «قـــائـــمـــة مــراقــبــة 

المغادرة».
وغـــادر سيف المــلــوك محامي 
بــيــبــي الــــبــــلاد الـــســـبـــت قــــائــــلاً إنـــه 
خائف على حياته بعد تهديدات 
وجهها إليه إسلاميون متشددون. 
وصرّح المحامي لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة قـــبـــل إقـــــــلاع الـــطـــائـــرة 
فـــي وقــــت مــبــكــر الــســبــت «فــــي ظل 
السيناريو الحالي، لا يمكنني أن 

أعيش في باكستان».
وأوضـــــــح المـــحـــامـــي وهـــــو فــي 
الستينات من عمره ولــم تُقدم له 

أي حماية شخصية بعد صــدور 
الـــحـــكـــم لـــصـــالـــح مـــوكـــلـــتـــه، «أنـــــا 
بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة 
لأنـــنـــي يــجــب أن أواصــــــل المــعــركــة 
القضائية مــن أجــل آسيا بيبي». 
ورأى أن رد فعل الإسلاميين على 
الحكم كــان «مؤسفا لكنه لم يكن 
غـــيـــر مــــتــــوقــــع». وأضـــــــــاف «كـــنـــت 
أنتظر (رد الفعل هذا) لكن ما هو 
مؤلم هو ردّ الحكومة. لا يمكن أن 
تطبق حكماً أصدرته أعلى محكمة 
فــي الــبــلاد». وتــعــرّضــت الحكومة 
السبت لانتقادات شديدة بسبب 
هـــــذا الاتــــفــــاق الــــــذي وُصــــــف بــأنــه 

«استسلام جديد».
وبحسب المحامي، هذا يعني 
الــســجــن أو  فــي  بــيــبــي ستبقى  أن 
فــي مــكــان آمـــن بــانــتــظــار مــراجــعــة 
إلـــى أن «حياتها  الــحــكــم. وأشــــار 
ستكون نفسها تقريباً، إن كانت 
داخـــل سجن أو خــارجــه فــي عزلة 

بسبب مخاوف أمنية».
وكـــــتـــــبـــــت صــــحــــيــــفــــة «دون» 
الــبــاكــســتــانــيــة فــــي افــتــتــاحــيــتــهــا 
السبت «استسلمت حكومة أخرى 
فــــي وجـــــه المـــتـــشـــدديـــن الــديــنــيــين 
الــعــنــيــفــين الــــذيــــن لا يـــؤمـــنـــون لا 
بــالــديــمــقــراطــيــة ولا بــالــدســتــور». 
وخــتــمــت الــصــحــيــفــة بـــالـــقـــول إنــه 
يــبــدو أن الــخــطــاب الـــصـــارم الــذي 
ألــقــاه رئــيــس الــــوزراء عــمــران خان 
مــســاء الأربـــعـــاء «حُـــكـــم عــلــيــه بــأن 

يُرمى في مهملات التاريخ».

ومن جانب آخر التقى رئيس 
الـــوزراء الباكستاني عــمــران خان 
نظيره الصيني لــي كيكيانغ في 
بـــكـــين الـــســـبـــت، فــــي وقـــــت يــســعــى 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عــــــلــــــى مــــــســــــاعــــــدات 
واســتــثــمــارات مــن ثــانــي أكــبــر قوة 
اقــتــصــاديــة فـــي الــعــالــم عــلــى أمــل 
إبـــعـــاد شــبــح أزمـــــة مـــالـــيـــة. وقــبــل 
ســفــره إلـــى الــصــين الــتــي تــعــد بين 
أبرز حلفاء باكستان، قال خان إنه 
يسعى للحصول على مساعدات 
مالية من دولتين لم يسمهما بعد.
إلــــى السلطة  ومــنــذ وصـــولـــه 
فـــي أغــســطــس (آب)، ســعــى خــان 
لــلــحــصــول عــلــى قــــروض مـــن دول 
«صــديــقــة» عــلــى غــــرار الــســعــوديــة 
وتــــعــــهــــد بـــــاســـــتـــــرجـــــاع الأمــــــــــوال 
المـــــســـــروقـــــة مــــــن قــــبــــل مـــســـؤولـــين 
فـــاســـديـــن بــيــنــمــا طــبــق إجــــــراءات 
تــقــشــف لــجــمــع الأمــــــــوال. ولــجــأت 
باكستان مرارا إلى صندوق النقد 
الدولي منذ أواخر ثمانينات القرن 
الماضي. وكانت المرة الأخيرة عام 
آبــاد  ٢٠١٣ عندما حصلت إســلام 
على قرض بقيمة ٦٫٦ مليار دولار 

للتعامل مع أزمة مشابهة.
وتــــعــــد الــــصــــين فــــي الأســــــاس 
مستثمرا رئــيــســيــا فــي باكستان 
حــيــث يــعــمــل الــبــلــدان عــلــى إقــامــة 
«المــــــمــــــر الاقــــــتــــــصــــــادي الـــصـــيـــنـــي 
الباكستاني»، وهو مشروع بعدة 
مليارات الدولارات يدخل في إطار 
مــبــادرة «الــحــزام والــطــريــق» التي 

أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
جينبينغ كبرنامج دولــي طموح 
مرتبط بالتجارة والبنى التحتية.

ويـــــــهـــــــدف مـــــــشـــــــروع «المـــــمـــــر 
إلــى تعزيز الروابط  الاقتصادي» 
في مجالي الطاقة والمواصلات بين 
منطقة شينغيانغ في غرب الصين 
وبحر العرب عبر باكستان. لكن 
نـــظـــرا لـــتـــدهـــور وضـــــع بــاكــســتــان 
المالي، سرت مخاوف خلال الأشهر 
الأخيرة بشأن احتمال التراجع عن 

أجزاء من الاتفاق. 
نـــظـــيـــره  دعـــــــــا  خـــــــــان  أن  إلا 
الصيني لزيارة باكستان ليشهد 
تــم تحقيقه  الــــذي  الــتــقــدم  بنفسه 
في هــذا المــشــروع. وقــال خــان «في 
العام ٢٠١٣ كان الممر الاقتصادي 
الصيني الباكستاني مجرد فكرة. 

أما الآن فهو واقع».
 وأضـــــــــاف «نـــشـــعـــر أن هـــذه 
فـــــرصـــــة رائـــــعـــــة لـــتـــتـــقـــدم بــــلادنــــا 
وتجذب الاستثمارات» مشيرا إلى 
أن المشروع «يمنحنا فرصة لرفع 
مستوى معيشتنا ومعدل النمو».

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد لـــــــــي أن 
«باكستان لطالما اعتبرت أولوية 
بــالــنــســبــة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 

الصينية».
ويــــــــأتــــــــي الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عـــقـــب 
محادثات أجراها خان مع الرئيس 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ الــجــمــعــة وطــــرح 
خلالها رئيس الوزراء الباكستاني 

مشكلات بلاده الاقتصادية.

عمران خان مع نظيره الصيني لي كيكيانغ (إ.ب.أ)
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كولكارني لـ  : دمج الجاليات المهاجرة سياسياً يمنحها صوتاً

ديمقراطي يقود حملة انتخابية بـ١٦ لغة في عمق الجنوب الأميركي
أوستن (تكساس): نجلاء حبريري 

وضـــــــــــع شـــــــــــري بـــــريـــــســـــتـــــون 
كـــولـــكـــارنـــي لــنــفــســه هــــدفــــا عــجــز 
ديمقراطيون وجــمــهــوريــون قبله 
عـــــن تـــحـــقـــيـــقـــه؛ تـــحـــفـــيـــز نـــاخـــبـــي 
الأقــــلــــيــــات الآســــيــــويــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

التشريعية.
«لا تهدر وقتك وموارد الحملة 
فـــي مـــحـــاولـــة الـــتـــواصـــل مـــع هــذه 
الــجــالــيــات»، «إنــهــم غــيــر مهتمّين 
بـــــالإدلاء بــأصــواتــهــم»، «ستفشل 
ها 

ّ
كما فشل كثيرون قبلك»، هي كل

ابــن  عـــبـــارات سمعها كــولــكــارنــي، 
مهاجر هندي وأم أميركية، مرارا 
قبل إطلاق حملته الانتخابية العام 
المـــاضـــي. لــكــن هــــذا الــدبــلــومــاســي 
الـــــســـــابـــــق لــــــم يــــكــــتــــرث لـــنـــصـــائـــح 
المستشارين السياسيين، واعتمد 
انــتــخــابــيــة مختلفة  اســتــراتــيــجــيــة 
أهّـــلـــتـــه لـــلـــفـــوز بــتــرشــيــح الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي بــعــد تــفــوّقــه عــلــى ٥ 

منافسين. وهو اليوم يهدّد مقعد 
النائب الجمهوري بيت أولسون 
فــي دائــــرة تــكــســاس رقـــم ٢٢، التي 
لا ديمقراطيا 

ّ
لــم تنتخب إلا ممث

واحدا خلال ثلاثة عقود.
يقول كولكارني، الذي استقال 
قبل عــام مــن السلك الدبلوماسي 
مــحــتــجّــا عــلــى ســيــاســات الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، فــي حــديــث خاص 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن ســبــب  لــــــ
ي معدلات مشاركة الجاليات 

ّ
تدن

الآســـيـــويـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، هو 
غــــيــــاب رســـــائـــــل مــــوجّــــهــــة إلـــيـــهـــم 
وإلــــى اهــتــمــامــاتــهــم فـــي الــحــمــلات 
الانتخابية، ديمقراطية كانت أو 
إلــــى أن ٧٠ في  جــمــهــوريــة، لافــتــا 
المائة من الأميركيين الآسيويين لم 
يُستهدفوا بأي رسالة انتخابية. 
وأضــــــــــاف: «هــــــــؤلاء الأمـــيـــركـــيـــون 
مـــواطـــنـــون مــثــل المـــلايـــين غــيــرهــم، 
لين بشكل كــافٍ 

ّ
إلا أنهم غير ممث

فــــي المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة وغــرفــتــي 
الكونغرس والمحاكم وغيرها».

ل الجالية الآســيــويــة في 
ّ
تمث

الــدائــرة ٢٢ مــن ولايــة تكساس ٢٠ 
في المائة من السكان، فيما يشكل 
المــقــيــمــون فيها المـــولـــودون خــارج 
الـــولايـــات المــتــحــدة ٢٥ فـــي المــائــة، 
ونسبة الذين يتحدّثون لغة غير 
الإنــجــلــيــزيــة فـــي مــنــازلــهــم ٣٥ في 
المـــائـــة. ويــــرى كــولــكــارنــي أن هــذه 
الأرقـــــــام تــعــكــس أهــمــيــة مــشــاركــة 
الجاليات المهاجرة بشكل عام في 
عتبر 

ُ
العملية السياسية، قائلا: «ت

الـــثـــقـــافـــات الإيـــطـــالـــيـــة والألمـــانـــيـــة 
والبريطانية في الولايات المتحدة 
ثـــقـــافـــات أمــيــركــيــة بـــامـــتـــيـــاز. أودّ 
الــصــيــنــيــة  الـــثـــقـــافـــات  أن تــحــظــى 
والــعــربــيــة والــهــنــديــة والــبــولــنــديــة 
واليونانية، وغيرها من الثقافات 
غني بلادنا، بالمقام نفسه».

ُ
التي ت

وفـــــي مــســعــى لـــلـــتـــواصـــل مــع 
الــتــي تشملها  مختلف الجاليات 
دائرته الانتخابية، قاد كولكارني 
حــمــلــة بـــــ١٦ لــغــة مــخــتــلــفــة، تشمل 
الـــعـــربـــيـــة والمــــانــــدريــــن الــصــيــنــيــة 

والإيـــغـــبـــو (نــيــجــيــريــا) والأوردو 
والــتــركــيــة والإســبــانــيــة والــتــامــيــل 
والــــــبــــــنــــــغــــــالــــــي والـــــــغـــــــوجـــــــراتـــــــي 
والــــــهــــــنــــــدي وكـــــــــانـــــــــادا (الـــــهـــــنـــــد) 
ومـــالـــيـــالامـــيـــة (الـــهـــنـــد) والمـــراثـــيـــة 
(الــهــنــد) والــبــنــجــابــي والتيليغو 
والـــفـــيـــتـــنـــامـــي. ويــــقــــول: «بـــيـــد أن 

الجميع يتحدّث اللغة الإنجليزية، 
المـــواطـــنـــين  الــــتــــواصــــل مــــع  إلا أن 
بلغتهم الأم تبني الثقة، وتسهّل 
الــتــعــاون». ونـــوّه إلــى أن مــا قامت 
بـــه حــمــلــتــه هـــو إعـــطـــاء الــجــالــيــات 
المهاجرة صوتا، عبر دمجهم في 
الــســيــاســيــة وتنظيمهم،  العملية 

ووصلهم بجاليات أخرى. ويقول 
هذا السياسي الأربعيني: «جميل 
الــــجــــالــــيــــات  تـــــكـــــون مـــخـــتـــلـــف  أن 
المـــهـــاجـــرة مــنــدمــجــة فـــي المــجــتــمــع 
الأمــــيــــركــــي بــثــقــافــتــهــا وطــبــخــهــا 
ومــوســيــقــاهــا، لــكــن ذلـــك لا يكفي 
لإعطائها صوتا تشارك من خلاله 
في اختيار ممثليها وقوانين تؤثر 
على حياتها اليومية». ونجحت 
حملة كولكارني في تحقيق زيادة 
لافتة في نسبة مشاركة الجاليات 
الآســــــيــــــويــــــة، فــــقــــد بـــلـــغـــت نــســبــة 
الناخبين الآسيويين ٢٨ في المائة 
فــي الانــتــخــابــات التمهيدية لهذا 
العام، فيما لم تتجاوز ٦ في المائة 
في انتخابات ٢٠١٤، كما ترجمت 
حــمــلــة كـــولـــكـــارنـــي هــــذه الــجــهــود 
إلى تبرعات فردية، تجاوزت ١٫٤ 

ملايين دولار.
واعــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــدت الـــــــحـــــــمـــــــلـــــــة 
الــديــمــقــراطــيــة فــي دائــــرة تكساس 
- ٢٢ ثــــلاث أولــــويــــات، هـــي تــأمــين 
صـــــحـــــي لــــلــــجــــمــــيــــع، وتـــخـــفـــيـــض 

الـــــجـــــرائـــــم المــــرتــــبــــطــــة بـــالأســـلـــحـــة 
النارية، فضلا عن مكافحة التغير 
المـــــنـــــاخـــــي خـــــاصـــــة بــــعــــد الـــــدمـــــار 
فه إعــصــار «هــارفــي» في 

ّ
الـــذي خل

أغسطس (آب) الماضي.
وكغيره من الديمقراطيين في 
ــحــدة، 

ّ
جميع أنــحــاء الـــولايـــات المــت

يستغل كولكارني خطاب الرئيس 
تـــرمـــب الــــحــــادّ تـــجـــاه المــهــاجــريــن 
لتحفيزهم على التوجه إلى مكاتب 

الاقتراع.
وقال إن «تهديد الرئيس قبل 
الـــ١٤  أيــام بوقف العمل بالتعديل 
مــــن الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي - الــــذي 
يمنح أطفال المهاجرين المولودين 
فــــــي الأراضـــــــــــــي الأمـــــيـــــركـــــيـــــة حــق 
ــل مــرحــلــة فاصلة 

ّ
المــواطــنــة - يــمــث

فــي تــاريــخ بــلادنــا»، مضيفا: «إن 
ــجــه الــنــاخــبــون إلـــى مكاتب 

ّ
لـــم يــت

الــثــلاثــاء المقبل للتعبير  الاقــتــراع 
عن رفضهم لهذه السياسات، فهذا 
يعني أن المبادئ التي بُنيت عليها 

الولايات المتحدة مهددة».

وعمل كولكارني ممثلا لبلاده 
فــي الــخــارج لمــدة ١٤ عــامــا، فــي كل 
مـــن تـــايـــوان وروســـيـــا وإســرائــيــل 
ـــــــعـــــــراق وجـــــامـــــايـــــكـــــا. ويــــقــــول  وال
متحدثا عن سبب استقالته: «لم 
اتــفــق مــع بعض الــســيــاســات التي 
اتـــبـــعـــتـــهـــا إدارات جـــــــورج بـــوش 
وبــــاراك أوبــامــا، إلا أنــهــا لــم تهدّد 
قط الدستور الأميركي أو المبادئ 
عرّفنا كــدولــة. فــي المقابل، 

ُ
الــتــي ت

اعــــتــــبــــرت بــــعــــض المــــــواقــــــف الـــتـــي 
اتــخــذهــا الــرئــيــس تــرمــب هجوما 
مــبــاشــرا عــلــى قــيــمــنــا الأمــيــركــيــة، 
ولم أستطع الدفاع عن سياساته». 
وذكر كولكارني بين الأحداث التي 
دفعته إلى مغادرة منصبه، خطاب 
تـــرمـــب بــعــد مــســيــرة الــعــنــصــريــين 
البيض التي أدّت إلى مقتل سيدة 
فــــي شـــارلـــوتـــســـفـــيـــل، وســـيـــاســـات 
فـــصـــل الأمـــــهـــــات المــــهــــاجــــرات عــن 
ع، ودعمه للمرشح 

ّ
أطفالهن الرض

الجمهوري روي مور رغم اتهامه 
بالتحرش الجنسي بقاصرات.

شري بريستون كولكارني

ترمب حصل عام ٢٠١٦ على ٨١ ٪ من أصواتهم

«الإنجيليون البيض» دائرة انتخابية مضمونة للجمهوريين
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

مع احتدام المعركة الانتخابية 
التشريعية في الولايات المتحدة، 
قبل أيام من بدء التصويت، يسعى 
د من  الحزبان المتنافسان إلى التأكُّ
الــحِــفــاظ عــلــى أصــــوات مؤيديهم 
التاريخيين. وتبدو هــذه المسألة 
مــحــســومــة نــســبــيــاً لـــــدى الـــحـــزب 
ـــز بشكل  الــديــمــقــراطــي الــــذي يـــركِّ
مــكــثــف فـــي حــمــلاتــه الانــتــخــابــيــة 
على معارضة سياسات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، لا سيما 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــحـــيـــويـــة، وعــلــى 

رأسها الهجرة.
لــكــن يــبــدو أن الأمــــر يختلف 
بــعــض الـــشـــيء بــالــنــســبــة للحزب 
الـــذي يشهد مرحلة  الــجــمــهــوري 
انــتــقــالــيــة فـــارقـــة يــمــكــن أن تــهــدد 
قاعدته التصويتية بعض الشيء، 
خصوصاً في ظل الانقسام الذي 
يشهده المجتمع الأمــيــركــي تحت 

الإدارة الأميركية الحالية.
تـــاريـــخـــيـــاً، يــســتــنــد الـــحـــزب 
الـــجـــمـــهـــوري، صـــاحـــب الأغــلــبــيــة 
التشريعية حالياً، على الناخبين 
المــســيــحــيــين الـــبـــيـــض، خــصــوصــاً 
الإنجيليين الذين يتبعون منهجاً 
محافظاً. وحصل الرئيس ترمب 
على تأييد ساحق من هذه الفئة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة عــام 
٢٠١٦، حــيــث حــصــل عــلــى ٨١ في 
المـــائـــة مـــن أصـــواتـــهـــم، وأكـــــد مــرة 

هِهم المحافظ. أخرى على توجُّ
ويتوقع الجمهوريون المزيد 
مــن الأصـــــوات مــن هـــذه الــفــئــة في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــالـــيـــة. وكــشــف 
معهد بحوث الديانة العامة «بي 
آر آر إي»، في مسح أجراه أن أكثر 
مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين 
تون  الإنجيليين البيض سيصوِّ
لصالح مرشحهم الجمهوري أمام 

الكونغرس، بعد غد (الثلاثاء).
وبصرف النظر عن مدى دقة 
هذا المسح، فمن المعروف تاريخياً 
الــقــاعــدة الانــتــخــابــيــة للحزب  أن 
الــــجــــمــــهــــوري تـــنـــطـــلـــق مـــــن هــــذه 

الــفــئــة تــحــديــداً. ويــبــقــى الـــســـؤال: 
إلــى أي مــدى ستظل هــذه الكتلة 
البيضاء  الإنجيلية  الانتخابية 
مـــحـــل ثـــقـــة عـــنـــد الـــجـــمـــهـــوريـــين، 
خصوصاً مع التحولات الكبيرة 
في معتقدات الشريحة الشابة من 

هذه الفئة؟

الشباب بين قيم تقدمية وتقليدية

ـــــــــى أن  وتـــــشـــــيـــــر الأرقــــــــــــــــام إل
الإنـــجـــيـــلـــيـــين الــــبــــيــــض الـــشـــبـــاب 
يــحــمــلــون أفــكــارهــم وتــوجــهــاتــهــم 
الثقافية  الــحــرب  الــســيــاســيــة مــن 
الــتــي شــنــهــا آبـــاؤهـــم وأجـــدادهـــم. 
ويعتنق بعضهم، بوجه عام، آراء 
لــيــبــرالــيــة حـــول بــعــض الــقــضــايــا، 
الــــزواج مــن الجنس نفسه،  منها 
 مع 

ً
والمــــنــــاخ، والـــهـــجـــرة، مـــقـــارنـــة

الإنجيليين الأكبر سناً، وفقاً لبحث 
صادر عن مركز بيو للأبحاث عام 
٢٠١٧. وقالت ليندسي لونغورن 
(١٨ عاماً) وهي طالبة في السنة 
الــثــانــيــة بــجــامــعــة لــيــبــرتــي، الــتــي 
 للحركة المسيحية 

ً
عتبر معقلا

ُ
ت

المحافظة في الولايات المتحدة... 
«إنها واحدة من أكثر المسيحيين 
المحافظين على الإطلاق، إلا أنها لا 
تزال منقسمة للغاية». وقالت إنها 
تشاطر ترمب في قضايا معينة 
تتعلق بالهجرة لكنها تدعم حرية 

قرار الإجهاض وزواج المثليين.
ويـــقـــول كـــونـــر بـــيـــرك، طــالــب 
بــالــجــامــعــة نــفــســهــا، إنـــــه «يــفــكــر 
فــي ســيــاســة يمينية أكــثــر وأكــثــر 
كــل يــــوم»، ويــؤيــد مــوقــف الكتاب 
المـــقـــدس مـــن الـــــــزواج، ويـــقـــول إنــه 
غير مسجل لدى أي حزب، إلا أنه 

صوّت لصالح ترمب.
وقــــــال مـــولـــي ورثــــــين أســـتـــاذ 
مشارك في جامعة نورث كارولينا 
الــتــاريــخ الديني  المتخصصة فــي 
الأمــيــركــي، إن الناخبين الشباب 
الــــيــــوم نــــشــــأوا فــــي أمـــيـــركـــا أكــثــر 
عــلــمــانــيــة مـــع المـــزيـــد مـــن الــتــنــوع 
الــــثــــقــــافــــي، وأصــــبــــحــــوا مــنــهــكــين 

بسبب سياسة والديهم.

وتابع ورثــين أن الفجوة بين 
الأجيال الإنجيلية ليست جديدة 
في الواقع، لكن ترمب فاقم الهوة 
القائمة بين الإنجيليين الصغار 
والـــكـــبـــار. وأضـــــــاف: «نـــحـــن فقط 
نولي اهتماماً أكبر لها الآن، لأنه 
يــبــدو أن المخاطر كبيرة للغاية. 
الــصــراع أكثر حيوية، هناك  هــذا 
المــــزيــــد مــــن الإنــجــيــلــيــين الــبــيــض 
الـــــشـــــبـــــاب الــــــذيــــــن يــــعــــلــــنــــون عــن 
معارضتهم، وهم ما زالوا أقلية، 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أن هـــنـــاك الــكــثــيــر 

منهم الآن».

نفوذ اليمين الديني في السياسة

وأضــــــــــاف: «ســـيـــظـــل الــيــمــين 
الــديــنــي، كــشــبــكــة مـــن المــؤســســات 

الــســيــاســيــة المــتــحــمــســة لــلــغــايــة، 
يشكل وزنـــاً ســيــاســيــاً عــلــى مــدى 
عـــــقـــــود، حــــتــــى عــــنــــدمــــا نـــــــرى أن 
الاتــجــاه العلماني مستمر، فإنه 
إلــى إقبال  الــفــور  لــن يترجم على 
ضــخــم مــن الأصــــوات للمرشحين 

السياسيين التقدميين».
ويـــشـــيـــر الــــخــــبــــراء إلــــــى أنـــه 
على الرغم من كل هذه التأثيرات 
الــتــي طــرأت  الثقافية والــتــغــيــرات 
عــلــى الــشــبــاب الإنــجــيــلــيــين، فــإنــه 
من المستبعد أن تصوت الأغلبية 
مــنــهــم لــلــديــمــقــراطــيــين، ومـــن غير 
المتوقع أن يحصل الديمقراطيون 
مــنــهــم عــلــى دعــــم فــيــمــا يــســمــونــه 

«الموجة الحمراء».
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــعــهــد 
بحوث الديانة العامة أن ٧٨ في 

المـــائـــة مـــن الإنــجــيــلــيــين الــبــيــض، 
الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم مـــا بين 
١٨ و٢٩ عاماً هــم جمهوريون أو 
مستقلون، لكنهم يؤيدون الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري. ويـــعـــتـــزم أكـــثـــر مــن 
ثلاثة أرباع هذه الفئة التصويت 
لــصــالــح الــجــمــهــوريــين، بــعــد غــدٍ 

(الثلاثاء).
ويـــشـــيـــر ذلـــــك إلـــــى أنـــــه عــلــى 
الــرغــم مــن تغلغل العلمانية في 
عقول الشباب الإنجيليين بشكل 
 بالإنجيليين الكبار، 

ً
كبير، مقارنة

فإن تغيير الميول السياسية لهذه 
الـــفـــئـــة مــــا زال بـــعـــيـــداً عــــن مــرمــى 

البصر حتى الآن.
وتــــقــــول ســتــيــفــانــي مــــارتــــن، 
أســـــتـــــاذة مــــســــاعــــدة فـــــي جــامــعــة 
ساوثرن ميثوديست المتخصصة 

فــي الــخــطــابــات الــعــامــة للحركات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة المـــــحـــــافـــــظـــــة، إن 
«السياسة تمثل الكثير بالنسبة 
للهوية، وليس القضايا، وتغيير 
الهوية أمر صعب... يظل الشاب 
جــمــهــوريــاً، لأن هـــذه هــي الثقافة 
ـــــــذي نـــــشـــــأوا فــــيــــه...  والـــــوســـــط ال
احــتــمــالــيــة أن ينفصلوا عــن ذلــك 

منخفضة للغاية».
ويـــعـــتـــقـــد لــــــوك ديـــــــــلارد (٢٢ 
عـــــامـــــاً)، وهــــــو مـــســـيـــحـــي أبـــيـــض 
صوّت لصالح ترمب ويدرس في 
جامعة ليبرتي، أن الإجهاض هو 
القتل، ويحمل وجهة نظر الكتاب 
المــــقــــدس فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالــــزواج 

والعائلة.
مـــــثـــــل ديـــــــــــــــــلارد، تـــســـتـــخـــدم 
أمــاري ميتشيل، وهي من أصول 

أفريقية، طفولتها لدعم وجهات 
ت ديمقراطية،  نظرها، إلا أنها تربَّ
لــهــيــلاري كلينتون في  وصــوّتــت 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٦، ولـــم تجد 
صــعــوبــة فــي تــوحــيــد معتقداتها 
الــســيــاســيــة وإيـــمـــانـــهـــا. وقـــالـــت: 
«أنـــــا فــقــط أحـــافـــظ عــلــى إيــمــانــي 
بــالــلــه». ويجسد ديـــلارد وأمـــاري 
الانــقــســام السياسي الشديد بين 
الإنجيليين البيض وغير البيض 

داخل المجتمع الأميركي.

الناخب الأسود المسيحي ينحاز إلى القيم التحررية

ويــــقــــول روبـــــــرت بــــي جـــونـــز، 
الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث 
الــديــانــة الــعــامــة، إن الــفــرق شديد 
الوضوح بين الإنجيليين البيض 
والسود، لدرجة أنه من الضروري 

فصلهم عند دراستهم.
وأضــــــــــــاف: «مـــــــن المــــــؤكــــــد أن 
المــحــتــجــين الإنــجــيــلــيــين الــبــيــض 
كـــانـــوا قـــوة كــبــيــرة فـــي الــســيــاســة 
الأميركية منذ بضعة أجيال منذ 
الــثــمــانــيــنــات، وفـــي عــهــد الرئيس 
الــــســــابــــق رونـــــالـــــد ريـــــغـــــان، لــكــن 
نــفــوذهــم فـــي عــمــوم الــســكــان بــدأ 
يــتــلاشــى خـــلال الــســنــوات العشر 
الماضية... إنها مجموعة صغيرة 
تـــســـتـــهـــدف  كــــنــــت  خــــــاصــــــة، إذا 
نــاخــبــين أصــغــر ســنــاً. مــن وجهة 
نظر استراتيجية، هناك أهــداف 
أخرى أكثر أهمية»، في إشارة إلى 

الفئات الأخرى من الناخبين.
ويــــــــوافــــــــق جــــــونــــــز عـــــلـــــى أن 
ـــلـــون 

ّ
المـــســـيـــحـــيـــين الــــبــــيــــض مـــمـــث

 كـــــبـــــيـــــراً فـــــــي صـــــنـــــدوق 
ً
تــــمــــثــــيــــلا

الاقـــــــتـــــــراع، مـــضـــيـــفـــاً: «صــــنــــدوق 
آلة   مثل 

ً
الاقــتــراع يتصرف قليلا

الـــزمـــن الــتــي تــعــيــدنــا نــحــو عشر 
سنوات فيما يتعلق بتكوين هذا 
الــبــلــد. الأمــيــركــيــون المــســيــحــيــون 
إلـــى التصويت  الــبــيــض يــمــيــلــون 

بمعدل مرتفع للغاية».
في عام ٢٠٠٨، كان الإنجيليون 
الــبــيــض يــشــكــلــون مـــا يـــقـــرب من 
ربـــــع ســـكـــان الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 

وتـــراجـــع هـــذا الـــرقـــم الآن إلـــى ١٥ 
فــي المــائــة فــقــط، كــمــا أن متوسط 
عمرهم يتقدم بشكل كبير، ويبلغ 
الآن ٥٦ عاماً، وفقاً لمعهد بحوث 
الديانة العامة. ولا تتعدى نسبة 
الإنجيليين البيض الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين ١٨ و٢٩ عن ٨ في 
المائة فقط من إجمالي الإنجيليين 

البيض الموجودين حالياً.
الــــغــــالــــبــــيــــة  وفــــــــــي حــــــــين أن 
العظمى مــن الإنجيليين البيض 
صـــوتـــوا لــصــالــح تـــرمـــب، صــوت 
المــســيــحــيــين  المـــــائـــــة مـــــن  فـــــي   ٩٦
البروتستانت السود لكلينتون، 
وفقاً لمعهد بحوث الديانة العامة.

وقالت جانيل وونج، أستاذة 
الـــدراســـات الأمــيــركــيــة فــي جامعة 
ميريلاند: «هــنــاك فجوة أساسية 
في أميركا الإنجيلية فيما يتعلق 
بالعرق. في بعض النواحي، وفي 
كــثــيــر مـــن الـــقـــضـــايـــا، لا يــمــكــن أن 
يــكــون الإنــجــيــلــيــون الــبــيــض أكــثــر 
اختلافاً عن الإنجيليين الآسيويين 

واللاتينيين والسود».
وأوضــــــحــــــت: «فــــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحيان في مجتمعاتهم العرقية، 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى الــــبــــيــــض. إنـــهـــم 
لــيــســوا المــجــمــوعــة المــهــيــمــنــة. هم 
اجتماعيون في هذه الأماكن التي 
أصبحت زرقاء للغاية»، في إشارة 

إلى الأعراق الأخرى.
ويقول تريفور توماس، طالب 
دراســـات عليا في جامعة ليبرتي 
ويبلغ من العمر ٢٥ عاماً، وينحدر 
من والدين مهاجرين جامايكيين: 
«أود أن أعيش في عالم يطبق فيه 
حــكــم الـــقـــانـــون، ولـــكـــن فـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه يــــتــــم فــــيــــه الــــتــــعــــاطــــف مــع 
الآخرين الضعفاء. لا أعتقد أن هذا 
الــبــلــد يــجــب أن يــــدار بــعــقــل يطبق 
الــقــانــون فــقــط بحيث يتخلى فيه 

عن الناس».
في وقت سابق من هذا العام، 
حثت الرابطة الوطنية للإنجيليين، 
التي تمثل أكثر من ٤٥ ألف كنيسة، 
ترمب علانية لوقف سياسة الفصل 

العائلية بالنسبة للمهاجرين.

القس الأميركي أندرو برانسون يتلو بعض الصلوات مع الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ف.ب) 

تعدت التكلفة التقديرية للحملات ٥٫٢ مليار دولار 

زيادة غير مسبوقة في الإنفاق على انتخابات الكونغرس 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

كشف مركز بحثي أميركي أن 
حجم إنفاق الحملات الانتخابية 
لــلــحــزبــين هــــذا الـــعـــام مـــن المــرجــح 
أن يــصــل إلـــى أكــثــر مــن ٥٫٢ مليار 
بــــزيــــادة نــســبــتــهــا ٣٥ فــي  دولار، 
المــائــة عــن تكلفة دورة انتخابات 
أكــثــر  عــــــام ٢٠١٤. مـــمـــا يــجــعــلــهــا 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة تكلفة على 
الإطلاق، حيث لم يتجاوز إنفاق أي 
انتخابات نصفية سابقة أكثر من 
٤٫٢ مليار دولار، أخذا في الاعتبار 

نسبة التضخم.
وأضـــــــــاف مــــركــــز «الـــســـيـــاســـة 
المستجيبة» في تقرير له أنه حتى 
الآن، تم بالفعل صرف ما يزيد عن 
٤٫٧ مليار دولار من قبل المرشحين 
والأحزاب السياسية والمجموعات 
الأخـــرى والمنظمات غير الربحية 

هذه الدورة الانتخابية.
وقـــــالـــــت شــــيــــلا كــــرومــــهــــولــــز، 
المديرة التنفيذية للمركز، «أهمية 
هذه الانتخابات واضحة، بصرف 
النظر عما إذا كانت النتيجة زرقاء 
أم حمراء... ويأتي الكثير منها من 
الــذيــن يستهدفون  أغنى المانحين 

الـــســـبـــاقـــات الأكـــثـــر تــنــافــســيــة هــذا 
العام».

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــجــمــع فيه 
المــرشــحــون الــجــمــهــوريــون الأمـــوال 
الــزيــادة  بمستويات قياسية، فــإن 
الضخمة فــي الإنــفــاق تدفعها في 
المقام الأول عمليات جمع التبرعات 
لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، والـــتـــي لم 
يسبق لها مثيل. ومــن المتوقع أن 
يــنــفــق المــرشــحــون الــديــمــقــراطــيــون 
أكثر من ٢٫٥ مليار دولار في هذه 
الــــدورة، فــي حــين يتوقع أن ينفق 
نـــحـــو ٢٫٢ مــلــيــار  الـــجـــمـــهـــوريـــون 

دولار.
إلــى أن  وتشير بيانات المركز 
إجــمــالــي الــتــبــرعــات الــتــي جمعها 
المــــرشــــحــــون الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 
مجلس النواب أكثر من ٩٥١ مليون 
دولار، مــقــابــل ٦٣٧ مــلــيــون دولار 
لــلــجــمــهــوريــين. ولـــم يختلف الأمــر 
الــشــيــوخ، حيث  كثيرا فــي مجلس 
الــديــمــقــراطــيــون ٥١٣ مليون  جــمــع 
دولار مــقــابــل ٣٦١ مــلــيــون دولار 

للجمهوريين.
وقــالــت ســـارة بــرايــنــر، مــديــرة 
الأبــــحــــاث فــــي المــــركــــز «الـــتـــبـــرعـــات 
ســواء مــن نــســاء، أو مانحين كبار 

أو صــغــار أو أحـــزاب أو اتــحــادات، 
فإن الديمقراطيين يحققون نجاحاً 
أكبر في جمع الأموال لهذه الدورة. 
ويــبــقــى الــــســــؤال المـــفـــتـــوح هـــو هل 
ستترجم هذه الأموال إلى النجاح 
الــســادس من نوفمبر (تشرين  في 
الثاني). لكن المال رغم أهميته ليس 
هـــو الــعــامــل الــوحــيــد الــــذي يحكم 
النتائج الانتخابية بــأي حــال من 

الأحوال».
ويــــــــشــــــــيــــــــر تــــــــقــــــــريــــــــر «كـــــــــــوك 
بـــولـــيـــتـــيـــكـــال»، وهـــــو تـــقـــريـــر غــيــر 
حــــــــزبــــــــي يـــــحـــــلـــــل الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الأميركية، إلى أن الديمقراطيين ما 
زالوا يتلقون تبرعات في ٢٧ دائرة 
انــتــخــابــيــة لمــجــلــس الـــنـــواب، بــرغــم 
أن هــــذه الــــدوائــــر تــعــد جــمــهــوريــة 
بشكل كبير. وبشكل عـــام، يجمع 
الديمقراطيون تبرعات أعلى مما 
يجمعه الجمهوريون في أي دائرة 
انتخابية، أو مساوية لهم في أقل 
الــدوائــر الحمراء  تقدير، حتى في 

التي تمثل معاقل للجمهوريين.
وجـــــــــــــــمـــــــــــــــع المــــــــــــرشــــــــــــحــــــــــــون 
الــديــمــقــراطــيــون ٥٫٥ مليون دولار 
في المتوسط، مقابل ثلاثة ملايين 
دولار للجمهورين، وذلـــك فــي ٢٩ 

دائرة انتخابية يحتفظ بها حالياً 
أعـــضـــاء جــمــهــوريــون، وتــتــســاوى 
الــفــوز للحزبين.  فــيــهــا احــتــمــالات 
وتــشــيــر الأرقــــام إلـــى أن المرشحين 
الــديــمــقــراطــيــين اســـتـــفـــادوا بشكل 
كـــبـــيـــر مـــــن الــــحــــمــــاس مـــــن جـــانـــب 
المـــتـــبـــرعـــات الإنــــــــاث، حـــيـــث بــلــغــت 
التبرعات التي حصلوا عليها نحو 
٣٠٨ ملايين دولار، مقارنة بنحو ٩٠ 

مليون دولار للجمهوريين.
وحــــــــصــــــــلــــــــت المــــــــرشــــــــحــــــــات 
الديمقراطيات في مجلس الشيوخ 
على مــا قيمته ٥٫٣ مليون دولار 
من تبرعات النساء، وهو ما يمثل 
٤٨ في المائة من إجمالي التبرعات 
الـــتـــي حــصــلــن عــلــيــهــا. وتــتــصــدر 
السيناتور الديمقراطية كيرستن 

جيليبراند (المــرشــحــة عــن ولايــة 
القائمة بنسبة ٥٦ في  نيويورك) 
المائة من إجمالي المساهمات التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا. أمـــا الــســيــنــاتــور 
الجمهوري جون باراسو، فيأتي 
في ذيل القائمة، حيث بلغت نسبة 
الــتــبــرعــات الــنــســائــيــة فــي حملته 

الانتخابية ١٨ في المائة فقط.
في سباقات مجلس النواب، 

بـــلـــغـــت نـــســـبـــة تـــبـــرعـــات الـــنـــســـاء 
لـــحـــمـــلـــة المـــــرشـــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي 
جون لويسنحو ٦٣ في المائة من 
إجــمــالــي الــتــبــرعــات الــتــي حصل 
عــلــيــهــا. وبــشــكــل عـــــام، لا يــوجــد 
مـــرشـــح جــمــهــوري واحــــــد، ســـواء 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ أو مجلس 
الــــنــــواب، يــنــافــس الــديــمــقــراطــيــين 

عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بــتــبــرعــات 
النساء.

وتشير الأرقــام إلــى أن نسبة 
الــتــبــرعــات النسائية للمرشحين 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين فـــــــي المـــجـــلـــســـين 
بــلــغــت ٢٤ فـــي المـــائـــة فـــقـــط، وهــي 
أقـــــــل بـــكـــثـــيـــر مــــمــــا حــــصــــل عــلــيــه 
المــرشــحــون الــديــمــقــراطــيــون. كما 
اســـتـــفـــاد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أيــضــا 
مـــن الــجــهــات المــانــحــة الــصــغــيــرة، 
وحصل مرشحو مجلس النواب 
الديمقراطيون على ١٦ في المائة 
مــن الــتــبــرعــات مــن أفــــراد، مقارنة 
بـ٨ في المائة للجمهوريين. بينما 
جمع المــرشــحــون الديمقراطيون 
في مجلس الشيوخ نحو ٢٧ في 
المائة من التبرعات من المساهمات 
الفردية الصغيرة، مقارنة بـ١٣ في 

المائة للجمهوريين.
ونجح الديمقراطيون بشكل 
كــبــيــر فــــي جـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات عــبــر 
الإنترنت عبر موقع «أكــت بلو»، 
والذي أدى إلى خلق قاعدة جديدة 
من الناخبين أكثر رغبة في التبرع 
للمرشحين الديمقراطيين خارج 

ولاياتهم.
وفيما يتعلق بفئات المتبرعين، 

بــيــانــات لجنة الانــتــخــابــات  تشير 
المـــســـاهـــمـــين  إلــــــى أن  الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الـــذيـــن يــســجــلــون أنفسهم  الأفـــــراد 
«متقاعدين» أنفقوا أكثر من ٢٩٨ 
المـــرشـــحـــين  لــــدعــــم  مـــلـــيـــون دولار 
والأحـــــــزاب، أي ضــعــف مـــا أنــفــقــوه 
فــي عـــام ٢٠١٤. وبــشــكــل إجــمــالــي، 
فــإن ٥٣ في المائة من الأمــوال التي 
تأتي مــن هــذه الفئة والمجموعات 
الــتــي تمثلهم ذهــبــت للمرشحين 

الديمقراطيين.
وأنـــفـــق الـــعـــامـــلـــون فـــي قــطــاع 
نـــحـــو ٧١ مـــلـــيـــون دولار  الــتــعــلــيــم 
لدعم المرشحين من الحزبين، ذهبت 
النسبة الأكبر منها إلى المرشحين 
الديمقراطيين (نحو ٨٨ في المائة)، 
بــــــــ٣٤٫٤ مــلــيــون دولار تم  مـــقـــارنـــة 
إنفاقها في عام ٢٠١٤، منها ٧٤ في 
المائة كانت لصالح الديمقراطيين.

كــــــمــــــا ضــــــــاعــــــــف المـــــهـــــنـــــيـــــون 
فـــــي مــــجــــال الــــصــــحــــة تـــبـــرعـــاتـــهـــم 
لــلــمــرشــحــين، وأنـــفـــقـــوا نــحــو ١٤٠ 
مليون دولار، منهم ٥٧ فــي المائة 
لمساعدة المرشحين الديمقراطيين. 
الــعــامــلــون فــي مجال  أنــفــق  بينما 
الأوراق المــالــيــة والاســتــثــمــار مــا لا 
يــقــل عــن ١٠٠ مــلــيــون دولار زيـــادة 

أنــفــقــوه فــي عــام ٢٠١٤، منهم  عما 
٥٢ في المائة للديمقراطيين.

وفيما يخص كبار المتبرعين 
والداعمين، يعتبر كل من شيلدون 
وميريام أدلسون، وهما زوجان من 
لاس فيغاس، أكبر المتبرعين حتى 
الآن في هذه الدورة، حيث خصصا 
أكــثــر مــن ١١٣ مــلــيــون دولار لدعم 
المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين، مــا يعد 
أكبر تبرع من زوجين في أي دورة 
انتخابية، وكانا قد أنفقا ٩٣ مليون 

دولار في انتخابات عام ٢٠١٢.
ويـــحـــتـــل تـــــوم ســتــيــيــر المـــركـــز 
الــثــانــي مــن حيث حجم التبرعات 
الــــتــــي يــخــصــصــهــا أفــــــــــراد، حــيــث 
بـــنـــحـــو ٥١ مـــلـــيـــون دولار  تـــعـــهـــد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. بينما  لمـــســـاعـــدة 
أنــــفــــق المــــلــــيــــارديــــر الأقـــــــل شـــهـــرة، 
ريـــــتـــــشـــــارد أويـــــهـــــلـــــين، وزوجـــــتـــــه 
إلـــيـــزابـــيـــث، أكـــثـــر مــــن ٣٩ مــلــيــون 
الـــجـــمـــهـــوريـــين. ولـــم  لـــدعـــم  دولار 
المــلــيــارديــر مــايــكــل بلومبيرغ  يـــفِ 
بتعهده بصرف ١٠٠ مليون دولار 
لمساعدة الديمقراطيين على الفوز 
بالكونغرس، حيث أنفق حتى الآن 
٣٨ مليون دولار فقط، وفقا للجنة 

الانتخابات الفيدرالية.

تشير الأرقام إلى أن نسبة التبرعات النسائية 
للمرشحين الجمهوريين في المجلسين بلغت

 ٢٤ في المائة فقط، وهي أقل بكثير
 مما حصل عليه المرشحون الديمقراطيون
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إيران أعجز من أن ترد مسببات الصراع السوري أسوأ الآن مما كانت في ٢٠١١

«محور المقاومة» الثاني

ترمب وفن إبرام الصفقات الإيرانية

غــــداً تـــدخـــل الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
المشددة على إيــران حيز التنفيذ، وهي 
عــقــوبــات ســبــق وأن أعلنتها واشنطن 
على مراحل، كما أنها ليست العقوبات 
الأولــــــــــى الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض لــــهــــا إيـــــــــران، 
فتاريخها حافل بالعقوبات بأنواعها 
كافة، ففي الفترة بين ٢٠١١ - ٢٠١٢ زادت 
الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ضـــغـــوطـــهـــمـــا عـــلـــى إيـــــــــران عـــبـــر فـــرض 
عقوبات جديدة على الصادرات النفطية، 
حينها ردت طهران بالسيناريو المعتاد: 
تهديدات بمناورات بحرية، واختبارات 
لصواريخها الباليستية، وتــحــذيــرات 
بــإغــلاق مضيق هــرمــز. وصــــرّح محمد 
رضـــا رحــيــمــي، الــــذي كـــان آنـــــذاك نــائــب 
ـــرضـــت 

ُ
ف الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي، بـــأنـــه إذا 

عقوبات «لن تمر قطرة نفط واحدة عبر 
الــعــقــوبــات مرت  مضيق هــرمــز»، إلا أن 
وملايين براميل النفط صُدرت ولم تبدر 
ردة فعل واحدة. وفي أغسطس (آب) من 
ـــع الرئيس الأميركي 

ّ
المــاضــي، وق الــعــام 

دونالد ترمب «قانون مواجهة خصوم 
أميركا من خلال العقوبات»، الذي شمل 
اتخاذ خطوات ضد برنامج الصواريخ 
الباليستية الإيرانية، والحرس الثوري 
لــه، وإثـــر الموقف  والميليشيات التابعة 
الأميركي هدّد أيضاً كبار قادة «الحرس 
الثوري» بأنه من شأن أي جولة جديدة 
مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة أن تــثــيــر رداً 
الــولايــات المتحدة  قاسياً ضــد مصالح 
في المنطقة. وتكرر الأمر مجدداً في مايو 
(أيار) الماضي عندما أعلن الرئيس ترمب 
الــنــووي، حينها  انسحابه مــن الاتــفــاق 
قــال الرئيس الإيــرانــي حسين روحاني: 
«إنـــهـــم يـــريـــدون وقـــف صــــــادرات النفط 
الإيرانية بالكامل». مخاطباً الأميركيين: 
«إذا كنتم تستطيعون، افعلوا وسترون 
النتيجة». كما أكد نائب رئيس الشورى 

الإيراني علي مطهري بأن بلاده ستغلق 
مضيق هرمز في حــال منع صادراتها 
النفطية، أما وزير الداخلية فذهب إلى 
أبـــعـــد مـــن ذلــــك بـــالـــقـــول: «إذا أغــمــضــنــا 
عيوننا ٢٤ ساعة، سيذهب مليون لاجئ 
إلــى أوروبـــا عبر حــدودنــا الغربية» من 
خــلال تــركــيــا. ولــفــت إلــى إمــكــان تهريب 
نحو ٥ آلاف طنّ من المخدرات إلى الغرب، 
وبــنــفــس لــغــة الـــتـــهـــديـــدات هــــذه تــبــارى 
المـــســـؤولـــون الإيــــرانــــيــــون فـــي الــتــهــديــد 
والوعيد، ومع ذلك لم تصدق إيران مرة 
واحــــدة فــي تــهــديــداتــهــا وصــواريــخــهــا، 
ولــــم تــتــجــرأ فـــي إغــــلاق مــضــيــق هــرمــز. 
تعددت التصريحات العنترية والنتيجة 
واحدة: طبقت العقوبات جميعها، وها 
هــــي تـــصـــل إلـــــى مـــرحـــلـــة كـــســـر الــعــظــم، 
دون أن تستطيع طهران تنفيذ أي من 

تهديداتها.
إيــران أكثر بلد يتعرض  لكن طالما 
الــدولــيــة، إذن مــا الــذي تغير  للعقوبات 
المـــرة؟! فــي الحقيقة الخبر السيئ  هــذه 
على وقع طهران أن هناك ما هو أقسى 
نــفــســهــا، وهــــي الإدارة  الـــعـــقـــوبـــات  مـــن 
الأميركية العازمة على قصقصة أجنحة 
إيــران، ورئيس متشدد للغاية في عدم 

الـــســـمـــاح بــمــواصــلــة الــعــبــث الإيــــرانــــي، 
ووقـــــــف دعـــمـــهـــا لــــــلإرهــــــاب، وتـــوقـــفـــهـــا 
الـــتـــام عـــن تــطــويــر بــرنــامــجــهــا الــنــووي 
والــــصــــاروخــــي الــبــالــيــســتــي، فـــدونـــالـــد 
تــرمــب لــيــس بــــاراك أوبـــامـــا ولــيــس بيل 
كلينتون، بل ليس كأي رئيس أميركي 
آخر واجهته طهران، بالإضافة إلى ذلك، 
لــديــهــا استراتيجية  المــنــطــقــة  فـــإن دول 
واضـــحـــة لمـــواجـــهـــة الــخــطــر الــــقــــادم من 
الضفة الشرقية للخليج العربي، وفوق 
هذا كله هناك شعب إيراني سيكون من 
الصعوبة بمكان أن يتحمل إجـــراءات 
تقشفية صــادمــة أخـــرى، لذلك فــإن وقع 
هذه العقوبات سيكون صادماً داخلياً 
عــلــى الـــشـــارع الإيـــرانـــي والــنــظــام الـــذي 
يبدو مشلولاً إلا من إطلاق تصريحاته 

الكرتونية.
على نفس منوال العقوبات السابقة 
لــيــس مـــن المــتــوقــع أن تــتــخــذ إيــــــران أي 
خطوات تصعيدية لمواجهة العقوبات 
الــقــاســيــة الـــتـــي ســيــئــن تــحــت وطــأتــهــا 
اقــتــصــادهــا، ومــــرد ذلـــك أن الــنــظــام في 
الــكــافــيــة التي  طــهــران لا يملك الأدوات 
تعينه عــلــى إظــهــار ردة فــعــل تتناسب 
مع الحد الأدنى من تهديداته المتكررة، 
ســيــصــعــد الـــنـــظـــام كـــعـــادتـــه عـــن طــريــق 
ميليشياته الطائفية في لبنان والعراق 
وســــوريــــا والـــيـــمـــن، ســـنـــرى بــعــضــاً من 
خـــلايـــاه الــنــائــمــة فـــي المــنــطــقــة تصحو 
وتظهر، لكن من الصعب أن يتجرأ على 
الاستفزاز المباشر، فقوة النظام الإيراني 
تكمن في مواجهاته غير المباشرة، ورغم 
الــكــثــيــر مــن الــتــصــريــحــات والــتــهــديــدات 
التي لا تتوقف صباح مساء، فإن المهم 
أن عقوبات جديدة في طريقها لزيادة 
العزلة الإيرانية، أما النظام في طهران 
فكل يوم نكتشف أنه أعجز من الرد على 

هذه العقوبات.

مـــن غــيــر المـــتـــوقـــع أن نــــرى نــهــايــة 
للصراع الــدائــر في ســوريــا، الــذي قلب 
منطقة الشرق الأوسط رأساً على عقب 
الــســنــوات الأخــيــرة. بالتأكيد، فإن  فــي 
الوضع يبدو متغيراً وقد اتخذ أشكالاً 
متباينة، لكن الأسباب الجوهرية التي 
أدت إلى اندلاع الفوضى بعد عام ٢٠١١ 
ليست حاضرة حتى اللحظة فحسب، 

بل باتت أسوأ مما كانت عليه.
ومــــــنــــــذ ظــــــهــــــور تــــنــــظــــيــــم داعـــــــش 
الإرهــابــي عــام ٢٠١٤ - وبسبب ظهوره 
- تجاهل المجتمع الدولي كله الأسباب 
الجوهرية التي أدت إلى نشوب الصراع 
ـــــدائـــــر فـــــي ســـــوريـــــا. إن الاســــتــــمــــرار  ال
فـــي تــجــاهــل أســـبـــاب الــــصــــراع، ســــواءً 
بــســبــب حـــالـــة الإنــــهــــاك الــســيــاســي، أو 
بسبب الأولــويــات التي قــد تبدو أكثر 
إلحاحاً فــي مناطق أخــرى مــن العالم، 
أو بسبب القنوط مــن إمكانية تغيير 
الديناميكيات العسكرية، لن نرى نهاية 
له ولن نجد من يحمينها من تداعياته. 
كذلك فإن محاولة «إخراج بشار الأسد 
مــن مخبئه» فــي هــذه المرحلة ستكون 

عواقبه أسوأ.
الــــــدمــــــار فــي  تـــــســـــارع وتـــــيـــــرة  إن 
سوريا، والانقسام الحاد في المجتمع، 
وبقاء الديكتاتور الذي لم يترك جريمة 
الــحــرب إلا وارتكبها،  فــي كتب جــرائــم 
واعتماده على إيران واستراتيجيتها 
الطائفية المناطقية، من شأنه أن يخلق 
بيئة خصبة للمتطرفين لسنوات كثيرة 

مقبلة.
إن الجماعات المتطرفة على اختلاف 
مــشــاربــهــا ونــهــجــهــا الــفــكــري، بـــدءاً من 
«حزب  «القاعدة» و«داعش»، وانتهاء بـ
الــقــدس»، وحتى «حــزب  الــلــه» و«فيلق 
العمال الكردستاني»، جميعها يهدف 
طلقت يدا 

ُ
إلى فرض الأمر الواقع. فإذا أ

الأســـــد ونـــظـــامـــه، ومُــنــح 
الــفــرصــة لادعـــاء النصر، 
حتى مــن دون الاستناد 
إلــى سياسة ذات مغزى، 
إيـــران حالة  ســوف تفهم 
الـــتـــجـــاهـــل الـــعـــالمـــي عــلــى 
أنها إذعــان للأمر الواقع 
الجديد، الذي جعل منها 
قوة مهيمنة على الشرق 

الأوسط.
وما سيدفع بالأمور 
فـــــــي اتـــــــجـــــــاه أســـــــــــوأ هـــو 
قــد  المـــــتـــــحـــــدة  أن الأمــــــــــم 

أنــهــا كــيــان عاجز،  صُـــورت فعلياً على 
نــتــيــجــة لإصـــــــرار روســــيــــا عـــلـــى تـــكـــرار 
استخدام حق النقض (فيتو) لمنع أي 
آلــيــة لــلــمــحــاســبــة. لــقــد مــاتــت العملية 
السياسية التي تقودها الأمم المتحدة 
فــعــلــيــاً مــنــذ ســــنــــوات، عــلــى الـــرغـــم من 
أفضل محاولات ستيفان دي ميستورا 
فــقــد أعلن  لــلإبــقــاء عليها حــيــة. والآن 
ستيفان دي مستورا عزمه الاستقالة 
من منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، ليترك فراغاً كبيراً وأسئلة عن 

مصير أي عملية سياسية سورية.
ومــــع مـــــرور الـــوقـــت بــعــد الــتــدخــل 
الـــعـــســـكـــري الــــروســــي فــــي ســــوريــــا فــي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، فقد اتضح أن 
جهود دي ميستورا مرتبطة بالشكل 
وبـــالـــقـــيـــود الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا روســــيــــا. 
ومــع مــرور الوقت، اتجهت طاقة الأمم 
المـــتـــحـــدة نـــحـــو صـــيـــاغـــة أحـــــد أهـــــداف 
موسكو، وهو تشكيل لجنة دستورية. 
وبعد ذلك بعام قرر نظام الأسد إعلان 
رفـــضـــه الــكــامــل لــتــولــي الأمـــــم المــتــحــدة 
لأي دور فــي اخــتــيــار أعــضــاء اللجنة، 
مما يعني الحكم بالموت على العملية 
برمتها، أو اعتبارها عديمة المعنى، في 

أحسن الأحوال.
الـــراهـــن  الــــوضــــع  إن 
أبـــعـــد مــــن أن يــعــمــل فــي 
صــــالــــح مــنــطــقــة الـــشـــرق 
يــــبــــدو  الأوســـــــــــــــــــط، ولا 
أنــــــه حـــتـــى مـــبـــعـــث قــلــق. 
فجيران سوريا فقط هم 
مــــن ســـيـــعـــانـــون نــتــيــجــة 
لاســـــتـــــمـــــرار حـــــالـــــة عــــدم 
الاســــتــــقــــرار. ومـــــع مــــرور 
الوقت، وفي ظل استمرار 
الـــــــتـــــــجـــــــاهـــــــل ســـــيـــــســـــوء 
الــوضــع. يــبــدو أن الأيـــام 
التي كنا نسمع فيها نداء «على الأسد 
أن يــرحــل» لــن تــعــود، لأن الديناميكية 
العسكرية على الأرض لا يمكن أن تعود 
إلــى الــــوراء. لكن هــذا لا يعني تجاهل 
الحل السياسي الذي يُفتح فيه المجال 
لــتــحــديــد طبيعة التسوية  لــلــســوريــين 

وتحديد مصيرهم ومستقبلهم.
لا يزال من الممكن تطبيق العدالة، 
خصوصاً إذا ما اتفقت حكومات دول 
الــشــرق الأوســـــط، الــتــي اســتــثــمــرت في 
الأزمــة السورية بقدر كبير، وتجمعت 
إلــى  لــلــوصــول  الــدولــيــين  مــع حلفائها 
صيغة عملية سياسية جادة تدوم إلى 

الأبد.
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  إلـــى  بالنسبة 
فقد كان إصرارها على إلحاق الهزيمة 
بتنظيم داعــــش هــو مــا يــحــدد مصير 
المـــلـــف الــــســــوري، والآن فــــإن مـــا يــحــدد 
مصيره هو الخوف من الدور الإيراني. 
الـــقـــضـــيـــتـــين أهــمــيــة  لـــكـــلـــتـــا  ورغـــــــم أن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــبـــيـــرة، فـــإنـــهـــمـــا فــقــط 
أعراض للأزمة السورية، وليس سبباً 
لها. وهنا يجب أن ينصب كل تركيزنا 
عــلــى ســوريــا وعــلــى حــقــوق المــواطــنــين 
الـــســـوريـــين، نـــظـــراً لأنـــهـــم وحـــدهـــم من 

يملكون حق تقرير مصير بلادهم، وهو 
ما سيمنع المزيد من عدم الاستقرار في 

سوريا.
إن تشكيل «المجموعة الصغيرة» 
التي تضم المملكة المتحدة والــولايــات 
المــتــحــدة والــســعــوديــة ومــصــر والأردن 
وفــرنــســا وألمــانــيــا، فــي حــد ذاتــــه، يعد 
خطوة أولى إيجابية. إن بيانات الدعم 
الـــــصـــــادرة عــــن تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة لـــقـــرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، ولمنع أي تفاقم 
للوضع، ولتشكيل اللجنة الدستورية، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى الــــوصــــول إلـــــى تــســويــة 
إلــى إجـــراء انتخابات  تــؤدي  سياسية 
عادلة وحرة، جميعها تتضمن الكثير 
من الأهداف، لكن الشيء المفقود هنا هو 
خريطة الطريق. كيف تعمل المجموعة 
الصغيرة على تحقيق أهدافها؟ إذ إنه 
لا يكفي أن نضغط على روسيا لتمهد 
الطريق أمامنا. فموسكو صممت آلية 
«مــنــع الــتــفــاقــم» فـــي ســـوريـــا، وهـــو ما 
امتدحته حكوماتنا لمــا تضمنته من 
تأثير إنساني، غير أن هدفها الحقيقي 
الوحيد هو إلحاق الهزيمة بالمعارضة 
السورية. ولذلك فإن السؤال الأهم هو 
هل روسيا حقاً تمتلك الإرادة والقدرة 
عـــلـــى الــــدفــــع بــالــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة فــي 

سوريا إلى الأمام؟
نــــــقــــــول إن الإيــــــمــــــان  كـــــلـــــه  لــــــذلــــــك 
بمصداقية وقدرة موسكو على تحقيق 
أهــدافــنــا فــي ســوريــا أمــر ينطوي على 
قدر من السذاجة. عملياً، يعني ذلك أننا 

نفتقد إلى سياسة خاصة بنا.
«المـــجـــمـــوعـــة  لـــقـــد حــــــان الـــــوقـــــت لــــ
الصغيرة» للاتفاق سوية على صياغة 
سياسة ذات مغزى حقيقي في سوريا، 
إلــى تحقيق الهدف  سياسة لا تــهــدف 
فحسب، بل إلى انتقاء الوسيلة أيضاً.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

مـــحـــور مـــا يــســمــى المــقــاومــة 
الــدول  عــرفــنــاه كمصطلح يجمع 
والحركات التي تقاوم الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي وتــــقــــاوم الــتــطــبــيــع 
معه، سواء كان موقع تلك الدول 
على حدود إسرائيل أو غير ذلك 
الــتــي تعد نفسها عضواً  كــإيــران 
في هذا المحور بل أحياناً تدعي 
أنها تقوده، وكذلك بعض حركات 
(الــتــحــرر) والأحــــزاب كــحــزب الله 
 يــعــتــبــر نــفــســه عـــضـــواً فــي 

ً
مـــثـــلا

هــذا المــحــور، جميعهم يقاومون 
إسرائيل باعتبارها دولة معتدية 
مــحــتــلــة مــســتــعــمــرة ســلــبــت حــق 
الفلسطينيين وأرضهم. لكن كيف 
انــقــلــب هــــذا المـــحـــور مـــن مــقــاومــة 
الاحتلال إلى التدخل في شؤون 

الدول العربية؟
ــــــــــيــــــــــوم هـــــــــنـــــــــاك «مـــــــحـــــــور  ال
لــلــمــقــاومــة» ثـــــانٍ جـــديـــد، مــحــور 
للمواجهة ثاني محور لمجموعة 
تــــــقــــــاوم مـــســـتـــعـــمـــراً آخــــــر،  دول 
مجموعة دول تقاوم «المستعمر 
الإيــــرانــــي» بــاعــتــبــار إيـــــران دولـــة 
أكــثــر مــن دولــة  محتلة تستعمر 
عربية كالعراق وسوريا واليمن 
وتسعى للسيطرة على دول أخرى 
مــن خـــلال تدخلها فــي شؤونهم 
ومــــــن خــــــلال دعـــمـــهـــا لــجــمــاعــات 

مسلحة تعمل داخل تلك الدول.
ويتشكل هذا المحور من دول 
خليجية بقيادة المملكة العربية 
السعودية ومعها مصر والأردن 
وحــــلــــفــــاء دولــــــيــــــون كــــالــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة الآن فــــي عـــهـــد دونـــالـــد 
ترمب الذي وصلت قناعة إدارته 
إيـــران مصدر  لمثل قناعاتنا بــأن 

الإرهاب في العالم.
نحن إذن أمام مواجهة الخطر 
الإيـــرانـــي الـــذي أطــلــق صــواريــخــه 
علينا وســلــح ميليشيات تقاتل 
أجـــهـــزتـــنـــا الأمــــنــــيــــة وجـــيـــوشـــنـــا 
نـــــحـــــن أيــــــضــــــاً شــــكــــلــــنــــا مـــــحـــــوراً 
للمقاومة حفاظاً على قوميتنا 
العربية وسيادتنا وكرامة أمتنا، 
وأهــدافــنــا لا تختلف عــن أهـــداف 

محور المقاومة الأول.
فـــالاحـــتـــلال واحــــــد حـــتـــى لــو 
تدثر تحت غطاء ديني أو عرقي 
أو أي ذريعة، وحتى لو وجد هذا 
المحتل مجموعات تفتح له الباب 

وتـــــدعـــــوه لـــلـــوجـــود 
على أرضها، فيبقى 
وجــــــــــــوده ونـــــفـــــوذه 
احـــــــــتـــــــــلالاً، فـــهـــنـــاك 
فلسطينيون داخــل 
إســرائــيــل بـــل داخـــل 
الــــكــــنــــيــــســــت نـــفـــســـه 
يـــــــــوجـــــــــد أعــــــــضــــــــاء 
فــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــون 
قـــبـــلـــوا بــالــتــعــايــش 
مـــع إســـرائـــيـــل، فهل 
ذلـــــك يـــنـــفـــي صــبــغــة 
الاحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــلال عـــــن 

إسرائيل؟
كذلك لا تغير صبغة النفوذ 
الإيراني في العراق أو سوريا أو 
اليمن وتجعله مجرد حليف إن 

كـــانـــت هـــنـــاك فــئــات 
قــــــابــــــلــــــة لـــــلـــــوجـــــود 
الإيراني ومتعايشة 
معه، ما دامت إيران 
تــتــدخــل فـــي شـــؤون 
تلك الــدول وتفرض 
أجندتها السياسية 
عليه، ما دامت هناك 
قـــــــواعـــــــد عـــســـكـــريـــة 
أو وجـــــود عــســكــري 
أجـــنـــبـــي بـــــأي شــكــل 
مـــــن أشــــكــــالــــه فـــذلـــك 
احـــــتـــــلال (وهــــــــــذا لا 
عـــلاقـــة لـــه بــالاتــفــاقــيــات الأمــنــيــة 
وبـــالـــتـــحـــالـــفـــات الــــدولــــيــــة الـــتـــي 
تعقدها حكومات دول مستقرة 
مــــع دول أخــــــــرى، فـــقـــط حـــتـــى لا 

نخلط الأوراق).
إيـــران دولــة أجنبية محتلة، 
وذلــك أمــر لا تنكره إيــران نفسها 
فهي من يتبجح بسيطرتها على 
أربع عواصم عربية، فكيف يكون 
الاحتلال إن لم يكن سيطرة على 

القرار؟
دول الخليج العربي بقيادة 
السعودية عليها أن تتصرف على 
أساس محور مقاومة له ما لمحور 
المقاومة الأول مــن حقوق عربية 
وسيادية، وحق الدفاع المشروع 

عن نفسها. 
الــخــلــيــج  دول  أن  صـــحـــيـــح 
الــعــربــي دعــمــت «مــحــور المقاومة 
وبـــــــالمـــــــواقـــــــف  بـــــــــالمـــــــــال  الأول» 
السياسية وبالمشاركة في جميع 

حـــروبـــه ضـــد إســرائــيــل مــنــذ عــام 
١٩٤٨ إلى اليوم، أكثر من سبعين 
عـــامـــاً وأهـــــل الــخــلــيــج وحــكــامــهــا 
مــعــهــم بـــالـــروح وبـــالـــدم وبـــالمـــال، 
وقــدمــوا الكثير وخــســروا الكثير 
وضحوا بالكثير وما زالوا، إنما 
لم يطالبوا أحداً من دول المواجهة 
أو مــحــور المــقــاومــة أن يــحــاربــوا 
أو  نيابة عنهم أو يتبرعوا لهم 
يقدموا أي دعم لهم، كل ما طالبوا 
بــه أن يكف محور المــقــاومــة شره 

عنا فهل هذا كثير؟
نــــحــــن الــــــذيــــــن يـــــمـــــوت عــلــى 
أرضــنــا أبــنــاؤنــا، تسيل دمــاؤهــم 
عــلــى أرصــفــتــنــا دفــاعــاً عــن كــرامــة 
الأمة العربية جمعاء، من عدوان 
غاشم، نحن الذين قدمنا الشهداء 

مــــن أبـــنـــائـــنـــا فــــمــــات الــبــحــريــنــي 
والإماراتي والسعودي دفاعاً عن 
كــرامــة أمــة بــأســرهــا لا عــن كرامة 
دول الــخــلــيــج فــحــســب، لـــم نــســأل 
أيــن أبــنــاء يــعــرب؟ أيــن القوميون 
العرب؟ أين محور المقاومة الأول 
الذي دعمناه بكل ما نملك طوال 
سبعين عاماً؟ أم أن المقاومة لها 

مقاسات؟ والاحتلال له ألوان؟
ولـــيـــت الــكــثــيــر الــكــثــيــر ممن 
امـــــتـــــنـــــع عـــــــن دعــــــمــــــنــــــا، اكــــتــــفــــى 
بالامتناع فقط، إنما اصطف مع 
المحتل ضدنا؟ وطعننا في ظهرنا 
ويـــده كــانــت بيد الإيــرانــي وأعــان 
عــلــى إلـــحـــاق الـــضـــرر بــنــا، وفـــوق 
هذا كله وضعوا كل أوزار القضية 

الفلسطينية على ظهورنا.

كان من المفترض للعقوبات 
الأميركية الجديدة على صناعة 
النفط الإيرانية، والتي من المقرر 
أن تبدأ غــداً الاثنين، أن تمارس 
أقــصــى قـــدر مـــن الــضــغــوط على 
الاقتصاد الإيراني. ومنذ الإعلان 
انــســحــاب الإدارة الأميركية  عــن 
مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيـــرانـــي 
(أيــار) الماضي، زعمت  في مايو 
الإدارة الأميركية أن هدفها هو 
بـــالـــصـــادرات النفطية  الــهــبــوط 
الإيــرانــيــة إلـــى حــدهــا الــصــفــري. 
وكــــرر المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
الــتــي تفيد بأنهم  التصريحات 
يتوقعون من العملاء وقف جميع 
الـــواردات النفطية الإيرانية إلى 
بلادهم، وأنه لن تكون هناك أي 
إعفاءات أو استثناءات في هذا 
الشأن. وأخذت الأسواق العالمية 
هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات بــمــنــتــهــى 
الجدية. وارتفعت أسعار النفط 
عالمياً بمقدار ١١ دولاراً للبرميل 
بــــين يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) وأكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) من العام الجاري 
إثــر الأنــبــاء التي أفــادت بخروج 
نحو ١٫٥ مليون برميل من النفط 
الإيراني من العرض العالمي على 

أساس يومي.
لـــــــكـــــــن الــــــــــيــــــــــوم وصــــلــــتــــنــــا 
قنبلة جـــديـــدة: إذ ذكـــرت وكــالــة 

«بلومبرغ» الإخبارية أن وزارة 
الخارجية الأميركية تعزم تقديم 
إعـــــفـــــاءات مـــؤقـــتـــة إلـــــى نـــحـــو ٨ 
بلدان وحكومات بشأن استيراد 
الــنــفــط الإيـــرانـــي. ومـــن الــواضــح 
أن الـــيـــابـــان، والـــهـــنـــد، وكـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن بــــين مــجــمــوعــة 
الــبــلــدان المستثناة، فــي حــين أن 
سلطة الحكم الذاتي المعفاة هي 
تايوان. وفي حين أن الإعفاءات 
المــــذكــــورة تــســمــح لــتــلــك الــبــلــدان 
بمواصلة شراء النفط الإيراني، 
فـــإنـــه يــتــعــين عـــلـــى هـــــذه الـــــدول 
الــتــقــلــيــص الـــتـــدريـــجـــي بـــمـــرور 
الـــوقـــت مـــن الـــــــــواردات الــنــفــطــيــة 
الإيــرانــيــة خــلال الأشــهــر المقبلة، 
أو ربما يتحتم عليها مواجهة 

العقوبات الأميركية.
وجـــاء عـــدد الــبــلــدان المعفاة 
وفـــــق الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي - الــتــي 
تــخــتــلــف عــــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
أصدرتها إدارة الرئيس أوباما، 
ســـواء مــن حيث إنــهــا مؤقتة أو 
الــتــقــلــيــص الحتمي  أنـــه تــفــرض 
الــــواردات بمرور  التدريجي مــن 
 صــــدمــــة لـــدى 

ً
الــــوقــــت - مـــشـــكـــلا

العديد من الخبراء على صعيد 
الأمــن القومي وصناعة النفط. 
ولكن في واقع الأمر، وبالنسبة 
لــكــل مــن يُــمــعــن الــنــظــر، لا بــد أن 

يبلغ حقيقة مفادها أن الموقف 
الـــــصـــــارم والــــقــــاســــي مــــن إدارة 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب كـــــان لا يــعــدو 
كونه مناورة تفاوضية صيغت 
الــتــهــديــد  فـــائـــقـــة، وأن  بــعــنــايــة 
والوعيد الشديد الذي تلاه قبول 
أكثر هدوءاً لبعض الواردات كان 
عــلــى الــــدوام مــن خــطــط الرئيس 
الأمــيــركــي ســابــقــة الإعـــــداد. مما 
يمكن أن نطلق عليه مسمى: فن 

إبرام الصفقات الإيرانية.
والسؤال المطروح الآن هو ما 
إذا كانت الإدارة الأميركية قادرة 
عــلــى تــغــيــيــر رأيـــهـــا مـــن عــدمــه، 
الــصــارم إلى  وتــحــويــل خطابها 

سياسة فعالة إذا لزم الأمر.
وفــي مــايــو المــاضــي، عندما 
أعلن الرئيس ترمب عــن خطته 
بـــــــــإعـــــــــادة فـــــــــــرض الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأمــيــركــيــة، كــانــت إيــــران تصدر 
٢٫٨ مليون برميل نفطي يوميا 
بــأســعــار الــســوق الــعــالمــيــة. وقــال 
وزير الخارجية الأميركي مايك 
الـــســـيـــاســـة  بـــومـــبـــيـــو إن هــــــدف 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
هــو إجــبــار إيـــران على التصرف 
الـــدول القومية الطبيعية.  مثل 
وهــذا يعني إجبار طهران على 
الانسحاب الكامل من مغامراتها 
الــعــســكــريــة فـــي كـــل مـــن ســوريــا 

والــــعــــراق والــيــمــن، 
ووقــف دعــم تنظيم 
حزب الله اللبناني، 
ووقف دعم الإرهاب 
الــدولــي، والــعــزوف 
عــــــــــــــن مــــــــواصــــــــلــــــــة 
طموحاتها النووية 
الـــعـــدائـــيـــة. وازداد 
الـــنـــفـــوذ الأمـــيـــركـــي 
إثــــــــــــــــر الانــــــــهــــــــيــــــــار 
الاقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــادي 
الإيراني وما أعقبه 
مـــــــن احــــتــــجــــاجــــات 

شـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق فــي 
البلاد.

وعلى وجه التحديد، أصرت 
الـــــــدول  أن  عــــلــــى  تــــرمــــب  إدارة 

الـــتـــي ابـــتـــاعـــت الــنــفــط الإيـــرانـــي 
والمؤسسات المالية التي سهلت 
نـــــقـــــل الأمـــــــــــــــوال بــــــشــــــأن الـــنـــفـــط 
الإيراني سوف تواجه الغرامات 

المـــالـــيـــة وعـــقـــوبـــات 
ــــــت  أخــــــــــــــــــرى. وقــــــال
واشـــنـــطـــن إنـــهـــا قد 
تــــفــــرض أيــــضــــا مــا 
يُــعــرف بالعقوبات 
الـــــــثـــــــانـــــــويـــــــة عـــلـــى 
المـــــؤســـــســـــات الـــتـــي 
إيـــران،  تتعامل مــع 
مما يعني الحد من 
تـــفـــاعـــل الـــشـــركـــات 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة مــــع 
المـــــؤســـــســـــات الـــتـــي 
تـــقـــوم، عــلــى سبيل 
المــثــال، بمعالجة المدفوعات من 
المــصــافــي الــصــيــنــيــة إلــــى الــبــنــك 
المــركــزي الإيـــرانـــي. وتــعــمــل هــذه 
الثانوية لأن اقتصاد  العقوبات 

الولايات المتحدة كبير بما يكفي، 
بحيث تخشى الدول والشركات 
الــعــالمــيــة مــن فــقــدان الــقــدرة على 
الوصول إلى الأسواق الأميركية، 

أكـــثـــر مـــن حــاجــتــهــا إلــــى الــنــفــط 
الإيــرانــي الــرخــيــص. وكـــان لهذا 
التهديد تأثيره المباشر: ألا وهو 
انسحاب شركة النفط الفرنسية 
الــعــمــلاقــة «تــــوتــــال» عــلــى نحو 
فـــوري مــن شــراكــة لتطوير حقل 

إيراني للغاز الطبيعي.
بعد ذلك، ومع اقتراب ميعاد 
إنفاذ العقوبات، تغير كل شيء 
تـــمـــامـــاً: وبـــــات مـــن الــــواضــــح أن 
الإدارة الأميركية كانت مستعدة 
لـــــلـــــتـــــفـــــاوض لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
أفــضــل الــصــفــقــات الــتــي يمكنها 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مـــــن عـــمـــلاء 
النفط الإيــرانــي. على الــرغــم من 
أن المــصــافــي النفطية فــي الهند 
والــــــصــــــين وتـــــركـــــيـــــا والـــــيـــــابـــــان 
وكوريا الجنوبية قد أشارت إلى 
أنها قد خططت منذ فترة لوقف 
استيراد النفط الإيراني بالفعل، 
إلا أن الأرقام جاءت لتلاوة قصة 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا. ووفـــقـــاً لمــوقــع 
المعني   (TankerTrackers.com)
بتعقب حاملات النفط العالمية، 
 مـــــن الــــصــــين والـــهـــنـــد 

ً
فـــــــإن كـــــــلا

وســـوريـــا والإمـــــــارات وتــركــيــا لا 
تزال تستورد أكثر من ١٠٠ ألف 
برميل يوميا من النفط الإيراني، 
الـــــصـــــين والـــهـــنـــد  فــــــي حــــــين أن 
قـــد ابـــتـــاع كـــل مــنــهــمــا مـــا لا يقل 

عــن ٧٠٠ ألـــف بــرمــيــل مــن النفط 
الإيراني يومياً.

ويــــــعــــــد هـــــــــذا انــــخــــفــــاضــــاً 
مــــلــــحــــوظــــاً مـــــــن المــــســــتــــويــــات 
المـــرتـــفـــعـــة فــيــمــا ســـبـــق، ولــكــن 
لا يـــــزال هـــنـــاك قــــدر كــبــيــر من 
الــنــفــط. وأحــــد الأســـبـــاب وراء 
إيـــــــران زادت مــن  ذلـــــك هــــو أن 
جـــاذبـــيـــة الــــعــــروض الــنــفــطــيــة 
لــلــعــمــلاء لمــعــارضــة الــعــقــوبــات 
الأميركية عن طريق تخفيض 
أسعار النفط الإيراني وعرض 
ســداد تكاليف الشحن. وهذه 
الــــــعــــــروض تـــقـــلـــل مـــــن أربـــــــاح 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة بــشــكــل 
تـــزال تجلب  كــبــيــر، ولكنها لا 
الأمـــــوال الــتــي تــشــتــد الــحــاجــة 
إلــيــهــا فـــي الــــداخــــل الإيــــرانــــي. 
وكانت بمثابة إشارة واضحة 
إلى دول العالم وتوقعات بأن 
تتراجع إدارة الرئيس ترمب 
عــــن مــوقــفــهــا الــــصــــارم بــشــأن 

وقف التصدير.
وجــــاء تــقــريــر إخـــبـــاري يــوم 
الأربـــــعـــــاء، عــنــدمــا صــــرح جــون 
بولتون مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي بـــأن هـــدف الـــــواردات 
الــصــفــريــة الإيــرانــيــة لــن يتحقق 
على نحو فـــوري. وتــدل الأنباء 
الـــــواردة الــيــوم بـــأن ثــمــانــيــة من 

عملاء النفط الإيراني الحاليين 
والــســابــقــين بمعرض الحصول 
على إعــفــاءات أميركية على أن 
الخطاب الصارم والموقف اللين 
كانا من تكتيكات إدارة الرئيس 

ترمب التفاوضية منذ البداية.
وهــــو مـــن الــتــكــتــيــكــات الــتــي 
اســتــخــدمــهــا الــرئــيــس تــرمــب في 
المفاوضات التجارية مع كوريا 
الــشــمــالــيــة، وكــــنــــدا، والمــكــســيــك، 
وحــتــى مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
وتتخذ الإدارة الأميركية موقفاً 
مبدئياً صارماً وقاسياً لا يقبل 
النقاش ولا الــتــراجــع، ذلــك الــذي 
يفسح المجال لاحقاً نحو تسوية 
تــــفــــاوضــــيــــة تــــحــــقــــق الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة مــــــن ورائـــــــهـــــــا بــعــض 
أهــــدافــــهــــا المـــعـــلـــنـــة، ولـــكـــن لــيــس 
جــمــيــع الأهــــــداف عــلــى أي حـــال. 
وكان الهدف في الحالة الإيرانية 
هو التقليل الكبير من الإيرادات 
النفطية الإيرانية، وكان الموقف 
المتصلب للإدارة الأميركية يرمي 
إلى ضمان انخفاض الصادرات 
النفطية إلى حد كبير وبأسعار 
متدنية للغاية، الأمر الذي أفضى 
إلــى انخفاض هائل فــي الأربــاح 
لــــــدى الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة فــي 

خاتمة المطاف.
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كان من المتوقع أن تتساهل الإدارة الأميركية 
مع إعفاءات العقوبات النفطية لكن لا يزال 
بإمكانها الاستفادة من المسار المتشدد المعتمد



نبيل عمرو

خطابان لعباس جسّدا أعلى منسوب إحباط باح 
الرجل به منذ رعايته لمباحثات أوسلو قبل ربع قرن 

وحتى يومنا هذا.
الأول الـــــذي تــضــمــن آيــــة كــريــمــة تــســتــخــدم عـــادة 
للتعبير عن مُرّ الشكوى: «حسبنا الله ونعم الوكيل». 

كان ذلك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والثاني الذي ألقاه بالأمس القريب أمام المجلس 
المركزي، والذي خلص فيه إلى أن الشعب الفلسطيني 
يمر بأخطر مرحلة في تاريخه، ومطلوب منه اتخاذ 

قرارات خطيرة لمواجهتها.
فـــي الــخــطــابــين لـــم يــقــتــصــر ســخــط عـــبـــاس على 
ـــــرّ الـــشـــكـــوى من  الــــواقــــع الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث شــكــا مُ
الانــقــســام والمقاطعة اللافتة والمــؤثــرة مــن قبل سدنة 
النصاب السياسي «الشعبية والديمقراطية»، ومن 
جروه معهما من المستقلين والتشكيلات الأخرى، بل 
امتد السخط ليطال الوضع العربي، حين أعلن أنهم 

يواجهون الأخطار الكبيرة بمفردهم.
وشمل السخط كذلك وكــان ذلــك ظاهراً بقوة في 
الــدولــي على  خطاب الأمــم المتحدة، حين لام المجتمع 
عدم تطبيقه لقراراته، والأخطر من ذلك كله وهو مدعاة 
للسخط المرير، السياسة الأميركية التي تمهد لصفقة 
القرن بقرارات تلحق أذى بالغاً بالمقومات الأساسية 
أمــام  المــعــقــولــة  للقضية الفلسطينية، وتــســد الآفــــاق 

التطلعات الفلسطينية المتواضعة والمشروعة.
أما الإسرائيليون الذين هم أصل البلاء والطرف 
المباشر في معاناة الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط 
حقوقهم، فقد وجهوا لعباس رسائل استفزازية تجسد 
قوله القديم بأنه يقود سلطة بلا سلطة، فبينما كان 
يــتــأهــب لإلــقــاء خــطــابــه أمــــام المــجــلــس المـــركـــزي، داهــم 
الإســرائــيــلــيــون أمـــاكـــن عـــديـــدة فـــي الــضــفــة واعــتــقــلــوا 
عــشــرات الأشــخــاص، وأعــلــنــوا عــن المــوافــقــة على بناء 
٢١ ألف وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم، 
لتلامس بيوتها ضفاف البحر الميت، بعد أن تجرف 
في طريقها مساكن فلسطينيين فقراء يعيشون في 

منطقة الخان الأحمر.
كذلك فإن عباس الذي في فمه ماء، جرّاء أن القضية 
لــم تــتــزحــزح وإســرائــيــل تسعى للتطبيع قــبــل إنــجــاز 
أفــدح وأعمق  الحل، كل ذلــك وكثير غيره ربما يكون 
أثراً لا يراه عباس فقط، بل يلمس أذاه على جلده وجلد 

شعبه وقضيته.
وفــي وضــع شــديــد الصعوبة والتعقيد، وضيق 
المسارب والآفاق، ماذا يمكن لعباس أن يفعل؟ ويبدو 
لي أن الرجل اختار لنفسه خطين مختلفين في الظاهر 

ولكنهما يخدمان الهدف.
الخط الأول هو توجيه خطابات متشددة يمكن 
وصــفــهــا بــالــشــعــبــويــة، وهــــذا يــتــمــاهــى مـــع الإحــبــاط 
الشعبي العام من إمكانيات تحقيق السلام كما يرغب 
الـــقـــرارات مــا يثير  الفلسطينيون، والــثــانــي تجنيب 
ردود أفعال مدمرة تخرج الفلسطينيين من المعادلات 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، فــالــخــطــاب الــــنــــاري الــســاخــط 
والمتذمر يقول للعالم: «الحقونا وإلا فقدتمونا»، أما 
القرارات الحذرة والهادئة والعاقلة، فتقول للنافذين 
في أمر القرارات الدولية والإقليمية، إننا ما زلنا على 
حالنا القديم، متمسكين بالسلام، وجاهزين للتعاطي 
مع صيغ معقولة، نتوقع أن تتقدموا بها إما بتعديل 

صفقة القرن وإما بمبادرات موازية.
لهذا فليس مستغرباً القول إن أفضل القرارات على 
لــم تتخذ، فما زال  المــركــزي هــي التي  صعيد المجلس 

لمحمود عباس حاجة لبعض الوقت.
حــــين يُــــقــــرأ الــــواقــــع الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي 
والإقليمي والــدولــي بــصــورة موضوعية لا شعارية 
ولا رغائبية، ينبغي ألا يبقى مجال لقرارات انفعالية 
يــنــتــظــرهــا أصــــحــــاب الأجـــــنـــــدات الــــتــــي أســـقـــطـــت مــن 
أولوياتها التقيد بما يــريــده الفلسطينيون. وأخــال 
الرئيس عباس، الذي لا يصدر عن المجلس المركزي ولو 
كلمة واحدة دون موافقته، قد لجم الجموح الانفعالي 
والشعاري لمصلحة الحاجة إلى وقت قد يكون قليلاً 

إلا أنه ضروري لاستقبال العروض.

عباس... ومناورات
 كسب الوقت

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com
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عقوبات إيران ومستقبل السعودية
الــدول رهــنٌ بقياداتها  مصائر 
وقـــراراتـــهـــا ورؤيـــتـــهـــا، فــمــن اخــتــار 
المـــــاضـــــي بــــقــــي فــــيــــه، ومـــــــن اخــــتــــار 
إلــيــه، وفــي منطقة  المستقبل وصــل 
الشرق الأوســط مشروعان كبيران، 
مــشــروع ينتمي للماضي ويجعله 
أصـــــلاً وفـــرعـــاً هـــو الـــحـــاكـــم لــــه، ولا 
يستحضر منه إلا الطائفية المقيتة 
والتوحش والإرهاب، وهو مشروع 
إيــران، ومشروعٌ ينتمي للمستقبل 
يرد إليه ويصدر عنه، وهو مشروع 
السعودية الجديدة، سعودية الملك 
سلمان وولــي العهد الأمــيــر محمد 

بن سلمان.
بعد يــومٍ من نشر هــذه المقالة، 
تدخل العقوبات الأميركية الأقسى 
عـــلـــى إيــــــــران حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، وهـــي 
عقوباتٌ تقع ضمن الاستراتيجية 
الأميركية الجديدة تجاه إيران، التي 
أعلن عنها الرئيس ترمب مــن قبل 
بإلغائه للاتفاق الأسوأ في التاريخ 
- كما هو تعبيره الأثير والصادق - 
بين إدارة أوباما والنظام الإيراني، 
وبـــدأت مرحلتها الأولـــى فــي مطلع 
المــاضــي، وهـــذه هي  أغسطس (آب) 
الـــثـــانـــيـــة، وهـــــي عـــقـــوبـــاتٌ ســتــقــوم 
بخنق تدريجي، ولكن فعّال للنظام 
الإيــــرانــــي وكـــافـــة أجــنــحــتــه داخــلــيــاً 
وخارجياً، كما أنها عقوباتٌ تخدم 
مــصــالــح أمــيــركــا ومــصــالــح الــعــالــم، 
وتواجه أعتى الأنظمة المعاصرة في 
نشر التطرف والإرهــاب والتخريب 

والدمار.
في الوقت ذاته، يتزامن ذلك مع 
نــمــوذجٍ مبهرٍ للعالم بأسره تبنيه 

الــســعــوديــة الـــجـــديـــدة بــقــيــادة ولــي 
يــنــوّع الاقتصاد  الــســعــودي،  العهد 
بشكلٍ حقيقي، ويجدد هوية البلاد 
ووجهتها، ويطوّر الوطن نحو آفاقٍ 
مستقبلية وتحدياتٍ آتية، ولا يحد 
طموحه إلا عنان السماء، ورؤيته 
مـــنـــشـــورة ومـــشـــاريـــعـــهـــا المـــســـانـــدة 
مــعــلــنــة ومــتــابــعــة إنــجــازاتــهــا رهـــنٌ 
بــــالأرقــــام والأخــــبــــار الـــيـــومـــيـــة، مع 
مرونة هائلة وتجدد مستمرٍ يضمن 
الاستمرار في تحقيق الوعود وبناء 

المنجزات.
مــــن المــــهــــم اســـتـــحـــضـــار هــذيــن 
الـــنـــمـــوذجـــين المـــتـــنـــاقـــضـــين لــلــنــظــر 

فـــي تــعــامــل بــعــض الــــدول 
الأوروبــيــة وغالب الإعــلام 
اليساري الليبرالي الغربي 
المعادي بطبيعته لترمب، 
والهستيريا كما عبر وزير 
الخارجية السعودي  التي 

تعاملت بها مع قضية خاشقجي، 
فــالــســعــوديــة تــعــامــلــت بــجــديــة مع 
هــذه القضية، وسجنت المتورطين 
فيها وأحالتهم للنيابة العامة، وفق 
أعلى المعايير العدلية، وأعلنت أنها 
ستعاقبهم وفق الأنظمة والقوانين، 
وستعلن النتائج للعالم، كيف يمكن 
مقارنتها بسياسة ثــابــتــة ومنهجٍ 
إيــران  المــلايــين، تتبناه  راســـخٍ لقتل 
علناً، والقتلى في هذا العام والأعوام 
القليلة المــاضــيــة بمئات الآلاف في 

العراق وسوريا واليمن!
ى 

ّ
الآيديولوجيا الإيرانية تتبن

كــل أنــــواع «الــهــويــات الــقــاتــلــة» كما 
عـــبّـــر عــنــهــا أمــــين مــعــلــوف وغـــيـــره، 

مـــن طــائــفــيــة وأصـــولـــيـــة ووحــشــيــة 
وإرهاب، بمنظومة فكرية وسياسية 
واقــتــصــاديــة وثقافية واجتماعية، 
كــــــمــــــا بـــــــــــــقـــــــــــــراراتٍ وســــــيــــــاســــــيــــــاتٍ 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتٍ مــتــواصــلــة على 
مدى أربعين عاماً، قتلاها بالملايين 
مــــن الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي والـــشـــعـــوب 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي لــعــبــت فــيــهــا أذرع 
النظام الإيراني، وأسست لأن الوطن 
فكرة وليس أرضاً، وهو توسعي لا 
يعترف بالحدود ولا الأوطـــان، ولا 
يعرف بالقوانين الدولية ولا سيادة 
الـــدول، ويفاخر رمـــوزه بأنه يحتل 

أربع عواصم عربية.

وبالمقابل، فالنموذج السعودي 
هـــو الـــداعـــم الأكـــبـــر لــلاســتــقــرار في 
المـــنـــطـــقـــة، وهــــــو الـــحـــامـــي الأقــــــوى 
للقوانين الدولية واحترام سياسة 
الدول ورفض التدخلات الخارجية 
فـــــي الـــــشـــــؤون الــــداخــــلــــيــــة لــــلــــدول، 
الــجــديــدة استخدمت  والــســعــوديــة 
كــل قوتها المعنوية والمــاديــة لدعم 
هــــذه الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة وحــمــايــة 
مــــصــــالــــحــــهــــا ومــــــصــــــالــــــح الـــــــــدول 
والـــــشـــــعـــــوب الــــعــــربــــيــــة، وحـــمـــايـــة 

مصالح العالم.
ليس هذا فحسب، بل السعودية 
الـــجـــديـــدة وقـــفـــت فـــي وجــــه الــعــالــم 
ووجه الإدارة السابقة في أميركا - 

إدارة أوباما - ضد الاتفاق النووي 
المشين مع إيران، وهو الاتفاق الذي 
كــان يــعــزز الأزمـــة ولا يحلها، كما 
وقــفــت مـــن قــبــل فـــي وجــــه «الــربــيــع 
الأصولي» في الدول العربية الذي 
أعاد الدول التي اجتاحها القهقرى 

قروناً.
المـــــــؤدلـــــــجـــــــون مـــــــن يــــســــاريــــين 
وقـــــومـــــيـــــين وأصــــــولــــــيــــــين يـــصـــعـــب 
الــتــراجــع عــن مواقفهم  عليهم جـــداً 
أو مراجعتها أو حتى قبول نقدها، 
ولـــهـــذا هـــم مــحــكــومــون بــالــتــصــلــب 
والتناقض، ويكفي تتبع تعاملهم 
الفترة  مــع أزمـــات المنطقة فــي هــذه 

الـــوجـــيـــزة، حــيــث يــضــخــمــون مـــا لا 
يـــريـــدون ويــحــجــمــون مـــا يـــريـــدون، 
وإلا فــمــن يـــقـــارن قــتــل نــظــام الأســـد 
الموالي لإيران لمئات الآلاف بالغازات 
السامة، وكافة القوات المسلحة من 
برية وبحرية وجوية لشعبه بدعمٍ 
إيــرانــي كــامــلٍ وعملي على الأرض، 
بحادثة غامضة لم تتكشف أبعادها 

بعد!
مــــعــــنــــى الـــــــوطـــــــن عـــــنـــــد هـــــــؤلاء 
جـــمـــيـــعـــاً مــــجــــرد «آيــــديــــولــــوجــــيــــا» 
ولـــيـــس دولـــــة وطــنــيــة حــديــثــة، لها 
حـــــدودهـــــا وســـيـــادتـــهـــا واســـتـــقـــلال 
قـــرارهـــا، والآيــديــولــوجــيــا رحـــمٌ بين 
أبــنــائــهــا، وهـــي قــــادرة عــلــى تغييب 

الــعــقــل والمــنــطــق والــــواقــــع، ولــطــالمــا 
ـــى رمــــــوز الـــيـــســـار بــالــخــمــيــنــي 

ّ
تـــغـــن

«الـــــثـــــائـــــر المــــلــــتــــحــــي» الــــــــذي يــشــبــه 
«عمامة»،  غيفارا وكاسترو، ولكن بـ
وعـــجـــزوا عـــن تـــجـــاوز تــلــك اللحظة 
على الرغم من كل الجرائم والعبث 
والتخريب الممتد على مــدى أربعة 
عـــقـــودٍ، مــنــذ لــحــظــة انــحــيــاز المــفــكــر 
الفرنسي ميشيل فــوكــو للخميني 
إلى اليوم مروراً بكل ترهات اليسار 

العربي.
الــنــمــوذج الــجــديــد الـــذي يبنيه 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي فـــــي أحـــد 
جــوانــبــه هــو نــمــوذجٌ يــقــدم تفسيراً 
جديداً للوطن، لا بوصفه 
دولــــــــــــة وطـــــنـــــيـــــة حــــديــــثــــة 
فــحــســب، فــذلــك مـــا درجـــت 
عــلــيــه الــــدولــــة الــســعــوديــة 
منذ إعلانها في ثلاثينات 
القرن الماضي، بل بوصفه 
يــعــنــي المــســتــقــبــل، وهـــــذا الــتــفــســيــر 
الـــفـــريـــد يـــوضـــح الـــتـــوجـــه والـــرؤيـــة 
والإرادة، فالوطن هو أبناؤه وشبابه 
القادمة، هو أبناؤه الذين  وأجياله 
يـــجـــهـــدون فـــي الـــحـــاضـــر، وشــبــابــه 
الــعــامــل بــجــدٍ واجـــتـــهـــادٍ وحــمــاســةٍ 
وإنــــجــــازٍ، ورجـــالـــه الــــدؤوبــــون على 
التطلع والطموح، وأجياله القادمة 
التي يجب إعدادها وتهيئة الظروف 
لها لتحمل الراية وتواصل المسيرة 

حين يأتي دورها.
ولـــكـــن هــــل هـــــذا يــعــنــي الــتــنــكــر 
لــلــمــاضــي أو الــتــقــلــيــل مــــن شـــأنـــه؟ 
أبـــداً، فمن يتأمل رؤيـــة ولــي العهد 
الــــســــعــــودي يـــجـــد المــــاضــــي أســـاســـاً 

راســـــــخـــــــاً فـــــيـــــهـــــا، كـــــــمـــــــاضٍ عـــــريـــــقٍ 
ومنجزاتٍ عظامٍ وآباء مؤسسين من 
القادة والشعب على حدٍ سواء، وإرثٍ 
حضاري وتنوعٍ ثقافي واجتماعيٍ، 
ورؤيــة للتسامح والتعايش ونشر 
الــســلام والأمــــان للمنطقة والــعــالــم، 
وتــجــاوز أي انــحــرافــاتٍ أو أخــطــاءٍ، 
وإن استمرت عقوداً بقرارات شجاعة 

ورؤية ثاقبة.
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي يمثل 
لــشــعــبــه المــســتــقــبــل، وشـــعـــبـــه الــــذي 
يـــشـــكـــل شـــبـــابـــه أكــــثــــر مـــــن ســبــعــين 
فـــي المـــائـــة يــســيــرون خــلــفــه، شــبــابــاً 
نـــفـــاقـــاً ولا مـــجـــامـــلـــة،  وشــــيــــبــــاً، لا 
بــــل لأنـــهـــم يــــدركــــون أن المــؤســســين 
الــطــمــوحــين لــلــدول وتــطــويــرهــا هم 
الــذيــن يبنون ويحلمون ويعملون 
ويـــــنـــــجـــــزون، ولــــيــــســــت مـــــا ورثـــــــوا 
فحسب، فالوطن إرثٌ برسم التذكّر 
والتعلّم والتمجيد بالتأكيد، ولكنه 
أكثر من هذا مستقبلٌ برسم البناء 

والتشييد.
المــــقــــارنــــة مـــفـــيـــدة فـــــي أحــــيــــانٍ 
كــثــيــرة لمـــا تــكــشــفــه وتــمــنــحــه للعقل 
مــن مساحة للتفكر والــتــأمــل، وهي 
واضحة النتائج في سياق المقارنة 
بين النموذجين المعروضين أعــلاه، 
كما أنها تفضح التحيزات المؤدلجة 
المــواقــف العاقلة والواقعية  وتــعــزز 

المتزنة.
أخيراً، وقبل مائة عامٍ من اليوم، 
وفـــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ١٩١٩ 
كــتــب مــاكــس فيبر قــائــلاً إن الــوطــن 
«لـــيـــس أرض الآبــــــاء، بـــل هـــو أرض 

الأبناء».

النموذج السعودي هو الداعم الأكبر للاستقرار في المنطقة وهو الحامي 
الأقوى للقوانين الدولية واحترام سياسة الدول ورفض التدخلات الخارجية
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 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا

أدت سياسات أوباما إلى إطلاق يد إيران بالتوازي 
مع تدمير عدد من الكيانات العربية إثر وعود «طوباوية» خادعة

العرب... وانتخابات أميركا النصفية وعقوبات إيران
أمــــامــــنــــا بـــضـــعـــة أيــــــــام حــافــلــة 
ــج والإثــــــــارة، وبــالــغــمــوض 

ّ
بــالــتــشــن

والمكابرة.
إذ يـــســـري يـــــوم غــــد (الاثــــنــــين) 
مفعول العقوبات الأميركية الجديدة 
عــلــى إيـــــران. وبــعــد غـــد (الـــثـــلاثـــاء)، 
يـــــدلـــــي الـــــنـــــاخـــــبـــــون الأمــــيــــركــــيــــون 
بــأصــواتــهــم فــي انــتــخــابــات نصفية 
ســـتـــشـــكـــل عـــمـــلـــيـــاً اســــتــــفــــتــــاء عــلــى 
ســيــاســات الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
ومـــقـــاربـــاتـــه لــلــمــلــفــات الــســيــاســيــة 

والاقتصادية العالمية.
فــي هــذه الأثــنــاء، حالنا نحن، 
كـــعـــرب، لا يـــخـــرج - كـــالـــعـــادة - عن 
التفرّج والتمني، لأننا عجزنا عبر 
الــعــقــود الــكــثــيــرة عـــن بـــنـــاء «لــوبــي 
عربي» حقيقي يستشرف ويتفاعل.
تـــوخـــيـــاً لـــلإنـــصـــاف، لا بــــد مــن 
ســــوق بــعــض الأعــــــذار الــتــخــفــيــفــيــة. 
إذ من الصعب، بل المستحيل، بناء 
رؤيـــــة عــربــيــة واحــــــدة أو أولـــويـــات 
عـــربـــيـــة مـــــوحّـــــدة فــــي الـــــخـــــارج إذا 
كــــــان الـــــوضـــــع الــــعــــربــــي فـــــي أرضـــــه 
مــنــقــســمــاً ومـــشـــتـــتـــاً، تــخــتــلــف فــيــه 
الاجــتــهــادات، وتتناقض المصالح، 
وتــتــغــلــب الــكــيــديــة عــلــى الــرؤيــويــة، 
وتضيع البوصلة بين استراتيجية 
«الــحــد الأدنـــى الــضــروري» وتكتيك 

«هوامش الاختلاف المقبولة».
ومــن ثــم، إذ كنا داخــل أوطاننا 
عاجزين عن وقف التدهور وتغليب 
لــغــة المــصــلــحــة المـــشـــتـــركـــة... فكيف 
نـــســـتـــطـــيـــع الانــــتــــقــــال إلــــــى مــرحــلــة 

بلورة التفاهمات والخطط تمهيداً 
لمخاطبة الآخرين؟

بعكسنا تــمــامــاً، نـــرى كــيــف أن 
القوى التي تنازعنا السيادة على 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــــط، تــنــشــط 
وتناور، وتصل أحياناً بمناوراتها 
إلــى شفير الهاوية، لكنها  الخطرة 
في نهاية المطاف تتفادى السقوط. 
الــســقــوط لسببين  تــتــفــادى  ولعلها 

أساسيين:
الأول، أن هذه القوى تنطلق من 
قرار واحد واعٍ ومنسجم مع نفسه، 

يــوفــر لــهــا أرضــيــة صلبة 
لتوصيل رسائلها، ومن 
ثــم المــســاومــة والمــقــايــضــة 
بحيث تتجنب الخسارة 
ر ضــــمــــان 

ّ
حـــــيـــــث يـــــتـــــعـــــذ

الربح.
والثاني، أنها تفهم نقاط قوة 
الديمقراطية ونقاط ضعفها أيضاً. 
وعــــلــــيــــه، فـــهـــي مـــــن نـــاحـــيـــة تــجــيــد 
الاســتــثــمــار فــي الإعــــلام والــعــلاقــات 
العامة وغيرهما من أدوات «القوة 
الناعمة»، ومن ناحية ثانية، تعرف 
كيف تنتظر ومتى تطالب وتتشدّد 
ومتى تهادن وتتراجع، لإدراكها أن 
الأحزاب الحاكمة في الديمقراطيات 
لــتــداول السلطة،  الغربية خاضعة 
ولذا فهي تتغير بعد بضع سنوات.

إســــــرائــــــيــــــل، ولــــــيــــــدة الـــثـــقـــافـــة 
والتقاليد الغربية، أدركت هذا الواقع 
جيداً، وعملت بموجبه بنجاح لافت 

منذ تأسيسها حتى اللحظة.

أيــــضــــاً، مـــؤســـســـة الـــحـــكـــم فــي 
إيــــــــران، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن خــطــابــهــا 
المــــــــحــــــــافــــــــظ و«عـــــــنـــــــتـــــــريـــــــاتـــــــهـــــــا» 
الاســتــفــزازيــة، ناهيك بسياساتها 
الـــعـــدوانـــيـــة، اســتــوعــبــت «الـــــدرس 
الإسرائيلي» جيداً ومزجته بنجاح 
التقليدية.  الــثــقــافــيــة»  مــع «الــتــقــيــة 
وهـــــــا هـــــي الـــــيـــــوم لــــديــــهــــا خـــطـــاب 
مخصّص للشارع الإيــرانــي، وثــانٍ 
لــلــعــرب، وثـــالـــث لــلــقــوى الأجــنــبــيــة 
الكبرى التي تتعامل معها. وهي 
الــداخــل عبر  إذا كانت تتعامل مــع 

أجهزة «الــدولــة الأمنية» العميقة، 
ومع العرب عن طريق الميليشيات 
الطائفية ورعاية التطرف والإرهاب 
والـــتـــجـــيـــيـــش الـــتـــقـــســـيـــمـــي تــحــت 
شعارات نضالية زائفة، فهي ترسل 
إلى الغرب «معتدليها» المتخرّجين 
في جامعاته ومعاهده «لتصدير» 
الصورة اللطيفة والبراقة المطلوبة.

حـــتـــى تـــركـــيـــا، الـــتـــي تــشــعــر أن 
مــن حقها أيــضــاً أن تستعيد جــزءاً 
من نفوذها الإقليمي الذي خسرته 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، 
تتعلم تــدريــجــيــاً مــن أخــطــائــهــا في 
مــحــاورة الــغــرب. وهــي راهــنــاً تنوّع 
في تعاملها بين التشدّد واللين مع 

روســـيـــا، الـــعـــدو الــقــومــي والــديــنــي 
الـــــقـــــديـــــم، ومـــــــع أوروبــــــــــــا الـــغـــربـــيـــة 
حــيــث «ضـــبـــاب» الــتــاريــخ وتــبــعــات 
«الـــهـــجـــرة»... وأخـــيـــراً، مــع أمــيــركــا، 
حليف «الحرب الباردة» و«الشريك 
المـــلـــتـــبـــس» أيـــــــام صــــعــــود الإســــــلام 

السياسي والشعبوية الغربية!
الــــرئــــيــــس  إدارة  ســــــيــــــاســــــات 
بـــاراك أوبــامــا  الديمقراطي السابق 
الــــشــــرق أوســــطــــيــــة، لا شــــــك، كــانــت 
كارثية تماماً بالنسبة للعرب. لقد 
إلــى إطــلاق يد  أدت تلك السياسات 

إيـــــــران، بـــالـــتـــوازي مـــع تــدمــيــر عــدد 
مـــن الـــكـــيـــانـــات الــعــربــيــة إثــــر وعـــود 
«طـــوبـــاويـــة» خـــادعـــة نسفتها على 
الأرض مصالح أبــعــد مــا تــكــون عن 
المـــبـــادئ الأخـــلاقـــيـــة. وخـــــارج نــطــاق 
إيـــران، وتعزيز التعاون  استرضاء 
معها على حساب الشعوب العربية 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن، 
لم تقدم إدارة أوباما شيئاً ملموساً 

للفلسطينيين.
ومــــــــــــــــن ثــــــــــــــــم، عــــــــنــــــــدمــــــــا ربــــــــح 
الــرئــاســة قبل  الجمهوريون معركة 
سنتين، وأعلن الرئيس دونالد ترمب 
اعــتــزامــه تــغــيــيــر ســيــاســة واشــنــطــن 
إزاء المنطقة، شعر كثرة مــن العرب 

بارتياح. شعروا بذلك مع أن الرئيس 
الجديد كان يعتمد خطاباً متشدداً 
ضـــد الــجــالــيــات الــعــربــيــة والمــســلــمــة 
داخـــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ســرعــان 
مــا ظهر فــي سلسلة مــن الإجـــراءات 
التضييقية. وبعد ذلــك، جــاء قــراره 
بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب 
إلى القدس ليخدم ليس فقط التطرف 
الإســرائــيــلــي... بــل المــبــرّر المصطنع 

للتدخل الإيراني في المنطقة.
صـــحـــيـــح خــــطــــاب تــــرمــــب ضــد 
«ملالي» طهران كان قوياً وعدائياً، 
إلــى العقوبات التي  وصــل 
يــســري مفعولها غـــداً، لكن 
أيــــضــــاً أن عـــدة  الـــصـــحـــيـــح 
الإدارة  داخـــــــــــل  أصـــــــــــــوات 
كــرّرت القول خلال العامين
الأخــيــريــن إنــهــا «لا تسعى 
إلى إسقاط نظام طهران، بل تغيير 
سلوكه!». وخلال الساعات الأخيرة، 
رغم إعادة التذكير بالنقاط الـ١٢ التي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  جعلها وزيـــر 
مـــايـــك بــومــبــيــو «شـــــروطـــــاً» لإنـــهـــاء 
الــخــلاف مــع الإيــرانــيــين، فـــإن إعــفــاء 
عــدد مــن كــبــريــات الـــدول المــســتــوردة 
للنفط الإيراني من العقوبات أضعف 

مفعول هذه العقوبات كثيراً.
إيرانياً، أيضاً، ما كان «تشدّد» 
الــخــطــاب الــســيــاســي الأمــيــركــي إزاء 
اليمن متوافقاً مع التعامل الدولي 
«الـــنـــاعـــم» مـــع الــحــوثــيــين، مـــع أنــهــم 
فــعــلــيــاً جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن مــشــروع 
إيــــران الــتــوســعــي الإقــلــيــمــي. وكــذلــك 

بالنسبة لسوريا، حيث بعد التغيّر 
الــشــكــلــي فـــي الــتــعــامــل، ســـرعـــان ما 
القليلة من  انتهت عمليات القصف 
إلــى وضــع عام  الناحية السياسية 
مــائــع لا يختلف كــثــيــراً عــن الــوضــع 
السابق، ووسط سكوت على تطبيع 
إقليمي وعــربــي ودولـــي واقــعــي مع 
نظام بشار الأســـد. والــشــيء نفسه، 
يمكن تعميمه على سلبية واشنطن 
حيال الحالتين العراقية واللبنانية 
إيــران بكل  حيث تمسك ميليشيات 
خـــيـــوط الــلــعــبــة ومـــفـــاصـــل الــحــكــم، 
فتقرّر استراتيجيات الأمن... وتعطل 

على هواها تشكيل الحكومات!
عـــــودة إلــــى انــتــخــابــات أمــيــركــا 
الــنــصــفــيــة. الــرئــيــس تـــرمـــب تــحــدّث 
بــالأمــس عــن «إمــكــانــيــة» اســتــحــواذ 
الديمقراطيين على غالبية مجلس 
الــــــنــــــواب. وهـــــــــذا، يـــعـــنـــي إضـــعـــاف 
سياساته ضد إيران، ونسف فاعلية 
أي إجراء جدّي ضدها. وإذا تذكرنا 
أن المــواقــف الأوروبـــيـــة، أصــــلاً، ضد 
لـــزامـــاً علينا  الـــعـــقـــوبـــات... يــصــبــح 
تــوقــع مرحلة صعبة على مستوى 
المــنــطــقــة، تــشــمــل فــصــلاً جـــديـــداً من 

الحرب النفسية الابتزازية.
يـــصـــبـــح لــــزامــــاً عــلــيــنــا الــتــنــبــه 
للتواطؤ الدولي الصريح إزاء هيمنة 
«قـــــوى الأمـــــر الــــواقــــع» عــلــى الـــعـــراق 
وســــوريــــا ولــــبــــنــــان، وإلــــــى الإغـــفـــال 
المتعمّد لمسؤولية طهران المباشرة 
عــن الــوضــع الانــقــلابــي ومــآســيــه في 

اليمن.
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ظواهر قبيحة كاللاتسامح 
ش للسيطرة على الآخر 

ّ
والتعط

ليست حــكــراً على بلد أو ثقافة، 
بل بدأت تسود العالم.

فـــــي أســـــبـــــوع واحــــــــد نــشــهــد 
ـــب الـــغـــوغـــائـــيـــة عـــلـــى مــنــطــق 

ُّ
تـــغـــل

الــعــقــل الإنــســانــي؛ مــن مــصــر إلــى 
بريطانيا، مروراً بباكستان.

بعض الظواهر اتخذ طابع 
الـــعـــنـــف الإرهــــــابــــــي ضــــد طــائــفــة 
أخــرى، كحادثة مصر، وبعضها 
جماهير غوغاء تتحرك بغريزة 
الانتقام، وبعضها، وهو الأخطر، 
غير مباشر، في محاولة السيطرة 
عـــلـــى الــتــعــبــيــر وطـــريـــقـــة تــفــكــيــر 

الناس.
فــي بــاكــســتــان، «الجماهير» 
ترفض توصّل المحكمة للعدالة، 
 ،

ً
 نـــســـاء تــهــمــة

َ
بــكــشــفــهــا تـــلـــفـــيـــق

أخلاقية اجتماعية في الأســاس، 
لـــجـــارة عــلــى خـــلاف حـــول المــيــاه. 
ت  كـــيـــف أدَّ الــــتــــاريــــخ  ســـيـــســـجـــل 
«خــنــاقــة نـــســـوان» إلـــى اضــطــراب 
عــلــى مــســتــوى قـــومـــي، بــتــحــريــك 
متطرفين الشارعَ لرفض العدالة 
التي هي مطلب الجماهير عالمياً.
فــــي الأســـــبـــــوع نـــفـــســـه، تــجــد 
حـــريـــة الــصــحــافــة والــتــعــبــيــر في 

خطر، في مهد حرية الفكر ومسقط 
الــرابــعــة».  رأس تعبير «السلطة 
المـــفـــارقـــة أن الــخــطــر لا يـــأتـــي من 
القوى التقليدية المعادية للحرية، 
كالفاشية والــنــازيــة والشيوعية 
وديكتاتورية أوتــوقــراطــيــة حكم 
الفرد، بل من التيارات الليبرالية 
والـــــحـــــركـــــات المـــطـــالـــبـــة بــحــقــوق 

الأقليات والحركة النسائية.
لــم يعد خنق حرية التعبير 
بـــرقـــابـــة قــانــونــيــة،  ـــبـــة 

َ
المـــطـــال أو 

مقتصراً على الوسائل الصحافية 
ــــــعــــــامــــــة، وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل  ال
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــــل صـــنـــع ســابــقــة 
لــفــرض الــرقــابــة الــقــانــونــيــة (رغــم 
مـــرور ٥٥ عــامــاً على إلغائها من 
المسرح والسينما) على المراسلات 
والبريد الإلكترونيّ. وربما نشهد 
قــريــبــاً «بــولــيــس الــفــكــر»، كــمــا في 
روايـــــة جــــورج أورويــــــل «١٩٨٤»، 
وروايــات الخيال العلمي، يعتقل 
اب والمبدعين والصحافيين 

ّ
الكت

لفكرة في الدماغ لم ترَ النور عبر 
وسيلة تعبير بعد.

مــــا يــثــيــر قـــلـــق الــصــحــافــيــين 
والمــــتــــمــــســــكــــين بــــحــــريــــتــــهــــا هـــو 
اســــتــــجــــابــــة مــــجــــمــــوعــــة مـــحـــلات 
«وايتروز» للأطعمة لاحتجاجات 

غـــوغـــائـــيـــة مـــــن أقـــلـــيـــة بــســيــطــة، 
بــــإقــــالــــتــــهــــا ويــــلــــيــــام ســـيـــتـــويـــل، 
رئـــيـــس تــحــريــر مــجــلــة «الــــغــــذاء» 
الـــتـــي تـــصـــدرهـــا، وهــــو صــحــافــي 
ممتاز ذو خبرة واسعة وطويلة 
فــي مــجــال المــطــاعــم والمــشــروبــات 

والأغذية.
الضجة أثارتها أقلية، ضمن 
الــنــبــاتــيــين، وهـــم بـــدورهـــم أقلية 
فــي المجتمع البريطاني، بسبب 
نكتة، قد لا يستسيغها البعض، 
لكنها نكتة، في رسالة إلكترونية 

خاصة لا عبر منبر عام.
ارتـــفـــع عـــدد الــنــبــاتــيــين حــول 
الــعــالــم، وفـــي بــريــطــانــيــا خــاصــة، 
بعد أن نجحت أقلية أخــرى (من 
المنتفعين مادياً واقتصادياً) في 
أدلــــة علمية  الــنــاس (دون  إقــنــاع 
قــــاطــــعــــة) بـــــــأن تــــربــــيــــة المـــاشـــيـــة 
والدواجن ورعي الأغنام تسهِم في 
التغير المناخي. يشكل النباتيون، 
للتغذية  الرسمية  بالإحصائية 
وتصنيف الطعام، ثلاثة في المائة 
مــن سكان بريطانيا (أو مليوناً 
و٩٠٠ ألف من ٦٦ مليوناً ونصف 
ر إحصائيات  قدِّ

ُ
المليون)، بينما ت

غير رسمية لجمعيات النباتيين 
وشركات إنتاج أغذية النباتيين 

الــــجــــاهــــزة، عـــددهـــم 
بــســبــعــة فـــي المـــائـــة. 
وبالطبع لا يزالون 

ية.
ّ
أقل

ضـــــــــمـــــــــن هـــــــــذه 
الأقـــــــــلـــــــــيـــــــــة يــــــوجــــــد 
«الـــــفـــــيـــــجـــــانـــــيـــــون» 
ولا   ،(vegans)
مــــقــــابــــل بـــالـــعـــربـــيـــة 
لــهــا، وهـــم نباتيون 
يـــــتـــــنـــــاولـــــون أي  لا 
منتجات حيوانية. 
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يــــدخــــل 

ضــــمــــن الـــنـــبـــاتـــيـــين 
(وابـــنـــتـــي أحــــدهــــم) مَـــــن يــأكــلــون 
الأســــــمــــــاك ومــــنــــتــــجــــات الألـــــبـــــان 
والــــــبــــــيــــــض، فــــــــإن الـــفـــيـــجـــانـــيـــين 
لا يــــتــــنــــاولــــون الــــلــــبن والـــحـــلـــيـــب 
الــبــيــض، أو حتى  ومنتجاته أو 
الأطـــــعـــــمـــــة الــــــتــــــي يــــــدخــــــل فـــيـــهـــا 
مــنــتــجــات حــيــوانــيــة بــشــكــل غير 
مـــبـــاشـــر (المــــتــــطــــرفــــون مـــنـــهـــم لا 
يـــــرتـــــدون الـــــصـــــوف والمـــنـــتـــجـــات 

الجلدية، كالأحذية).
عدد الفيجانيين في الإحصاء 
الرسمي (لعام ٢٠١٦) كان ١٥٠ ألفاً 
(أو اثــنــين مــن ألـــف فــي المــائــة من 
البريطانيين) وحسب إحصائيات 

مـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــاتـــــــــهـــــــــم 
ونشراتهم الرسمية 
يصل   (٢٠١٨ (عـــــام 
إلــــــــى ٥٤٢  عــــــددهــــــم 
ألــــفــــاً (ثــــمــــانــــيــــة مــن 
الألـــف فــي المــائــة من 
ســكــان بــريــطــانــيــا). 
لــــــــكــــــــنَّ أصــــــواتــــــهــــــم 
عالية وضوضاءها 
كــبــيــرة، فأكثريتهم 
أبــنــاء الطبقات  مــن 
المتميزة والشرائح 
الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــا مــــــن 
الــطــبــقــات الــوســطــى 
الميسورين ذوي القوى الشرائية 
الــعــالــيــة (يـــحـــتـــاج الــفــيــجــانــيــون 
إلــى نــظــام غــذائــي مرتفع الثمن، 
وفيتامينات لتعويض حاجات 
الجسم الأساسية من الكالسيوم 
والـــــفـــــســـــفـــــور والــــفــــيــــتــــامــــيــــنــــات 
الطبيعية من منتجات الدواجن 

والأسماك واللحوم).
وضعهم الطبقي يجعلهم قوة 
مؤثرة في الرأي العام، ومحيطهم 
هــــو الـــبـــيـــئـــة، وحــــركــــة الـــخـــضـــر، 
ومـــــقـــــاومـــــة الـــتـــغـــيـــيـــر المــــنــــاخــــي. 
الحركة في أوروبــا اليوم بمثابة 
سها الطبقات  عقيدة جديدة تقدِّ

الوسطى في مجتمع تراجع فيه 
ن بالمسيحية، التي  الإيمان والتديُّ
كانت المرجع الأخلاقي والروحي 
للأغلبية (لا توجد خانة الديانة 
لــكــن ٥٥  الـــرســـمـــيـــة،  فـــي الأوراق 
فـــي المـــائـــة بـــآخـــر إحـــصـــاء قــالــوا 
إنه لا ديانة لهم، وإذا استثنينا 
الأديان الأخرى، تجد أن المؤمنين 
بالديانة الرسمية، وهي الكنيسة 
الإنجليكية، ١٧ في المائة فقط من 
الــســكــان) لــتــصــبــح آيــديــولــوجــيــة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي والــبــيــئــة ومــبــدأ 
الخضر العقيدة المقدسة الجديدة 
الــتــي «يــؤمــن» بــهــا الــيــوم ٩٣ في 

المائة من السكان.
أمـــام هــذه الخلفية مــن قــدرة 
الـــنـــبـــاتـــيـــين والـــفـــيـــجـــانـــيـــين عــلــى 
الــتــأثــيــر فـــي مــؤســســات صــنــاعــة 
الـــرأي الــعــام، جــاء حــظ سيتويل 
ف زمــيــلــة  الـــعـــاثـــر، بــســبــب تـــصـــرُّ
صــحــافــيــة خـــرقـــت أهـــــم مــواثــيــق 
المهنة؛ اتفاق شرف «الجنتلمان» 
غير المكتوب، بين كل الصحافيين: 
إبــــقــــاء جـــــــدار فــــاصــــل مـــنـــيـــع بــين 
الــــخــــاص والــــــعــــــام، وألا يــصــبــح 
الصحافي هــو الخبر، والتقرير 

بحياد بلا انتماء آيديولوجي.
صــحــافــيــة مــغــمــورة، سيلين 

ويــــــــلــــــــســــــــون، بـــــعـــــثـــــت بـــــرســـــالـــــة 
إلكترونية إلى سيتويل تقترح أن 
تكتب لــه مــوضــوعــاً عــن وصفات 
غذائية وأطباق «لا تضر بالبيئة، 
خصوصاً أن الحركة الفيجانية 
مـــســـتـــمـــرّة فــــي الـــنـــمـــو وتــنــطــلــق 
كــــــــصــــــــاروخ يـــــصـــــل إلــــــــــى عــــنــــان 

السماء».
رد ســيــتــويــل عــلــى الــرســالــة 
بعد عشر دقــائــق بنكتة ساخرة 
حــــول نِـــفـــاق الــحــركــة الــفــيــجــانــيــة 
: «فلنكتب سلسلة مواضيع 

ً
قائلا

عـــن إبــادتــهــم واحـــــداً تــلــو الآخـــر، 
وابتكار طــرق استجواب لكشف 
نــفــاقــهــم، بــإجــبــارهــم عــلــى تــنــاول 

اللحوم».
الــنــكــتــة أن سيتويل  خــلــفــيــة 
قرأ رسالة مزارع في مجلة اتحاد 
نــفــاق الفيجانيين،  المــزارعــين عــن 
بقوله: «هل يعي الفيجانيون عدد 
مخلوقات الله التي تهلك بتجهيز 
هكتار واحد للزراع، من زواحف، 
وطـــيـــور، وقــــــوارض، وحــيــوانــات 
طبيعية، ناهيك بقطع الأشجار، 
بــيــئــي متكامل  نــظــام  والـــشـــجـــرة 
ومــــســــكــــن لــــطــــيــــور وحـــــيـــــوانـــــات 

وحشرات؟».
الصحافية ويلسون انتهكت 

أخــــلاق المــهــنــة والأخــــــلاق الــعــامــة 
بنشر مقتطفات خـــارج السياق 
من رسالة سيتويل الخاصة، على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وكانت وراءها عاصفة، قد تجعل 
زائـــــراً مـــن كــوكــب آخــــر يــعــتــقــد أن 
الفيجانيين هــم أغلبية السكان، 
وأن سيتويل قتل أحدهم بالفعل.
 ،

ً
النكتة قد تكون مزاحاً ثقيلا

لكن عندما يقول أحدهم: «يخرب 
يـــا شـــيـــخ»، أو «روح ربــنــا  بــيــتــك 
يـــأخـــذك»، أو «إن شــالــلــه يطسّك 
تــــرومــــاي»؛ فــهــي مــزحــة وليست 
دمار داره أو موته تحت عجلات 

الترام.
إدارة «وايــــتــــروز» اضــطــرت، 
تــحــت ضــغــط الــفــيــجــانــيــين، إلــى 
إقالته. الصحافيون والمدافعون 
ر  عن حرية التعبير في قلق تكرِّ

السابقة.
لا فارق بين غوغاء يحرقون 
أمــاكــن عــبــادة الــغــيــر، وإرهــابــيــين 
نـــشـــر ومــكــاتــب  يـــهـــاجـــمـــون دور 
مجلات ويرفضون حكم المحكمة 
(في بلدان تسمى عالماً ثالثاً على 
طــريــق الــتــحــضــر)، وأقــلــيــة تــريــد 
الــرقــابــة على الأغلبية في  فــرض 

بلدان عالم أول؛ مهد التحضر.

التقنية والسيادة

لعل من أهم وأبرز «إنجازات» التقنية 
الــحــديــثــة الــتــســريــع فـــي تــحــقــيــق مــفــهــوم 

القرية الواحدة بشكل واضح جلي.
المعلومة تصل بسرعة الضوء، والخبر 
أصبح عاماً وشعبياً، بعد أن كان نخبوياً. 
الـــخـــيـــارات أصــبــح لا حـــد ولا ســقــف لــهــا، 
حلول لمعظم التحديات، وإجــابــات لأكثر 
الأسئلة، كل هــذا عن طريق تقنية تتبدل 
بــشــكــل مــذهــل ســريــع. ولــكــن هـــذا الــتــطــور 
التقني المذهل، وتمكين الفرد من تحقيق 
«خــيــاراتــه»، يــأتــي على حــســاب «ســيــادة» 

الدول قطعاً.
فــالــيــوم، نــظــريــاً وعــمــلــيــاً، مــن الممكن 
الــدخــول فــي فــصــول دراســيــة «افــتــراضــيــة 
ولـــكـــنـــهـــا واقــــعــــيــــة» تـــجـــمـــع فــــي الـــفـــضـــاء 
الإلــكــتــرونــي طلبة مــن الــبــرازيــل والــعــراق 
وأوغـــــنـــــدا وكـــمـــبـــوديـــا وكـــــنـــــدا، وغـــيـــرهـــا 
الــعــالــم، يحصلون عــلــى شــهــادة  مــن دول 
متكاملة، متجاوزين «تشريعات» وزارة 
التعليم في بــلادهــم، أو يتم «تشخيص» 
عــن بــعــد بــالــطــب الإلــكــتــرونــي، عــن طريق 
طبيب مقيم فــي بلد آخــر، ويــصــرف دواء 
يتم شراؤه عن طريق صيدلية إلكترونية 
تشحن الــدواء من دولــة ثالثة؛ مرة أخرى 
الــتــجــاوز للمرجعية «الــصــحــيــة» في  يتم 

البلد الذي يسكن فيه المريض.
الــتــي تحصل  المــحــاكــم  والآن، هــنــاك 
عن بعد، بالطريق الفضائي الإلكتروني؛ 
سيكون من الممكن أن يكون القاضي في 
بلد، والمــدعــي فــي بلد، والمحامي فــي بلد 
ثالث، في مشهد تنتصر فيه التقنية على 
حساب (وعلى فكرة) السيادة التقليدية 
الـــدارجـــة. الــيــوم، يـــزداد نــفــوذ شــركــة مثل 
«أمــازون» العملاقة للتسوق الإلكتروني، 
فتقضي بالتدريج على قطاعات التجزئة 
فــــي مــعــظــم دول الـــعـــالـــم، وتــــؤثــــر عــلــيــهــا 
ســلــبــاً عــلــى أقـــل تــقــديــر، ويــجــد المــحــامــون 
والمـــشـــرعـــون أزمــــة عــمــيــقــة وحــقــيــقــيــة جــداً 
فــي كيفية التعامل مــع هــذه المعضلة لأن 
مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، «أمـــــــازون» شــركــة 
افــــتــــراضــــيــــة لا تــــدخــــل ضـــمـــن المـــنـــظـــومـــة 
الخاضعة للقانون السيادي في كل دولة 
الــخــاص بالتجزئة فيها  الــقــطــاع  يــصــاب 
بالضرر الشديد. إنها مشاهد ودلائل على 
تأثير التقنية المتزايد على مفهوم السيادة 
والقانون الحاكم في كل دولة. ولعل أبرز 
مــآثــر التقنية فــي المجتمعات عموماً هو 
القضاء التدريجي على فكرة التعود على 
«المــألــوف»، ويصبح بالتالي التغيير هو 
المألوف، وهي فكرة ضد الفطرة الإنسانية، 

مما يعني أن الفوضى هي البديل.
ولــكــن هــنــاك مـــن سيستفيد مـــن هــذا 
الوضع المتغير ولا شــك. وفــي عــام ٢٠٠٩، 
أصـــدر عـــراب الإدارة الحديثة تــوم بيترز 
كــتــابــاً عــبــقــريــاً عـــن نــظــريــتــه المستقبلية، 
بــعــنــوان «الازدهــــــار عــلــى الــفــوضــى»، قــال 
فيه إن هناك قوى فوضوية ستكون نتاج 
التغيرات العنيفة في الإدارة والاقتصاد 
الــكــثــيــريــن، وتجبرهم  والتقنية ســتــؤذي 
على التغيير، ولكن الأذكياء سيستفيدون 
منها بشكل استثنائي، ونحن اليوم نعيش 
بـــدايـــاتـــهـــا: الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة تــتــوحــش، 

وأولى ضحاياها سيادة الدول.
حتى الإعـــلام السيادي لــم يعد قــادراً 
التأثير  عــلــى مــلاحــقــة، ولا مــنــافــســة، ولا 
على الإعلام الجديد، وأن يكون له الفعالية 
ذاتـــهـــا والـــحـــضـــور، ولا وزارات الإعــــلام 
والجهات التشريعية قادرة على ممارسة 

الدور والمهام السيادية عليها وبحقها.

هجرة الأدمغة العربية الحكاية لم تكن قد بدأت هكذا
المناسبة التي يعتقد أستاذنا 
رضوان السيد أنها هي التي دفعت 
الشيخ محمود شلتوت إلى تأليف 
كــتــاب «الـــقـــرآن والــقــتــال» نــشــأت في 
الـــهـــنـــد. هــــو لــــم يـــقـــل صــــراحــــة إنــهــا 
نشأت في الهند، لكن هذا ما نفهمه 
مـــن قـــولـــه: «وفــــي زمـــن الاســتــعــمــار، 
القائمة تعجز،  عندما كانت الدولة 
تظهر حركات جهادية تتصدى لدفع 
الــعــدو عــن الــديــار وتــحــريــرهــا منه، 
ومنذ ذلك الحين لاحظ السيد أحمد 
خان بدء ارتباط الجهاد بالتكفير. 
فـــذوو الذهنية الدينية لا يقاتلون 
المـــســـتـــعـــمـــر؛ لأنـــــــه مــــعــــتــــدٍ ومـــحـــتـــل 

فحسب، بل ولأنه كافر!».
ولا بد هنا أنه حصل تصحيف 
طـــبـــاعـــي، أو ســبــق قـــلـــم؛ فــالــعــبــارة 
الــصــحــيــحــة هـــي: «ارتـــبـــاط أو ربــط 

الجهاد بالتكفير».
وبــعــد أن شـــرح أســتــاذنــا مـــاذا 
يــعــنــي بـــربـــط الـــجـــهـــاد بــالــتــكــفــيــر، 
ومــاذا كان الموقف منه عند نفر من 
المسلمين الذين هوّنوا من أمره، وما 
مبررهم في هذا التهوين، وبعد أن 
أبدى رأيه في هذا الموقف من منظور 
إســــــلامــــــي، تــــاريــــخــــي واجـــتـــمـــاعـــي 
وفقهي، قال: «قد كان ارتباط الجهاد 
بالكفر وتــنــامــي هــذا الاعــتــقــاد عبر 
 لفقه 

ً
 قاسية

ً
قرن من الزمان، ضربة

الــعــيــش وفــقــه الــديــن مــعــاً. واضــطــر 
ذلك عدداً من كبار الفقهاء، أبرزهم 
محمود شلتوت شيخ الأزهـــر، إلى 
مهاجمة ذلك والــرد عليه في كتابه 

(القرآن والقتال - ١٩٤٩)».
نلحظ أن أستاذنا اعتبر قضية 
ربــــط الــجــهــاد بــالــتــكــفــيــر فـــي مــقــالــه 
الــخــطــاب الديني»  «دعــــوات تجديد 
المـــنـــشـــور فــــي صــحــيــفــة «الاتــــحــــاد» 
الظبيانية، ظــاهــرة جــديــدة! ظاهرة 
ت الهند إلى  جديدة وعامة، لأنها تعدَّ
باقي البلدان الإسلامية المستعمرة، 
ومـــنـــهـــا الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة! وهــــذه 
الظاهرة الجديدة والعامة في العالم 
ف الشيخ كتابه 

َّ
الإسلامي، حينما أل

«الـــقـــرآن والــقــتــال» لــلــوقــوف ضدها 
كان لها قرن من الزمان! وهذا يعني 
أن هذه الظاهرة بدأت في منتصف 
الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر. وهـــــذا يعني 
أيــضــاً أنــه يُــرجــع نقطة الــبــدايــة إلى 
ثورة الهند الوطنية الكبرى أو ثورة 
السباهي التي حصلت ما بين عامي 
١٩٥٧ و١٩٥٨. وما يؤكد اعتباره تلك 
 البداية في ربط الجهاد 

َ
الثورة نقطة

بالتكفير هو قوله السابق:
«ومنذ ذلك الحين، لاحظ السيد 
أحـــمـــد خـــــان بـــــدء ارتــــبــــاط الــجــهــاد 
بالتكفير»؛ فهذا المصلح والتنويري 
الهندي المسلم (بــصــرف النظر عن 
ة العبارة التي قالها أستاذنا 

َّ
عدم دق

عنه) هو الذي كتب مذكرات عن تلك 
الثورة من واقــع معايشته اليومية 
لــــهــــا؛ فــــهــــو فـــــي عـــــــام الــــــثــــــورة كــــان 
يعمل قــاضــيــاً مــدنــيــاً فــي بينجور. 

هـــــــــــذه المـــــــــــذكـــــــــــرات تـــحـــمـــل 
د في  عــنــوان «تــاريــخ الــتــمــرُّ
بــيــنــجــور». كــذلــك هــو نشر 
كـــتـــابـــاً آخـــــر مــهــمــاً بـــعـــد أن 
ن الإنجليز من القضاء  تمكَّ
على تلك الثورة، هو كتاب 
«أسباب التمرد في الهند». 
كما أنه أذاع رأيه في الجهاد 
الإسلامي في بعض كتبه، 
بــعــد نـــشـــوب تــلــك الـــثـــورة، 
وهـــــو الـــــــرأي المــخــتــلــف عــن 
 ،

ً
رأي علماء الإسلام قاطبة

والمختلف عن رأي إصلاحي 
إســلامــي معاصر لــه، كــان عـــدواً له، 
وهـــو جــمــال الــديــن الأفــغــانــي. ولقد 
سبق في رأيه المختلف حول الجهاد 

الإسلامي الإمام محمد عبده.
ثــــورة الــهــنــد الــوطــنــيــة الــكــبــرى 
الــــعــــنــــيــــفــــة عــــلــــى الإنــــجــــلــــيــــز الـــتـــي 
اندلعت في وقت واحد في بينجور 
والــبــنــجــاب والــبــنــغــال، كـــان سببها 
المــبــاشــر - الـــذي هــو تــراكــم لأســبــاب 
كثيرة ومــتــعــددة - اســتــفــزازاً دينيّاً 
ً ومـــهـــيـــنـــاً تــــعــــرض لــــه جــنــود 

ّ
مــــــــذلا

الــهــنــد البريطانية الشرقية  شــركــة 
من الهندوس ومن المسلمين.

ولأن هـــؤلاء الــجــنــود هــم الذين 
اها  قــدحــوا شـــرارة تلك الــثــورة، سمَّ
الإنجليز حركة العصيان أو تمرد 
السيبوي. والسيبوي تحريف لكلمة 
السباهي الهندية. والسباهي كلمة 
الــجــنــدي. وكــانــت  فــارســيــة معناها 
الـــلـــغـــة الـــفـــارســـيـــة لـــغـــة مــســتــعــمــلــة 
ــعــدّ لــغــة العلم 

ُ
فــي الــهــنــد، وكــانــت ت

والثقافة والأدب الراقي والرفيع في 
الــبــلاد. وقــد عــزا البريطانيون  تلك 
أســـبـــاب تــلــك الـــثـــورة إلـــى التعصب 
الـــديـــنـــي والـــتـــعـــصـــب الـــعـــرقـــي عــنــد 
رهـــا؛ 

ْ
وِز لوا المسلمين  الهنود. وحمَّ

إذ اعتبروها (كما قال كريمو محمد 
في كتابه: «الإصــلاح الإسلامي في 
الـــهـــنـــد») مــــؤامــــرة إســـلامـــيـــة دولــيــة 
عــلــيــهــم تــمــتــد مـــن إســطــنــبــول ومــكــة 
وإيران حتى جدران القلعة الحمراء 

في دلهي.
ولقد نكب المسلمون الهنود - لا 
الــهــنــدوس - بــتــلــك الـــثـــورة نــكــبــة ما 
بعدها نكبة. ومن صورها العديدة 
أنــه أزيـــل بعد الــقــضــاء على الــثــورة 
مــا تبقى لهم مــن سلطان سياسي 
على البلاد، وإن كــان هــذا السلطان 
السياسي صورياً. ذلك لأن الإنجليز 
صوروا الثورة أولاً على أنها مؤامرة 
إســــلامــــيــــة اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى أســــبــــاب 
واهــيــة. وثــانــيــاً، لأن معظم قادتها 
كـــانـــوا مـــن المــســلــمــين الـــذيـــن كــانــوا 
مــن فــئــة عــلــمــاء الـــديـــن. وثــالــثــاً، لأن 
الثوار بايعوا بهادر شاه، السلطان 
المغولي العجوز، ملكاً على البلاد. 
ورابــعــاً، لسوابق المسلمين فــي شن 
حــــــروب ديـــنـــيـــة عــلــيــهــم تـــحـــت اســـم 
«الجهاد الإسلامي». وخامساً، لأن 
غــالــبــيــة المــســلــمــين كـــانـــوا مــنــعــزلــين 

ومتقوقعين حول 
الديني  تعليمهم 
الــــــقــــــديــــــم ونــــمــــط 
حياتهم القديمة، 
ويُـــــظـــــهِـــــرون عـــدم 
الــــــولاء لــلإنــجــلــيــز 
ويـــــــــــــرفـــــــــــــضـــــــــــــون 
الـــتـــعـــاون مــعــهــم. 
وكـــان مــن مظاهر 
عــــــــــــــــدم الــــــــــــــــــــولاء، 
عـــــدم  لـــــنـــــقـــــل:  أو 
الانــــفــــتــــاح، رفـــض 
الحديث  التعليم 
وأســـــــبـــــــاب الـــــحـــــضـــــارة الــــحــــديــــثــــة، 

والانكفاء على ماضيهم.
لستُ في صدد الخوض في تلك 
الثورة؛ ثورة الهند الوطنية الكبرى، 
أو ثـــورة الــســبــاهــي، وإنــمــا الــغــرض 
مــن اســتــحــضــارهــا الاعـــتـــراض على 
عــــدِّ أســـتـــاذنـــا لــهــا ضــمــن الــحــركــات 
الــــجــــهــــاديــــة الــــتــــي تـــتـــصـــدى لـــدفـــع 
العدو عن الديار وتحريرها، عندما 
كــــانــــت الــــــــدول الـــقـــائـــمـــة تـــعـــجـــز عــن 
ذلــــك، والاعـــتـــراض عــلــى أنــهــا نقطة 
البداية لارتــبــاط الجهاد بالتكفير، 
حسب تصوره واجتهاده، للأسباب 

التالية:
أكــثــر الجنود الــذيــن قــامــوا بها 
كانوا من الهندوس لا من المسلمين، 
وأكـــــثـــــر الــــــثــــــوار كـــــانـــــوا أيــــضــــاً مــن 
الـــهـــنـــدوس لا مـــن المــســلــمــين، وذلـــك 
بحكم أنهم هم أغلبية السكان. هذه 
 لرفع 

ً
لــم تحصل اســتــجــابــة الـــثـــورة 

نداء الجهاد الإسلامي؛ فلو كان الأمر 
كــذلــك لمـــا عـــدّهـــا الــهــنــود الــهــنــدوس 
 
َ
 والـــبـــدايـــة

ً
 وطــنــيــة

ً
فــيــمــا بــعــد ثـــــورة

الأولــــى والــعــظــمــى لــنــيــل الاســتــقــلال 
الــوطــنــي مـــن الــنــفــوذ الاســتــعــمــاري 
البريطاني. الهنود المسلمون منذ أن 
كان يحكم الإنجليز أجزاء كثيرة من 
بلادهم الشاسعة تحت ستار شركة 
الهند البريطانية الشرقية في عهد 
انـــحـــلال إمــبــراطــوريــتــهــم وضعفها 
وتقطع أوصالها، وقبل أن تخضع 
لــحــكــم الـــتـــاج الــبــريــطــانــي المــبــاشــر 
بعد القضاء على تلك الثورة قضاءً 
مــبــرمــاً، كـــان الــــرأي الــديــنــي السائد 
لديهم تحريمَ العمل فــي الوظائف 
الحكومية المدنية، فما بالك بالعمل 
في وظيفة حكومية عسكرية، وذلك 
بـــأن يــكــون جــنــديــاً فــي شــركــة الهند 
الشرقية؟! كانوا، في معتقد أغلبية 
أهــل دياناتهم، قبل أن تحصل تلك 
الثورة، آثمين إثماً دينياً مضاعفاً. 
إن الثورة التي حققت نجاحات في 
بداية حصولها كانت ثورة وطنية 
المــســلــمــون فيها مع  قــاتــل  وشعبية 
الــهــنــدوس جــنــبــاً إلـــى جــنــب. وهـــذا 
الــثــوار المسلمين كــانــوا  لا ينفي أن 
مدفوعين بعقيدة الجهاد الإسلامي 

ضد المسيحيين الإنجليز.
الــحــق أن الــقــضــيــة لـــدى مسلمي 
ره  الهند ليست على النحو الذي صوَّ

أستاذنا رضـــوان السيد، وهــي أنها 
ربــط الجهاد بالتكفير، فهي أوســع 
وأعمق وأبعد غوراً من القول بارتباط 
الجهاد بذلك. فهذا القول - كما قلت 
فــي مقال «أوهـــام حــول كتاب القرآن 
والــقــتــال» - قــول فقهي قديم وشائع 
أنــه ليس  الــقــدامــى. أي  عند الفقهاء 
قـــولاً مــحــدثــاً أو قـــولاً قــالــت بــه (كما 
ذهـــــب إلـــــى ذلـــــك أســــتــــاذنــــا) حـــركـــات 
الجهاد ما بين منتصف القرن التاسع 
عــشــر ومــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
أقــدم من ذلك  كما أن تاريخ القضية 

التاريخ المذكور.
الــقــضــيــة هــــي إصـــــــدار الــعــلــمــاء 
المــســلــمــين الـــهـــنـــود فـــتـــاوى بـــــدءاً من 
الــقــرن التاسع عــشــر؛ بــأن الهند  أول 

أصبحت دار حرب لا دار إسلام!
الــعــالــم  فـــفـــي عـــــام ١٩٠٣ أصــــــدر 
شاه عبد العزيز ابن العالِم والمصلِح 
الـــديـــنـــي الـــضـــخـــم شـــــاه ولـــــي الـــديـــن 
الدهلوي فتوى قال فيها: «إن الهند 
الآن أصبحت دار حـــرب، وقــد وجب 
عــلــيــنــا وعـــلـــى المــســلــمــين أن يــهــبّــوا 
لــلــجــهــاد ضــد الإنــجــلــيــز الــغــاصــبــين، 
بـــيـــد  الـــــــحـــــــل والـــــــعـــــــقـــــــد صـــــــــــار  لأن 
المسيحيين الإنــجــلــيــز، فــهــم يــديــرون 
نون الموظفين، ويلغون  الأمــور ويعيِّ
القضاء والأمن، ولا يحترمون الأمور 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــــلإســــــلام، ويــــهــــدمــــون 
المـــســـاجـــد بـــغـــيـــر اكـــــتـــــراث. مــــن أجـــل 
ذلــك تحولت بلادنا الهندية من دار 

الإسلام إلى دار حرب».
يــقــال إن مــنــاســبــة الــصــدح بهذا 
الــــفــــتــــوى عـــلـــنـــاً ورســــمــــيــــاً أتــــــى بــعــد 
إرغـــام مــنــدوب شركة الهند الشرقية 
عــلــى إجــبــار المــلــك المــغــولــي شـــاه عــام 
فــي ذلــك الــعــام على توقيع الــقــرارات، 
وأعلن أن الأرض لله، والبلد للملك، 
والحكم للشركة. الأرض لله في هذا 
الإعـــــلان المــقــصــود بــهــا أن الــهــنــد لمن 
بــالــقــوة، وأنها  نــفــوذه عليها  يبسط 
ليست لشعوب أو وقوميات بعينها. 
والمقصود بالعبارتين الأخيرتين أن 
السلطة بيد الإنجليز، وأن الملك مجرد 

رمز أو صورة بلا نفوذ أو سلطة.
هـــــــذه الــــفــــتــــوى اســــتــــمــــر عـــلـــمـــاء 
المسلمين الهنود يفتون على منوالها 
معظم سني القرن التاسع عشر، ولم 
 عنهم إلا فــي وقـــت مــتــأخــر من 

ّ
يــشــذ

ة قليلة من 
ّ
سني ذلك القرن سوى قِل

الــعــلــمــاء، فــأفــتــوا فــي عـــام ١٨٧٠ بــأن 
الهند دار إسلام لا دار حرب. ولأنهم 
بسبب فتواهم هــذه وُصِــمــوا بأنهم 
علماء ســوء وعملاء إنجليز هرعوا 
إلى علماء مكة يستنجدون بهم في 
ــد فــتــواهــم هـــذه، فأفتى 

ِّ
فــتــوى تــعــض

الـــشـــيـــخ جـــمـــال بــــن عـــبـــد الـــلـــه شــيــخ 
عمر مفتي الحنفية، والشيخ أحمد 
بــن زيني مفتي الشافعية، والشيخ 
حــســين بــن إبــراهــيــم مــفــتــي المــالــكــيــة، 
بأنه ما دام تم الحفاظ على العقائد 
الإسلامية في الهند، فإنها تبقى دار 

إسلام. وللحديث بقية.

عندما تختطف الأقلية عالم الأغلبية

عادل درويش

علي العميمحسين شبكشي

يــحــتــفــل الـــعـــالـــم 
السبت المقبل باليوم 
العالمي للعلم لصالح 
الــــســــلام والـــتـــنـــمـــيّـــة. 
ولــقــد اخــتــارت الأمــم 
المــــتــــحــــدة فـــــي إطـــــار 
الاحـــتـــفـــال بــالــذكــرى 
الـــــــســـــــنـــــــويّـــــــة الـــــــــــــ٧٠ 
لــــــــلإعــــــــلان الـــــعـــــالمـــــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان أن 
يــكــون مــوضــوع هــذا 
العام: العلم بوصفه 
حـــــــقـــــــاً مــــــــــن حـــــقـــــوق 

الإنسان.
وكما نرى، فإن الطرق المؤدية 
لــثــالــوث العلم والــســلام والتنمية 
كثيرة ومتشعبة إلى حد الالتواء. 
وكذلك شأن مداخل العلاقة بين هذه 
الكلمات المعاني المفاتيح. وهو ما 
يعني أن مقاربة هذا اليوم الخاص 
الــســلام والتنمية  بالعلم لصالح 
لــيــســت واحــــــــدة، ويـــكـــفـــي الــتــمــعــن 
فـــي الــتــســمــيــة الــتــي يــحــمــلــهــا هــذا 
اليوم حتى ننتبه إلى أن العلم قد 
استخدم لصالح الحرب والتوترات 
وهـــدم مكاسب المجتمعات. بلغة 
أخـــرى، فــإن تخصيص يــوم لربط 
الــســلام والتنمية،  الــعــلــم بفكرتي 
إنما يندرج في مسار جهد يرمي 
الــتــعــامــل مــع العلم  إلـــى تصحيح 
بالدفاع عن وظيفته الإيجابية في 

حياة المجتمعات.
مـــــــن جــــهــــتــــنــــا، نـــــــقـــــــارب هـــــذه 
المــنــاســبــة الــدولــيــة مــقــاربــة تصب 
فــــي مــشــاغــلــنــا نـــحـــن المــجــتــمــعــات 
العربية، حيث لا نستطيع أن نقفز 
على ظاهرة قتل عــدد من العلماء 
العرب وتصفيتهم، وأيضاً مسألة 
هجرة العقول العربية في الوقت 
الـــذي حــاجــة المجتمعات العربية 
لعقولها المبدعة في العلم والمعرفة 
أكــثــر مــن مــاســة فــي ظــل المشكلات 

التنموية التي تعرفها.
إن تــــنــــاول الـــعـــلـــم مــــن زاويــــــة 
كــــونــــه حـــقـــاً مــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
الــداء  يمثل تــنــاولاً مباشراً لأصــل 
في هــذه القضية. فالعلم يُتعامل 
معه من منطلق كونه حق البلدان 
المـــتـــقـــدمـــة فـــقـــط. أمـــــا الـــعـــالـــم غــيــر 
الــــقــــوي، والمـــــوصـــــوف بــالــتــخــلــف، 
فهو لا يتمتع إلا بحق الاستهلاك 
العلمي، أي أنه المستعمل لمنتجات 
العلم والمعرفة وحريف لها وسوق 
لا أكثر ولا أقل، والحال أن إسهام 
العقول العربية في المنجز العلمي 

الإنساني مهم.
السؤال لماذا يتم احتكار العلم 
والعلماء في فضاء الدول المتقدمة، 
ولمــــاذا هــنــاك حيطة مــن تــكــون أي 

قوة علمية في البلدان العربية؟
نــــحــــن هــــنــــا لا نـــــتـــــنـــــاول هــــذا 
المــوضــوع بخلفية تــآمــريــة، ولكن 
الـــتـــاريـــخ عـــلـــى امــــتــــداد الـــســـنـــوات 
والــعــقــود الأخــيــرة أظــهــر أن هناك 
خطاً أحمر أمام تشكل حركة علمية 
في البلدان العربية، ولا شك في أن 
الصراع العربي الإسرائيلي يقف 
وراء الخط الأحمر المشار إليه. ذلك 
أن تــوطــيــد عــلاقــة الــعــالــم الــعــربــي 
بــالــعــلــم كــفــعــل مــمــنــوع، لأن العلم 
ســيــقــوي الــعــالــم الـــعـــربـــي، وقــوتــه 
تمثل تهديداً، والمصلحة تقتضي 
أن تـــظـــل صـــلـــة الـــفـــضـــاء الـــعـــربـــي 
والإســـــــلامـــــــي بــــالــــعــــلــــم مـــقـــطـــوعـــة 
ومــعــطــوبــة، ولــعــل هـــذه المصلحة 
قــد تضاعفت مــع ظــاهــرة الإرهــاب 
التي التصقت مع الأســف بالعرب 
والمــســلــمــين مــمــا جــعــل مــنــا خــطــراً 

أكبر.
يجب ألا ننسى اغــتــيــال عالمة 
الذرة المصرية سميرة موسى عام 
١٩٥٢ واغتيال المفكر جمال حمدان. 

كــمــا أن الـــحـــرب ضد 
العراق قد استهدفت 
الــكــثــيــر مـــن الــعــلــمــاء 
العراقيين، وانطلقت 
عــــمــــلــــيــــات تـــصـــفـــيـــة 
عــــــلــــــمــــــاء عـــــراقـــــيـــــين 
مـــنـــذ الــــيــــوم الــثــانــي 
لــســقــوط بـــغـــداد، مع 
الـــعـــلـــمـــاء  الــــعــــلــــم أن 
الأكــــثــــر تــصــفــيــة هــم 
الــــــــــذيــــــــــن يــــنــــتــــمــــون 
إلـــــــى اخـــتـــصـــاصـــات 
الـــنـــووي والــكــيــمــيــاء 
والــــــــــــــهــــــــــــــنــــــــــــــدســــــــــــــة 

والصناعة والطب.
نـــســـتـــنـــتـــج أن  ويـــمـــكـــنـــنـــا أن 
البلدان القوية المتحكمة في العالم 
تـــريـــد لاخـــتـــصـــاصـــات مــعــيــنــة أن 
تكون حكراً عليها، ويمنع دخول 
الــعــرب والمسلمين إلا إذا تحولوا 
إلـــــــى مــــلــــك خـــــــاص لــــهــــم وقـــطـــعـــوا 

روابطهم ببلدانهم.
إذن الــعــلــم ســـلاح خــطــيــر بيد 
الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين: هـــــذه قـــاعـــدة 

يمتثل لها حكام العالم القوي.
كما أن التصفية تشمل الذين 
يشتغلون في اختصاصات خطيرة 
مثل الذرة والنووي، والذين يتعذر 
جذبهم لنادي الدول القوية الماسكة 
بزمام العلم والمتحكمة في مقاليده.

في مقابل ذلك، هناك استغلال 
للأدمغة العربية الذكية المبدعة، 
فيتم جذبها وتوفير الظروف التي 
تــســهــل لــهــا الــتــعــبــيــر عــن قــدراتــهــا 
وإنـــجـــاز مــحــاولاتــهــا ضــمــن بيئة 
الــتــطــور. ولكن  علمية فــي منتهى 
هـــــذه الـــتـــســـهـــيـــلات هــــي بــمــقــابــل، 
والمقابل هو أن تستفيد منها دول 
الجامعات ومراكز البحوث العالمية 

المتبنية لتلك العقول.
في هذا الإطار، أصبحت هجرة 
الأدمــغــة العربية ظــاهــرة حقيقية 
بـــصـــدد الاتــــســــاع، ولـــقـــد اســتــغــلــت 
الـــبـــلـــدان المـــحـــتـــكـــرة لــلــعــلــم غــيــاب 
بيئات علمية في البلدان العربية، 
وحماسة العقول العربية الواعدة 
بـــالـــعـــلـــم والابـــــتـــــكـــــار والاخــــــتــــــراع 
لظروف علمية تعمل على تحقق 
أفكارهم العلمية وتجاربهم. وهو 
مــا يــؤكــد أن العقل العربي يسهم 
فــي التطور العلمي منذ سنوات. 
ولعل ما أوردته دراسات إحصائية 
قــــامــــت بـــهـــا مـــنـــظـــمـــة الــيــونــســكــو 
الـــدول العربية تثبت ما  وجامعة 
ذهبنا إليه، إذ يسهم العالم العربي 
بثلث هجرة الكفاءات من الأطباء 
. ويــبــلــغ تــعــداد عــلــمــاء مصر 

ً
مــثــلا

وأكاديمييها المقيمين في الخارج 
٨٦٠٠٠ ألف. وتشير التقارير ذاتها 
إلـــى أن ٥٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــطــلاب 
العرب الذين يدرسون في الخارج 

لا يعودون إلى بلدانهم.
إذن بقدر رفض البلدان المتقدمة 
لهجرة العرب والمسلمين إليها، بقدر 
الجهد الاستقطابي للأدمغة العربية 
والمسلمة، وإغرائها بالعقود عالية 
الـــقـــيـــمـــة المـــــاديـــــة وظــــــــروف الــبــحــث 

العلمي الاستثنائية.
المشكلة في بلداننا اليوم هي 
الــتــنــمــيــة تــتــحــرك دون عــلــمــاء  أن 
ودون بــحــث عــلــمــي ودون وعـــي، 
بـــأن الــنــجــاح والــتــطــور هـــو رهــين 
إســهــام العلماء والأدمــغــة الــقــادرة 
على إنتاج الفكرة والعلم. فالتنمية 
إنــتــاج للعلم. ورغــم  فــي جوهرها 
التحسر على اســتــفــادة الغير من 
عــقــول الــعــلــمــاء الـــعـــرب، فــإنــنــا في 
المقابل نعترف أن البيئة العلمية 
الــعــربــيــة غــيــر قــــــادرة عــلــى تلبية 
شروط العالم كي يكون وكي يكبر. 
لذلك فإن العلم هو حق وواجب في 

المقام الأول.

د. آمال موسى
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فصل جديد من فصول الحرب التجارية

«فوجيان» الصينية تنفي اتهامات أميركا بسرقة التكنولوجيا
لندن: «الشرق الأوسط»

نفت شركة فوجيان جينهوا 
للدوائر المتكاملة المحدودة أمس 
الــســبــت الاتــهــامــات المــوجــهــة لها 
من وزارة العدل الأميركية بسرقة 

التكنولوجيا.
وكانت وزارة العدل الأميركية 
اتــهــمــت يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
شركة فوجيان جينهوا وشركة 
يــونــايــتــد مــايــكــرو إلكترونيكس 
الــتــايــوانــيــة وثــلاثــة أفـــراد آخرين 
بــتــهــمــة الـــتـــآمـــر وســــرقــــة أســـــرار 

تــــــجــــــاريــــــة مــــــــن شــــــركــــــة أشـــــبـــــاه 
المـــوصـــلات الأمــيــركــيــة، مــيــكــرون 
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي، فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بأبحاثها وتطوير أجهزة تخزين 

الذاكرة.
وقال المدعي العام الأميركي، 
جــيــف ســيــشــن، فـــي بـــيـــان: «كــمــا 
يظهر من هذه (القضية) وحالات 
أخـــــــرى أخـــــيـــــرة، فـــــإن الــتــجــســس 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــصـــــيـــــنـــــي ضـــد 
الــــولايــــات المــتــحــدة كــــان يــتــزايــد، 

وكان يزيد بوتيرة متسارعة».
وفــــي وقــــت ســـابـــق الأســـبـــوع 

الــرئــيــس  اتــخــذت إدارة  المـــاضـــي، 
الأميركي، دونالد ترمب، إجراءات 
لمنع فوجيان جينهوا عن التعامل 

مع الموردين الأميركيين.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة فــــي بـــيـــان: 
«سلوك سرقة تكنولوجيا خاصة 
بـــشـــركـــة أخــــــرى غـــيـــر مــــوجــــود»، 
وأضــــافــــت أن «مـــيـــكـــرون تــعــتــبــر 
تطوير فوجيان جينهوا تهديدا، 
وتعتمد وسائل مختلفة لتعطيل 
وتدمير الشركة»، موضحة أنها 
تـــولـــي اهــتــمــامــا دائـــمـــا لــحــمــايــة 
الـــفـــكـــريـــة. ونـــفـــت وزارة  المــلــكــيــة 

الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة الــجــمــعــة 
الادعاءات الأميركية، وفقا لوكالة 
بـــلـــومـــبـــيـــرغ، وطــــالــــب لــــو كـــانـــغ، 
المتحدث باسم الوزارة الصينية، 
الــولايــات المتحدة دلائل  أن تقدم 

متماسكة على هذه الاتهامات.
ـــــة «رويــــــتــــــرز»  وقـــــالـــــت وكـــــال
لــحــظــر  الـــتـــحـــرك  الإخــــبــــاريــــة إن 
فوجيان جينهوا يُصعد ما كان 
يــتــم اعـــتـــبـــاره حــتــى وقــــت قــريــبــا 
خلافا في قطاع الأعمال، ليصبح 
ملف الشركة ضمن قضايا النزاع 
الــتــجــاري الـــدولـــي بـــين الـــولايـــات 

المتحدة والصين.
وفــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
هــذا الــعــام رســومــا إضــافــيــة على 
تــبــلــغ قيمتها  بــضــائــع صــيــنــيــة 
٢٥٠ مليار دولار، في إطار حرب 
تجارية تشنها على بكين للحد 

من العجز التجاري.
وردت الصين على الإجراءات 
الـــحـــمـــائـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــرســـوم 
إضافية على بضائع لواشنطن 
تبلغ قيمتها ١١٠ مليارات دولار.

ويــمــكــن أن تـــــؤدي تــحــركــات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى إلـــحـــاق 

أضرار جسيمة بطموحات شركة 
فوجيان، وهي شركة ذات أهمية 

استراتيجية للصين.
وبـــرغـــم الــــقــــرارات المــتــلاحــقــة 
لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، بفرض الرسوم الحمائية 
عــلــى شـــركـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
التجاريين لكن آخر بيانات العجز 
التجاري تعكس ارتفاع معدلاته.

وأظهرت بيانات أميركية أول 
من أمس ارتفاع العجز التجاري 
الأميركي في سبتمبر (أيلول) إلى 
أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر 

على خلفية قــوة الـــدولار وزيــادة 
قياسية في حجم الواردات.

وبلغ عجز السلع والخدمات 
ارتـــــفـــــاع  مــــــع  دولار  مــــلــــيــــار   ٥٤
الـــــــواردات بــنــســبــة ١٫٥ فـــي المــائــة 

لتبلغ ٢٦٦٫٦ مليار دولار.
وبلغ عجز السلع مع الصين 
لــيــبــلــغ أعــلــى  ٣٧٫٤ مــلــيــار دولار 

مستوى له على الإطلاق.
وفي شكل تراكمي منذ بداية 
العام، بلغت نسبة زيــادة العجز 
لــيــبــلــغ ٤٤٥٫١٦  المـــائـــة  فـــي   ١٠٫١

مليار دولار.

ومع ارتفاع الأجــور وتراجع 
نسبة البطالة أقبل الأميركيون 
عــــلــــى شــــــــراء مــــزيــــد مـــــن أجــــهــــزة 
الاتصالات الأجنبية والحواسيب 
والــهــواتــف الــنــقــالــة والمــلــبــوســات 
والألعاب، بحسب ما أعلنت وزارة 

التجارة الأميركية.
وتـــخـــطّـــى ارتــــفــــاع الـــــــواردات 
الأمــــيــــركــــيــــة زيـــــــــادة الــــــصــــــادرات 
مــــــع ازديــــــــــــاد إنــــــفــــــاق الــــشــــركــــات 
إلــى ارتفاع  والمستهلكين ما أدى 
الــعــجــز الــتــجــاري الأمــيــركــي على 

صعيد السلع.

روسيا تهرب من مخاطر الدولار
بشراء كميات كبيرة من الذهب

موسكو: طه عبد الواحد

طـــــــــــــــــــــــرأت تــــــــعــــــــديــــــــلات 
جــــــــوهــــــــريــــــــة عـــــــلـــــــى بــــنــــيــــة 
الاحتياطي الدولي الروسي 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة. وإلـــى 
جانب اقترابه من المستوى 
المستهدف بقدر ٥٠٠ مليار 
دولار أميركي، ارتفعت فيه 
حــــصــــة الـــــذهـــــب إلـــــــى أعـــلـــى 
مــســتــويــات، مــقــابــل تــراجــع 
حــصــة الــســنــدات الأمــيــركــيــة 
إلى أدنى مستوياتها، وذلك 
فـــي إطــــار تــدابــيــر اعــتــمــدهــا 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الــــروســــي 
بهدف التقليل من الارتباط 
بـــــالـــــدولار الأمــــيــــركــــي، عــلــى 
أمل أن تساهم تلك التدابير 
فـــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن تــأثــيــر 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 

الاقتصاد الوطني.
وقــــــــال مـــجـــلـــس الـــذهـــب 
الـــعـــالمـــي فــــي تـــقـــريـــر أخـــيـــراً 
إن روســيــا اشــتــرت الحصة 
الأكــبــر مــن الــذهــب فــي الربع 
الثالث من العام الحالي. وفي 
وقت سابق، كشفت بيانات 
مـــن واشـــنـــطـــن عـــن تقليص 
روســــيــــا اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــي 
السندات الأميركية بنسبة 

كبيرة.
ووفـــقـــاً لمــجــلــس الــذهــب 
العالمي، فإن البنوك المركزية 
مــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
اشترت خلال الأشهر الثلاثة 
المــاضــيــة أكــثــر مــن ١٤٨ طناً 
مـــتـــريـــاً مــــن الــــذهــــب، بــقــيــمــة 
٥٫٨٢ مليار دولار أميركي، 
وبــزيــادة نحو ٢٢ فــي المائة 
عن مشترياتها خلال الفترة 

ذاتها من العام الماضي.
وأشار تقرير صادر عن 
المجلس إلى أن البنك المركزي 
الــــروســــي تـــصـــدر الــقــائــمــة، 
واشــــتــــرى أكـــثـــر مــــن ٦٢ فــي 
المــــائــــة مــــن الــــذهــــب، بــحــصــة 
بلغت ٩٢ طناً. وكانت روسيا 
قــــد اشــــتــــرت خـــــلال الــنــصــف 
الأول من العام الحالي ١٠٦ 
أطنان من الذهب، بقيمة ٧٨ 
مليار دولار، وبذلك ارتفعت 
حـــصـــة المـــــعـــــدن الـــثـــمـــين فــي 
الاحتياطي الدولي الروسي 
وهـــــي  طــــــنــــــاً،  حـــــتـــــى ٢٠٣٦ 
كمية جعلت روسيا تصعد 
إلـــى المــرتــبــة الــخــامــســة على 
قائمة الدول التي تملك أكبر 
كميات من الذهب، وتتصدر 
الــقــائــمــة الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بكمية تبلغ ٨١٣٣٫٥ طن من 
الثانية  الذهب، وفي المرتبة 
ألمانيا بـ٣٣٦٩٫٧ طن، ومن ثم 
إيطاليا بـ٢٤٥١٫٨ طن، ورابعاً 
فرنسا التي تمتلك ٢٤٣٦ طناً 
مــن الــذهــب. ولا يستبعد أن 
تتقدم روســيــا على فرنسا، 
وتحتل المرتبة الرابعة، في 
حـــــــال اســــتــــمــــرت فـــــي شـــــراء 
الــــذهــــب بـــالـــوتـــيـــرة نــفــســهــا 

خلال السنوات المقبلة.
وقـــــــــال الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الـــذهـــب يشكل  الـــروســـي إن 
١٧ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــات الــــدولــــيــــة 
الـــروســـيـــة، الـــتـــي بــلــغــت مع 
مــــطــــلــــع أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 

المـــاضـــي ٤٥٩ مــلــيــار  الأول) 
يــحــقــق  أن  ويـــــأمـــــل  دولار، 
قريباً المستوى المستهدف، 
باحتياطي دولي نحو ٥٠٠ 

مليار دولار.
وفـــــي حــــين يـــــرى بــعــض 
الـــتـــوجـــه نــحــو  الـــخـــبـــراء أن 
زيـــــــــــــــــادة حــــــصــــــة الـــــــذهـــــــب، 
وتـــقـــلـــيـــص حـــصـــة ســـنـــدات 
الــــخــــزيــــنــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
الاحتياطي الدولي لروسيا، 
جــــاء عــلــى خــلــفــيــة مــخــاوف 
مـــــــــن أزمــــــــــــــة قـــــــــد يــــتــــعــــرض 
لـــهـــا الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي، 
يــجــمــع المــــراقــــبــــون عـــلـــى أن 
الــروســي  تغيير «المـــركـــزي» 
ســيــاســاتــه فـــي هــــذا المــجــال 
يعكس المخاوف من تشديد 
الولايات المتحدة عقوباتها، 
بــمــا فـــي ذلــــك عــلــى الــقــطــاع 

المالي الروسي.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر المــــالــــيــــة 
الروسي أنطون سيلوانوف 
قـــد قـــال فـــي وقـــت ســابــق إن 
بلاده ستقلص استثماراتها 
فــــــــــي ســــــــــنــــــــــدات الـــــــخـــــــزانـــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــصــالــح أصـــول 
أكــــثــــر أمـــــانـــــاً، مـــثـــل الــــيــــورو 
والمعادن النفيسة، وأضاف: 
«نــــــرى أن هـــنـــاك تــغــيــيــرات 
فــي ســيــاســة الــبــنــك المــركــزي 
فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــخـــزيـــن 
احــــتــــيــــاطــــيــــاتــــه، و(حــــصــــة) 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات مــــن الـــذهـــب 
السابقة»،  للسلة  بالنسبة 
مــشــيــراً إلــــى أن الــتــغــيــيــرات 
«لـــيـــســـت لـــصـــالـــح الأصــــــول 
الأمــــيــــركــــيــــة». وأوضـــــــــح أن 
الاحتياطيات يتم تخزينها 
في عدد من السلال والعملات 
والأصــــــــــــــــــــــــول المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
والأوروبــــيــــة، لافــتــاً إلـــى أنــه 
«فــي ظــل الــظــروف الحالية، 
هـــنـــاك رغـــبـــة فـــي الاحــتــفــاظ 
بها في تلك الأصـــول، حيث 
تقل المخاطر واحتمال فرض 
أي قيود عليها». وعبر عن 
قــنــاعــتــه بــــأن هــــذا ضــــروري 
لتجنب أي مشكلات «ولكي 
نــتــمــكــن عـــنـــد الــــحــــاجــــة مــن 
الــــخــــروج مـــن تــلــك الأصــــول 
بـــســـهـــولـــة، واســـتـــخـــدامـــهـــا 

لاحتياجات الدولة».
وكــــــــشــــــــفــــــــت بـــــــيـــــــانـــــــات 
الخزانة الأميركية أن حجم 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــروســــيــــة 
فــي الــســنــدات الأمــيــركــيــة قد 
تـــراجـــع فـــي شــهــر أغــســطــس 
(آب) الماضي حتى ١٤ مليار 
دولار. قبل ذلك، وفي خطوة 
تتخذها لأول مــرة منذ عام 
قـــــــررت روســـــيـــــا فــي   ،٢٠٠٧
شهر أبريل (نيسان) الماضي 
التخلص من سندات بقيمة 
٤٧٫٥ مليار، ومــن ثــم بقيمة 
٣٣٫٨ مليار دولار أميركي في 
مايو (أيــار). وبعد أن كانت 
حصة السندات الأميركية في 
الاحتياطي الدولي الروسي 
أكثر من ١٠٨ مليارات دولار 
(آذار)  مــــــــــارس  فــــــي شــــهــــر 
المــــــــاضــــــــي، تـــــراجـــــعـــــت هـــــذا 
الحصة بحلول شهر مايو 
حتى أدنــى مستوى، بقيمة 

١٤٫٩ مليار دولار فقط.

إعادة النظر في التوقعات في ضوء ارتفاع المخاطر

الأسواق المالية شهدت شهراً أسود في أكتوبر الماضي
لندن: مطلق منير

كان أداء شهر أكتوبر (تشرين 
الــســلــبــيــة  المـــاضـــي شـــديـــد  الأول) 
فــي الأســـــواق المــالــيــة الــعــالمــيــة، إذ 
حققت فيه ١٣ سوقاً من أصل ١٤ 
خسائر، بعضها كان قاسيا، بما 
يوحي أنها حركة تصحيح طال 
انــتــظــارهــا، بــيــنــمــا حــقــقــت ســوقــاً 
واحـــدة أداء موجباً وفــقــاً لتقرير 

«الشال» الاقتصادي.
نــتــيــجــة ذلـــــك الأداء  وكــــانــــت 
السلبي فقدان ٣ أســواق موقعها 
فـــي المــنــطــقــة المـــوجـــبـــة مـــن زاويــــة 
أدائها منذ بداية العام من أصل ٩ 
في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، ليتبقى فــقــط ٦ أســـواق 

رابحة منذ بداية العام.
أكــــبــــر  الـــــتـــــقـــــريـــــر أن  وأكــــــــــــد 
الــخــاســريــن خــــلال شــهــر أكــتــوبــر 
كــــانــــت الــــســــوق الـــيـــابـــانـــيـــة الــتــي 
فقدت في شهر واحد ٩٫٢ في المائة 
لتنتقل من المنطقة الموجبة حينما 
كانت رابحة في أدائها منذ بداية 
الــعــام بنحو ٦٫١ فــي المــائــة حتى 
نــهــايـــــة شــهـــــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، إلى خسائر بحـدود ٧٫٣ 
في المائة مع نهاية شهر أكتوبر.

أكــبــر الخاسرين كانت  ثــانــي 
الــــــســــــوق الـــصـــيـــنـــيـــة الـــــتـــــي فــقــد 
مؤشرها خلال شهر أكتوبر نحو 
٧٫٧ في المائة كانت كفيلة بنقلها 
إلى قاع المنطقة السالبة بخسائر 
الــعــام بلغت ٢١٫٣ في  منذ بــدايــة 
المـــــائـــــة. ثــــالــــث أكــــبــــر الـــخـــاســـريـــن 
الــــــســــــوق الــــفــــرنــــســــيــــة بـــخـــســـائـــر 
تــلــتــهــا  المـــــائـــــة،  فــــي  بــــحــــدود ٧٫٣ 
السوق الألمانية بخسارة ٦٫٥ في 
المائة، ثم البريطانية والأميركية 
بتراجع ٥٫١ في المائة لكل منهما، 
الـــخـــســـائـــر شــمــلــت  أكــــبــــر  أي إن 
أكــبــر الــشــركــاء فــي تــجــارة السلع 
والخدمات الدولية التي طالتها 
مــــخــــاوف انـــــــدلاع حـــــرب تــجــاريــة 

مفتوحة.

واحــــــتــــــلــــــت أســـــــــــــــواق إقــــلــــيــــم 
الــخــلــيــج بــعــض المـــراكـــز الــرابــحــة 
في أدائها منذ بداية العام، حيث 
حــقــقــت ســــوق أبـــوظـــبـــي مــكــاســب 
بنحو ١١٫٤ في المائة، ثم السوق 
السعودية بمكاسب نسبتها ٩ في 
المائة وفقاً لمؤشر «الشال». بينما 
زادت خسائر أسواق إقليم الخليج 
الأخرى في أدائها منذ بداية العام، 
أعـــلاهـــا كــــان لـــســـوق دبــــي بنحو 
١٧٫٤ فــي المــائــة، ثــم ســوق مسقط 
بنحو ١٣٫٣ في المائة، ثم بورصة 
البحرين التي انتقلت من مكاسب 
طفيفة فــي نهاية شهر سبتمبر 
(أيلول) بحدود ٠٫٥ في المائة، إلى 
خـــســـارة طــفــيــفــة بـــحـــدود ١٫٣ في 

المائة في نهاية شهر أكتوبر.
أمــا المتغيرات الكلية العامة 
المتوقعة لشهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي فستكون مؤثرة 

بــشــكــل كــبــيــر فـــي أداء الأســــــواق، 
أولاهــــــــا الـــحـــالـــة الـــنـــفـــســـيـــة الــتــي 
أحــدثــتــهــا حـــركـــة الــتــصــحــيــح في 
شــهــر أكـــتـــوبـــر، إذ جــــرت الـــعـــادة 
يـــتـــذبـــذب الأداء بــين  بـــعـــدهـــا أن 
السالب والموجب، ولكن بمحصلة 
نــهــائــيــة ســلــبــيــة. ثــانــيــهــا نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الفصلية الأميركية 
وآثارها المحتملة في أوضاع مثل 
استمرار تصاعد أو خفوت الحرب 
التجارية، ومثل تصاعد أو خفوت 
المـــواجـــهـــة الأمــيــركــيــة مـــع إيـــــران. 
وأخيراً، بدء العقوبات الأميركية 
بــــمــــحــــاصــــرة صــــــــــــــادرات الـــنـــفـــط 
الإيــــرانــــيــــة وآثـــــارهـــــا عـــلـــى ســـوق 
النفط، فالمرجح أن تؤدي إلى بقاء 
الـــ٨٠  أسعار النفط مرتفعة حــول 
لــخــام بــرنــت بسبب نقص  دولاراً 
مــحــتــمــل فـــي المــــعــــروض. ذلــــك قد 
يعني أن احتمالات الأداء السالب 

لمعظم الأسواق أكبر من احتمالات 
تحقيق أداء موجب، وربما تخالف 
بعض أسواق الخليج ذلك الاتجاه 
بسبب بقاء أسعار النفط مرتفعة.

وأكــــدت مــصــادر اســتــثــمــاريــة 
أن شهر أكتوبر الماضي يستحق 
بــــامــــتــــيــــاز لــــقــــب «أســـــــــــوأ شـــهـــر» 
لـــــلأســـــواق المـــالـــيـــة هــــــذه الـــســـنـــة. 
وتـــــضـــــيـــــف: «هــــــنــــــاك خــــــــوف مــن 
تــبــاطــؤ نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
بـــنـــتـــيـــجـــة تــــشــــديــــد الـــســـيـــاســـات 
الـــنـــقـــديـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى المــخــاوف الــنــاتــجــة عــن شبح 
الــــــحــــــروب الــــتــــجــــاريــــة بـــــين أكـــبـــر 
اقتصادين فــي العالم، الأميركي 
والـــصـــيـــنـــي. وفـــــي أوروبــــــــا تــقــلــق 
الأسواق من أزمة الديون الإيطالية 
ورفــــــــض المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة 
للميزانية الإيطالية المتوسعة في 
الإنفاق رغم العجز الخطر فيها، 

الــخــروج الصعب  ومــن سيناريو 
لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
إلـــى ذلـــك، يضيف المحللون 
أن الأحــــــداث الآنـــفـــة الـــذكـــر بـــدأت 
تؤثر في أربــاح الشركات، حيث 
بـــدأت الأســــواق فــي إعـــادة النظر 
فــــي تـــوقـــعـــات الأربــــــــاح الــســابــقــة 
والاتجاه لخفضها، مثل خفض 
تــــوقــــعــــات نـــمـــو أربــــــــاح شـــركـــات 
مؤشر «ستوكس ٦٠٠» الأوروبي 
إلــــى ٦٫٣ في  المـــائـــة  فـــي  مـــن ٩٫٥ 
المـــائـــة. والـــشـــيء نــفــســه يلاحظه 
المحللون في السوق الأميركية، 
عــــلــــمــــا بــــــــأن نــــتــــائــــج الــــشــــركــــات 
الأمــيــركــيــة هــــذه الــســنــة مــتــأثــرة 
إيجاباً بالخفض الضريبي الذي 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  أجــــرتــــه إدارة 
ترمب نهاية السنة الماضية، لكن 
توقعات ٢٠١٩ تشير إلى تراجع 
مــفــاعــيــل ذلـــــك الأثــــــر الإيـــجـــابـــي، 

لــن تسجل الأربـــاح إلا  وبالتالي 
نمواً بنسبة ٨٫٥ في المائة بحسب 

معظم المحللين.
وهــــنــــاك أيـــضـــا تــفــســيــر آخـــر 
للتصحيح الذي حصل في أكتوبر 
المــاضــي، وهــو أن أســعــار الأسهم 
كانت بأعلى مــن قيمها العادلة، 
لا ســيــمــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، وذلك باستخدام مكرر 
الربحية، أي سعر السهم مقسوماً 
عــلــى الأربــــــــاح، مـــع الإشـــــــارة إلــى 
أن مـــديـــري الاســتــثــمــار يــــرون أن 
ذلـــك يـــبـــرره الــنــمــو الــــذي يسجله 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــقــارنــة مع 
نمو بطيء للاقتصادين الأوروبي 
والـــصـــيـــنـــي. بــــالإضــــافــــة إلــــــى أن 
أسعار أسهم قطاع التكنولوجيا 
والإنـــتـــرنـــت وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
تـــســـتـــمـــر فــــــي إشــــــاعــــــة الــــتــــفــــاؤل 
بشرائها بين المتداولين، لأن هذا 
القطاع تحول إلى محرك أساسي، 
لــيــس فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فقط 
بــل فــي أرجـــاء العالم بالنظر إلى 
إبــــداعــــاتــــه المـــتـــواصـــلـــة وتــوســعــه 
المـــســـتـــمـــر فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــنــاحــي 

الحياة العامة والخاصة.
مع ذلك يرى المحللون أن هناك 
الــشــراء حــالــيــا، لأن  انتقائية فــي 
صعود حالات عدم اليقين يجعل 
الشراء الكثيف خطراً، وبالتالي 
بات التركيز على شركات معينة 
لـــهـــا مــــوقــــع تـــنـــافـــســـي قــــويــــا فــي 
الأســواق يمكنها المحافظة عليه 
حتى في أسوأ الأحوال، وبين تلك 
الشركات تأتي تلك الناشطة في 
الــحــال،  الــرقــمــي بطبيعة  الــعــالــم 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى شــــركــــات إنـــتـــاج 
وتسويق المنتجات الاستهلاكية 
وشــــــركــــــات الأغــــــذيــــــة والـــصـــحـــة. 
لــكــن الـــلافـــت، بــــرأي المــحــلــلــين، أن 
الــشــركــات المنتجة للسلع  أســهــم 
والـــخـــدمـــات الــفــاخــرة تــظــهــر بين 
الــقــطــاعــات المــســتــمــرة فــي أدائــهــا 
الجيد رغــم كل المخاطر المذكورة 

أعلاه.

تعمل على خلق نموذج من خلال تبني «منهج عقلاني} جديد

قبرص: توقعات بنمو الاقتصاد بأكثر من ٣ ٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة
أثينا: عبد الستار بركات

قال وزير المالية القبرصي، 
خـــاريـــس جـــورجـــيـــاديـــس، إنــه 
يتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده 
بــأكــثــر مـــن ٣ فـــي المـــائـــة خــلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
وفـــــــــي مــــــعــــــرض تـــقـــديـــمـــه 
لـــعـــام ٢٠١٩،  الـــدولـــة  مــيــزانــيــة 
قـــال جــورجــيــاديــس إن الــهــدف 
هـــــو الــــحــــفــــاظ عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة 
متوازنة، مضيفا أن أي فائض 
ســــــوف يـــســـتـــخـــدم فــــي خــفــض 
الدين. وشدد قائلاً: «هذه هي 
سياستنا وســوف نستمر في 

هذه السياسة».
واستطرد الوزير القبرصي 
قــائــلاً إنـــه مــن المــتــوقــع ارتــفــاع 
الدين العام إلى ١٠٤ في المائة 
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، 
وإنه كان متوقعاً صعوده إلى 
١١٠ في المائة، ومن المتوقع أن 
يــســتــقــر إلــــى ٩٧ فـــي المـــائـــة في 

العام المقبل ٢٠١٩.
وذكــــــــــــــــر وزيــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
الــقــبــرصــي أن فــائــض ميزانية 
إلــى ٢٫٨ فــي المائة  ٢٠١٩ يصل 
مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي المحلي. 
الـــدولـــة عملت  إلــــى أن  مــشــيــرا 
عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــنــفــقــات 
العامة عند مستويات محددة 
إلا أنه من المتوقع حدوث زيادة 
فــي الإنــفــاق خــلال عامي ٢٠١٩ 
تــنــفــيــذ الخطة  و٢٠٢٠ بــســبــب 

العامة للصحة.
كما أشار الوزير القبرصي 
إلى أن السياسات الاقتصادية 
الـــجـــاريـــة أســهــمــت فـــي خفض 
الــبــطــالــة وإعــــادة الـــرواتـــب إلــى 
طبيعتها، وخلق فرص العمل، 
وقال أيضاً إن نسبة المواطنين 
الـــــواقـــــعـــــين تــــحــــت خـــــط الـــفـــقـــر 
إلــى ٢٥٫٢ فــي المائة  انخفضت 
في عام ٢٠١٧ بعد أن كانت ٢٨٫٩ 

في المائة في عام ٢٠١٦.
وقــــــــال جــــورجــــيــــاديــــس إن 

الــــــذي خـــســـر ١٠٫٥  الاقــــتــــصــــاد 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
بـــــين عــــامــــي ٢٠٠٩  الإجــــمــــالــــي 
بـــمـــرحـــلـــة  الآن  يــــمــــر  و٢٠١٤ 
الــتــعــافــي، وأن مــعــدل الــبــطــالــة 
المــائــة والتضخم بالكاد  ٧ فــي 

يبلغ ١ في المائة.
مـــن جــانــبــه ذكــــر المــتــحــدث 
الـــــرســـــمـــــي بــــــاســــــم الــــحــــكــــومــــة 
الــــقــــبــــرصــــيــــة، بـــــــروذرومـــــــوس 
بـــرودرومـــو، فــي بــيــان مكتوب 
حـــول الــنــتــائــج المــالــيــة الأولــيــة 
لـــلأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـــــــى مــن 
عــام ٢٠١٨، أن النتائج «تظهر 
تحسناً هــامــاً آخــر فــي الوضع 

المالي للدولة».
وأضاف المتحدث القبرصي 
أن الــفــائــض خــــلال الــفــتــرة من 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) إلـــى 
(أيــــلــــول) ٢٠١٨ كــان  ســبــتــمــبــر 
أكبر بمقدار ٣٣٨ مليون يورو 
دولار)  مــــلــــيــــون   ٣٨٥ (نـــــحـــــو 
مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــن 

العام الماضي، حيث بلغ ٧٦٩٫٧ 
مليون يورو (نحو ٩٠٧ ملايين 
دولار)، مؤكدا أن هذا التحسن 
إيــــرادات  إلـــى حقيقة أن  يــرجــع 
الدولة ترتفع أسرع من الإنفاق.

وأضاف المتحدث الحكومي 
القبرصي أن إجــمــالــي الإنــفــاق 
الذي ازداد بنسبة ٢٫٤ في المائة، 
يشمل أيضاً زيــادة في الإنفاق 
عــلــى المـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة 
المــــائــــة أو ٥٥٫٥  فــــي  بــنــســبــة ٣ 

مليون يورو.
في غضون ذلك، صرح وزير 
الــطــاقــة والــتــجــارة والــصــنــاعــة 
والـــــــــســـــــــيـــــــــاحـــــــــة، يـــــــــورغـــــــــوس 
لاكــوتــريــبــيــس، بـــأن الــحــكــومــة 
تعمل بــالــتــعــاون مــع الــشــركــاء 
التجاريين والصناعيين على 
خـــلـــق نـــــمـــــوذج جــــديــــد لــلــنــمــو 
والــــــتــــــجــــــديــــــد الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، 
مــــوضــــحــــا فــــــي كـــلـــمـــتـــه أمــــــام 
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــــعــــــامــــــة لـــغـــرفـــة 
تجارة ليماسول أن الشركات 

القبرصية مدعوّة إلى التحديث 
كــي تكون عملية وقـــادرة على 
التنافس، مشيراً إلى أنه منذ أن 
تولت الحكومة مهامها، قامت 
على الفور بمعالجة تداعيات 
الأزمـــــة المــالــيــة لــعــام ٢٠١٣ من 

خلال تبني نهج عقلاني.
وذكــــــــر لاكــــوتــــريــــبــــيــــس أن 
المـــحـــركـــات الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي قـــبـــرص هــي 
الــســيــاحــة والــخــدمــات المهنية 
والاستهلاك، في حين يتم دعوة 
الاقتصاديين والصناعيين إلى 
نموذج جديد يضع النمو على 

مسار أكثر استدامة.
وقــــال لاكــوتــريــبــيــس: «إنـــه 
بالتعاون مع العالم التجاري 
والصناعي والشركاء المقربين، 
نعمل على خلق نموذج جديد 
للنمو والتجديد مــع الابتكار 
المــــــــبــــــــادرة وتــــأســــيــــس  وروح 
وضع ديناميكي لقبرص على 
خريطة الطاقة وتحديث وإثراء 

منتجنا السياحي، باعتبار كل 
ذلك محرك أساسي لنا».

وأشـــــار الـــوزيـــر الــقــبــرصــي 
إلــــــى أنــــــه بــــالــــدعــــم المــــــــادي مــن 
صــنــاديــق الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
فإن وزارته تنفذ البرامج التي 
تهدف إلى تعزيز الأعمال والتي 
تقدر قيمتها بـ١٢٨ مليون يورو 
ضمن برنامج للفترة من ٢٠١٤ 
– ٢٠٢٠، موضحا أن صــادرات 
المنتجات والخدمات قد سجلت 
نـــمـــواً مــلــحــوظــاً فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، حيث سجل إجمالي 
الــــصــــادرات زيـــــادة بــنــســبــة ٣٠ 
في المائة في عام ٢٠١٧ مقارنة 

بالعام الذي سبقه.
وقــــــــــــــــال لاكــــــوتــــــريــــــبــــــيــــــس 
الـــقـــطـــاع  كــــانــــت  الـــســـيـــاحـــة  إن 
الـــــرئـــــيـــــســـــي لإعـــــــــــــــادة إطــــــــلاق 
الاقتصاد، وذلك بارتفاع أعداد 
إلــى الجزيرة بنسبة  القادمين 
١٤٫٦ فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠١٧ 

مقارنة بالعام الذي سبقه.
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المطارات العربية
للمسافر العربي تمثل المطارات العربية هماً وتمثل للدولة 
عبئاً، فرواد المطار لا يخرجون عن ثلاث حالات فيما عدا العاملين 
في المطار ذاته، فرواد المطار إما مغادر وإما قادم وإما مستقبل. 
ولــلأســف مــطــاراتــنــا الــعــربــيــة زرعـــت خــوفــاً فــي الــقــادم والمــغــادر، 
فالمغادر يخشى من الأجهزة الأمنية في المطار أن تمنعه من السفر، 
والقادم يخشى التحقيق معه من ذات الأجهزة الأمنية في المطار، 
حتى أصــبــح ينطبق على مطاراتنا عجز بيت شاعرنا الكبير 
نزار قباني «سرا ونكهة خبزنا استجواب»، فأصبحت المطارات 
العربية تمثل رعبا لروادها والقلق يرافقهم سواء كانوا قادمين 
الــبــوابــات الأمنية، وهــذا لا يمنع أن  أو مغادرين حتى يــغــادروا 
يكون بعض من مطاراتنا العربية وهي قليلة جدا مختلفة بعض 

الشيء عن غيرها.
لــو حـــاول مــســؤولــو الــطــيــران المــدنــي الاســتــفــادة مــن الــفــرص 
الاقتصادية المتوفرة في المطارات العربية لتحول المطار من عبء 
على الدولة إلى مصدر إيراد لها، وفي الوقت ذاته لأصبح مكانا 
بهيجا للقادم والمغادر. فالمطارات العربية تحفل بفرص اقتصادية 
عظيمة ولكنها غير مستغلة باستثناء مطار دبي الذي يعد وبحق 
مكانا يجد فيه القادم والمغادر احتياجاته، ويمكن للمغادر أن 

يقضي فيه ساعات الانتظار بلا ملل.
فحينما نستثمر المطار بشكل راق فإنه يتحول إلى مصدر 
جذب قد يشجع شركات الطيران على اختيار مطار عربي دون 
غيره كمحطة لها بناء على تنوع مصادر الجذب في هذا المطار. 
المــطــار مطاعم متنوعة وعــلــى مستوى راق  فحينما يتوفر فــي 
ومحلات تبيع ما يحتاجه المسافر فقد يكون المطار المحطة الأخيرة 
التي يشتري منها المــغــادر هــدايــاه لأهله وأحــبــابــه، لا سيما إذا 
كان ذاهبا في رحلة عمل لا يمكنه من خلالها التسوق في أسواق 
المــطــار، ويزجي بذلك وقت  المدينة، فيجد ما ينقصه في ساحة 
الانتظار الذي عادة ما يكون مملا، وبذلك نحول مطاراتنا العربية 
من عبء على الدولة إلى مصدر إيــراد للخزينة العامة، نحن لم 
نلتفت لتطوير مطاراتنا لتكون مصدر جذب بدلا من أن تكون 
بيئة طاردة، وأنا هنا لا أتكلم عن جميع المطارات العربية؛ لأنني 
لا أستطيع الهبوط في مطار بيروت خوفا على نفسي من «حزب 
الله» الذي يمثل دولة داخل دولة، كما أنني لا أستطيع الهبوط 
في مطار دمشق بسبب الحرب، ولا في مطار طرابلس أو بنغازي 
بسبب الاضطرابات. أتمنى أن تهدأ أحوال دولنا العربية لتتحول 

إلى دول ناجحة بدلا من ذهابها إلى الفشل.

علي المزيد 

ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

دبي توقع اتفاقية مع ائتلاف «أكوا باور» لشراء ٢٥٠ ميغاواط
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت دبي أمس أن هيئة كهرباء 
ومــيــاه دبـــي وقــعــت ملحقاً تعديلياً 
لاتفاقية شـــراء الطاقة مــع الائــتــلاف 
الـــــــذي تــــقــــوده شــــركــــة «أكــــــــوا بـــــاور» 
السعودية للمرحلة الرابعة من مجمع 
مــحــمــد بــن راشــــد آل مــكــتــوم للطاقة 
الــشــمــســيــة، حــيــث يــضــمــن الــتــعــديــل 
إضافة ٢٥٠ ميغاواط بتقنية الألواح 
الــكــهــروضــوئــيــة، وبسعر  الشمسية 
تكلفة للطاقة بلغ ٢٫٤ سنت أميركي 
للكيلووات ساعة، والــذي يعد الأقل 
عالمياً، لترتفع القدرة الكلية للمرحلة 
الرابعة من المشروع من ٧٠٠ إلى ٩٥٠ 
مــيــغــاواط، وبــاســتــثــمــارات إجمالية 
لهذا المشروع بقيمة ١٦ مليار درهم 

(٤٫٣ مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس 
المجلس التنفيذي، إن هذه الخطوة 
تــعــتــبــر إضـــافـــة مــهــمــة تــعــكــس مــدى 
ي الأدوات والحلول 

ّ
الحرص على تبن

الــتــي تمكن دبـــي مــن بــلــوغ أهــدافــهــا 
الــتــنــمــويــة وفــــق أفـــضـــل المـــمـــارســـات 
والمعايير العالمية، مؤكداً أن التوسع 
في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة 
الــطــمــوحــة لمستقبل  الــخــطــط  يـــدعـــم 
الــتــطــويــر فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، 
ويرسّخ الريادة الإماراتية في مجال 

التنمية المستدامة.
وقــال الشيخ حــمــدان بــن محمد: 
«الطاقة النظيفة خيار استراتيجي 
نــتــوســع فـــي تــوظــيــفــه مـــن أجــــل دعــم 
طموحاتنا التنموية دون تأثير على 
الـــتـــي نــعــمــل عــلــى حمايتها  الــبــيــئــة 
الــقــادمــة.  والــحــفــاظ عليها لــلأجــيــال 
نفخر بــالــريــادة الإمــاراتــيــة فــي بناء 
النظيفة  للطاقة  متكاملة  منظومة 
والمــــتــــجــــددة، ونـــعـــتـــز بـــكـــون مــجــمــع 
مــحــمــد بــن راشــــد لــلــطــاقــة الشمسية 

إحــــــــدى الــــركــــائــــز الأســــاســــيــــة لـــهـــذه 
الــيــوم نموذجاً  المنظومة التي تقدم 

يحتذى على مستوى المنطقة».
وأشاد بالتعاون المثمر بين هيئة 
كهرباء ومياه دبــي والائــتــلاف الذي 
تقوده شركة «أكوا باور» السعودية 
ويــــضــــم صـــــنـــــدوق طــــريــــق الـــحـــريـــر 
المملوك من الحكومة الصينية، ضمن 
هذه المرحلة من المجمع، وثمَن ولي 
عهد دبي هذه الاتفاقية التي تأتي في 
ضوء الروابط الاقتصادية والتجارية 
القوية التي تربط الإمـــارات بكل من 

السعودية والصين.
وســـيـــســـتـــخـــدم المــــــشــــــروع ثــــلاث 
تـــقـــنـــيـــات مـــشـــتـــركـــة لإنــــتــــاج الــطــاقــة 
الـــنـــظـــيـــفـــة، الأولــــــــــى هـــــي مـــنـــظـــومـــة 
عــــاكــــســــات الـــقـــطـــع المــــكــــافــــئ بـــقـــدرة 
مــــيــــغــــاواط، وتــقــنــيــة  إجـــمـــالـــيـــة ٦٠٠ 
برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 
ألــواح  إلــى  ١٠٠ ميغاواط، بالإضافة 

شــمــســيــة كــهــروضــوئــيــة بـــقـــدرة ٢٥٠ 
ميغاواط.

وتعد هذه المرحلة أكبر مشروع 
استثماري للطاقة الشمسية المركّزة 
في العالم، في موقع واحد، وفق نظام 
المــنــتــج المــســتــقــل. وبــلــغ ســعــر تكلفة 
الطاقة الشمسية المركزة في المشروع 
نحو ٧٫٣ سنت أميركي للكيلووات 
ساعة، ويعد الأقــل عالمياً. وتشتمل 
المرحلة على بناء أعلى بــرج لإنتاج 
الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 
٢٦٠ مــــتــــراً، وأكــــبــــر قــــــدرة تــخــزيــنــيــة 
للطاقة الشمسية لمــدة ١٥ ساعة، ما 
سيسمح بــإنــتــاج الــطــاقــة عــلــى مــدار 

٢٤ ساعة.
وقـــــع الاتـــفـــاقـــيـــة ســعــيــد الــطــايــر 
الــرئــيــس التنفيذي  المــنــتــدب  العضو 
لهيئة كهرباء ومــيــاه دبــي، ومحمد 
أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة 
أكوا باور، بحضور إسحاق الحمادي 

المــــديــــر الــــعــــام لـــشـــركـــة «أكـــــــوا بـــــاور» 
الإمـــــــــارات، وعـــبـــد الــحــمــيــد المــهــيــدب 
المــديــر الــعــام الــتــنــفــيــذي لــشــركــة نــور 

للطاقة - ١.
وحضر من جانب هيئة كهرباء 
ومـــيـــاه دبـــي كـــل مـــن المــهــنــدس ولــيــد 
للرئيس  التنفيذي  النائب  سلمان، 
لـــقـــطـــاع تـــطـــويـــر الأعــــمــــال والــتــمــيــز، 
والمـــهـــنـــدس نـــاصـــر لــــوتــــاه، الــنــائــب 
التنفيذي للرئيس لقطاع الإنــتــاج، 
والمهندس جمال شاهين الحمادي، 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس لـــلـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 

والمتنوعة.
وقــــــد تـــــم تـــأســـيـــس شــــركــــة نـــور 
للطاقة - ١ التي تضم كــلاً من هيئة 
كــــهــــربــــاء ومـــــيـــــاه دبــــــــي، وصــــنــــدوق 
طريق الحرير المملوك من الحكومة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وشـــــركـــــة «أكـــــــــوا بــــــاور» 
السعودية، لإنجاز مشروع المرحلة 
الــــرابــــعــــة. ويـــعـــد مــجــمــع مــحــمــد بــن 

لــلــطــاقــة الشمسية  راشــــد آل مــكــتــوم 
أهم المشاريع الداعمة لاستراتيجية 
الـــطـــاقـــة الـــنـــظـــيـــفـــة فــــي دبــــــي بـــقـــدرة 
إنتاجية تصل إلــى ٥٠٠٠ ميغاواط 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، وبــاســتــثــمــارات 
تــبــلــغ ٥٠ مــلــيــار درهــــم (١٣٫٦ مليار 
دولار)، حــيــث ســيــســاهــم مـــن خــلال 
الــتــحــوّل نحو  مشاريعه فــي تسريع 

ي واستخدام الطاقة الشمسية.
ّ
تبن

وبــــــــــدأت المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مــن 
المـــشـــروع بـــقـــدرة ١٣ مـــيـــغـــاواط في 
تــقــنــيــة الألــــــواح  بـــاســـتـــخـــدام   ٢٠١٣
الكهروضوئية (PV)، وتــم افتتاح 
المرحلة الثانية لإنتاج ٢٠٠ ميغاواط 
مــــــن الــــكــــهــــربــــاء بـــتـــقـــنـــيـــة الألـــــــــواح 
مـــــارس (آذار)  فـــي  الــكــهــروضــوئــيــة 
٢٠١٧، على أن يتم تشغيل المرحلة 
بــــقــــدرة ٨٠٠ مـــيـــغـــاواط  الـــثـــالـــثـــة 
وبتقنية الألـــواح الكهروضوئية 

في عام ٢٠٢٠.

سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

بفضل التفاؤل بحل خلافات «البريكست»

أفضل أداء أسبوعي للإسترليني منذ يناير 
لندن: «الشرق الأوسط»

حافظ الجنيه الإسترليني 
على مــســتــواه فــوق ١٫٣٠ دولار 
خــــلال تــعــامــلات أول مـــن أمــس 
الــجــمــعــة، لــيــتــجــه إلـــى تسجيل 
أفضل أداء أسبوعي منذ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وتلقت العملة البريطانية 
الدعم من تقارير إعلامية تفيد 
بـــإمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذ اتــــفــــاق بــين 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة حـــــول نـــقـــاط الـــخـــلاف 

الرئيسية في «البريكست».
وكـــــان الإســتــرلــيــنــي حصد 
مكاسب ملحوظة في تعاملات 
يــــوم الــخــمــيــس، بـــالـــتـــزامـــن مع 
الإعـــلان عــن الإبــقــاء على معدل 
الــفــائــدة الــبــريــطــانــيــة، كــمــا هو 
كـــافـــة  بـــــإجـــــمـــــاع  تـــغـــيـــيـــر  دون 

الأعضاء.
وقال بنك إنجلترا (المركزي 
البريطاني)، إنه من الممكن رفع 
أسعار الفائدة في ٢٠١٩، سواء 
كانت المملكة المتحدة داخــل أو 
خارج منطقة اليورو، ويستعد 
البنك لرفع الفائدة بغض النظر 
عن صفقة «البريكست» للدفاع 
عــن قيمة الإسترليني مــن أجل 
تجنب جولة ضــارة من ارتفاع 
التضخم. لذلك أصبح «المركزي» 
يتبع سياسة تأمين العملة ضد 
الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر فــــي حــالــة 
عدم وجــود صفقة للخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
ويــلــتــزم محافظ «المــركــزي» 
مارك كارني، بمهمته الأساسية 
المتمثلة فــي استقرار الأســعــار، 

عــلــى أمــــل أن يـــــؤدي رفــــع سعر 
الـــفـــائـــدة إلــــى تــخــفــيــف ضــغــوط 
الـــتـــكـــلـــفـــة، وبــــالــــتــــالــــي تــجــنــب 
الــــتــــدهــــور الـــــحـــــاد فـــــي الأجــــــور 

الحقيقية.
وســـــاهـــــم الــــتــــشــــاؤم بـــشـــأن 
احتمالات تنفيذ «البريكست» 
تــــراجــــع  فـــــي  مـــــن دون صـــفـــقـــة 
الإسترليني مــن مستوى ١٫٣٢ 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي مـــنـــتـــصـــف  دولار 
إلــــى مــســتــوى  (تـــشـــريـــن الأول) 

أدنـــى ١٫٢٧ دولار يــوم الثلاثاء 
المـــــــــاضـــــــــي. واتــــــجــــــهــــــت عـــمـــلـــة 
بريطانيا المحلية فــي تــداولات 
أول من أمس، لتسجيل مكاسب 
بنحو ١٫٥ في المائة أمام الدولار 
الأميركي، في مجمل تعاملات 
الأســبــوع المــاضــي، وهــي أفضل 
وتـــيـــرة صـــعـــود أســـبـــوعـــي منذ 

أواخر يناير الماضي.
لكن منذ بداية العام الحالي 
وحتى الآن، تصل خسائر العملة 

الــبــريــطــانــيــة مــقــابــل نــظــيــرتــهــا 
الأميركية نحو ٣٫٧٣ في المائة، 
وذلـــك بفعل قـــوة الـــــدولار الــذي 
عـــزز مــكــاســبــه فــي ٢٠١٨ بنحو 

٥٫٤ في المائة.
فـــــي حـــــين هـــبـــطـــت الــعــمــلــة 
الــبــريــطــانــيــة مــقــابــل نــظــيــرتــهــا 
الأوروبية الموحدة في تعاملات 
أول من أمس بنحو ٠٫١ في المائة 
إلــــى ٠٫٨٧٨٤  الــــيــــورو  لــيــصــعــد 

إسترليني.

«بي دبليو سي»: مصارف أوروبية يتعين عليها تعزيز رؤوس أموالها
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــارت تـــــوقـــــعـــــات شـــركـــة 
(بـــي دبــلــيــو ســـي) لــلاســتــشــارات 
المـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة إلـــــى أن 
هناك مصارف كبرى في أوروبا 
ســيــتــعــين عــلــيــهــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
اخــتــبــارات تحمل الــضــغــوط، أن 
تحسن من وارد رؤوس أموالها.
وقــــــــــال فـــيـــلـــيـــب فــــاكــــربــــيــــك، 
الــخــبــيــر المـــالـــي فـــي «بــــي دبــلــيــو 
أمــــــــــــس، إن مـــجـــمـــوعـــة  ســــــــــي» 
المــــصــــارف الأوروبـــــيـــــة اجـــتـــازت 
بشكل عــام اختبارات الضغوط 
الـــــتـــــي أجــــرتــــهــــا لــــهــــا الـــجـــهـــات 

الــرقــابــيــة. وأضـــاف فاكربيك أن 
التنظيمية ستتدخل  الــجــهــات 
لدى بعض المصارف الأوروبية 
وتطلب منها تعزيز رأس مالها 
المــخــاطــر، لكن  أو تقليل عــوامــل 
فاكربيك لم يتطرق إلى تفاصيل 

بشأن المصارف المشار إليها.
وشـــــــــاركـــــــــت ٤٨ مــــؤســــســــة 
فــي  مــــــن ١٥ دولــــــــــة  مــــصــــرفــــيــــة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــنــرويــج، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــن الـــســـلـــطـــات، فــي 
الفحص الأخير للقطاع المصرفي 
بالمنطقة، وذلـــك عبر الخضوع 
لــســلــســلــة مــــن الــســيــنــاريــوهــات 

والصدمات المحتملة.

وتعد هــذه الاخــتــبــارات هي 
الأكـــثـــر شــــدة الـــتـــي جــــرت حتى 
الآن، وقــد أثبتت نتائجها قوة 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــرأســـمـــالـــي عــلــى 

تحمل الظروف المعاكسة.
وبــــحــــســــب الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
شِرَتْ في لندن مساء الجمعة، 

ُ
ن

جـــــاءت المــــصــــارف الألمـــانـــيـــة في 
مــــركــــز مــــتــــوســــط، فـــيـــمـــا احـــتـــل 
مـــصـــرف بـــاركـــلـــيـــز الــبــريــطــانــي 
المركز الأخير في قائمة المصارف 
الـــــتـــــي اجـــــــتـــــــازت الاخـــــتـــــبـــــارات 

بنجاح.
وتلزم الاختبارات المصارف 
المــــشــــاركــــة بـــــأن تــــقــــوم بــحــســاب 

كـــــيـــــفـــــيـــــة تـــــقـــــلـــــيـــــص غــــطــــائــــهــــا 
الـــرأســـمـــالـــي فـــي غـــضـــون ثــلاثــة 
أعــــــــوام عـــلـــى أســــــاس نــتــائــجــهــا 
حتى نهاية عام ٢٠١٧. وذلك في 
ظــل تــراجــع الحالة الاقتصادية 
وارتفاع أعداد العاطلين والتدني 

الشديد في أسعار العقارات.
ولـــــــم يــــتــــم الإعـــــــــــلان بــشــكــل 
رسمي عــن مــصــارف رسبت في 
هذه الاختبارات، غير أن الهيئات 
الإشــــــرافــــــيــــــة تــــعــــتــــزم مـــتـــابـــعـــة 
المــــصــــارف الـــتـــي ثـــبـــت ضــعــفــهــا 
خــــلال الاخــــتــــبــــارات بـــدقـــة، وقــد 
تفرض عليها زيادات معينة في 

رؤوس أموالها.
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مدفوعاً بالطلب على معدات النقل

ارتفاع الطلب بأكثر من المتوقع
على السلع الصناعية في أميركا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــيــانــات وزارة  أظــهــرت 
أول  الأمــــيــــركــــيــــة  الــــتــــجــــارة 
مـــــن أمــــــس ارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب 
في  الصناعية  الــســلــع  عــلــى 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة خـــلال 
من  بأكثر  (أيلول)  سبتمبر 

التوقعات.
التجارة  وزارة  وذكــرت 
ارتفع  الصناعي  الطلب  أن 
 ٠٫٧ بنسبة  خــلال سبتمبر 
فـــــي المـــــائـــــة بــــعــــد ارتــــفــــاعــــه 
المائة خلال  في   ٢٫٦ بنسبة 
أغسطس (آب) الماضي وفقا 

المعدلة. للبيانات 
كان المحللون يتوقعون 
ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب الــصــنــاعــي 
خـــــــلال ســـبـــتـــمـــبـــر المــــاضــــي 
فقط  المــائــة  فــي   ٠٫٥ بنسبة 
 ٢٫٣ بنسبة  ارتفاعه  مقابل 
فـــي المـــائـــة خــــلال أغــســطــس 
المـــــاضـــــي وفــــقــــا لـــلـــبـــيـــانـــات 

الأولية.
عــــلــــى  الــــــطــــــلــــــب  وزاد 
الــــــســــــلــــــع المـــــــعـــــــمـــــــرة وفـــــقـــــا 
لـــلـــبـــيـــانـــات المــــعــــدلــــة خــــلال 
ســبــتــمــبــر المــــاضــــي بــنــســبــة 
٠٫٧ فــي المــائــة بــعــد ارتــفــاع 
المائة خلال  في   ٤٫٧ بنسبة 
أغــــســــطــــس المـــــــاضـــــــي. كـــمـــا 
ارتــفــع الــطــلــب عــلــى مــعــدات 
النقل بنسبة ١٫٩ في المائة.
وزارة  تـــــقـــــريـــــر  وذكــــــــــر 
عــلــى  الـــطـــلـــب  أن  الــــتــــجــــارة 
الــســلــع غــيــر المــعــمــرة ارتــفــع 
المـــــائـــــة  فـــــــي   ٠٫٦ بــــنــــســــبــــة 
خــــــلال ســـبـــتـــمـــبـــر المــــاضــــي، 
وهـــي نــفــس نــســبــة الـــزيـــادة 
فـــــــي أغـــــســـــطـــــس المــــــاضــــــي.

كـــمـــا أشـــــــارت الـــــــــوزارة إلـــى 
زيـــــــــــادة حــــجــــم تـــســـلـــيـــمـــات 
الـــســـلـــع الـــصـــنـــاعـــيـــة خـــلال 
ســبــتــمــبــر المــــاضــــي بــنــســبــة 
ارتفاعه  بعد  المائة  في   ٠٫٩
المـــائـــة فــي  فـــي   ٠٫٧ بــنــســبــة 
أغـــــســـــطـــــس المــــــــاضــــــــي. فـــي 
الوقت نفسه ارتفع مخزون 
الــســلــع الــصــنــاعــيــة بــنــســبــة 
ارتفاعه  بعد  المائة  في   ٠٫٥
وفقا  المــائــة  فــي   ٠٫١ بنسبة 
لـــلـــبـــيـــانـــات المــــعــــدلــــة خــــلال 

نفسها. الفترة 
ومــــع نــمــو الــتــســلــيــمــات 
بوتيرة أعلى من وتيرة نمو 
المـــخـــزون تــراجــعــت الــنــســبــة 
والتسليمات  المــخــزون  بــين 
ســبــتــمــبــر  خــــلال   ١٫٣٣ إلــــى 

المــاضــي مــقــابــل ١٫٣٤ خــلال 
الماضي. أغسطس 

ويـــــتـــــمـــــتـــــع الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأميركي في الوقت الراهن 
بــمــعــدلات نــمــو قــويــة تحفز 
الــطــلــب، حــيــث ســجــل خــلال 
الـــــربـــــع الــــثــــالــــث مـــــن الـــعـــام 
(تموز)  يوليو  من  الحالي، 
بنسبة  نموا  إلى سبتمبر، 

٣٫٥ في المائة.
ويأتي هذا النمو في ظل 
القوي  الاستهلاكي  الإنفاق 
الــــــذي بـــلـــغ أعـــلـــى مــســتــوى 
فــــــي نـــــحـــــو أربــــــــــع ســـــنـــــوات 
وزيــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات فــي 
المــــخــــزونــــات، والـــتـــي حـــدت 
بــــعــــضــــا مـــــــن أثـــــــــر الـــــحـــــرب 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــين الـــــولايـــــات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة وشــــــركــــــائــــــهــــــا 

التجاريين.
وكــــــــــــــــــــان الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد 
الأمــيــركــي نــمــا بــنــســبــة ٤٫٢ 
في المائة خلال الربع الثاني 
وقالت  الحالية،  السنة  من 
الأمــيــركــيــة  الــتــجــارة  وزارة 
إن نتائج النصف الأول من 
أقـــوى ربــعــين  ٢٠١٩ تــعــكــس 
النمو منذ عام  متتالين في 

.٢٠١٤
وعــــــــــــلــــــــــــى الـــــــصـــــــعـــــــيـــــــد 
الأمــــــيــــــركــــــي أيـــــضـــــا ذكــــــرت 
أن  إعــــــــلامــــــــيــــــــة  تــــــــقــــــــاريــــــــر 
شـــركـــة صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
«تــيــســلا» تــعــتــزم اســتــثــمــار 
مــــا يـــصـــل إلـــــى ٦ مـــلـــيـــارات 
دولار في المصانع والمعدات 

المقبلين. العامين  خلال 
وبـــحـــســـب شــبــكــة «ســـي 
إن بـــي ســـي» الــتــلــفــزيــونــيــة 
المتوقع  فإنه من  الأميركية، 
شــــركــــة صـــنـــاعـــة  تـــنـــفـــق  أن 
الــــــســــــيــــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
الــفــارهــة أقــل قــلــيــلا مــن ٢٫٥ 
كــاســتــثــمــارات  مــلــيــار دولار 
وما   ٢٠١٨ رأسمالية خــلال 
دولار  مليارات  و٣   ٢٫٥ بين 
ســـــنـــــويـــــا خـــــــــلال الــــعــــامــــين 
المــقــبــلــين. وســتــســاعــد هــذه 
الاســـتـــثـــمـــارات الــشــركــة فــي 
زيــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا وتــطــويــر 

سيارات جديدة.
كما تعتزم الشركة بناء 
مصنع لها في الصين باسم 
٣» حيث  فاكتوري  «جيجا 
 ٣٠٠٠ إنتاج  الشركة  تعتزم 
سيارة من طراز «موديل ٣» 

أسبوعيا.

الاقتصاد الأميركي يبدو قوياً قبيل انتخابات الكونغرس
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

مــع التوسع المشهود فــي الاقتصاد 
الأمــيــركــي، والــــذي يــدخــل عــامــه الــعــاشــر 
الآن، لا يــزال التوظيف قويا والنمو في 
ازدياد مستمر، وكانت التوقعات مبشرة 
لــلــغــايــة فـــي عــشــيــة انــتــخــابــات الــتــجــديــد 

النصفي للكونغرس.
أفـــادت الحكومة  وفــي يــوم الجمعة، 
الأميركية، في تقرير صادر عنها أن أرباب 
الأعمال أضافوا ٢٥٠ ألف وظيفة جديدة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن 
معدل البطالة لا يزال مستقرا عن مستوى 
٣٫٧ نقطة مئوية، وهو أدنى المستويات 
المسجلة منذ ما يقرب من خمسة عقود 

كاملة.
كــمــا ارتــفــعــت الأجــــور كــذلــك بوتيرة 
المــســتــهــلــكــين، مــع  ثـــقـــة  صـــحـــيـــة، وزادت 
الإنـــفـــاق بــحــريــة أكــبــر، الأمـــر الـــذي يعزز 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــســـريـــع، ويــشــجــع 

أرباب الأعمال على مواصلة التوظيف.
وغــــرد الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب يــوم 
الــجــمــعــة عــلــى حــســابــه الـــرســـمـــي قــائــلا: 
«الــبــطــالــة عــنــد مــســتــوى ٣٫٧ فـــي المــائــة. 
الأجور في ارتفاع! يا لها من أرقام مبهرة. 

صوتوا للحزب الجمهوري!».
ومــــــع ذلـــــــك، كــــانــــت أحــــــد الـــعـــنـــاصـــر 
المــفــاجــئــة فــي مــوســم حملة الانــتــخــابــات 
الـــنـــصـــفـــيـــة هـــــو مــــــدى خــــفــــوت الــــصــــورة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المـــــشـــــرقـــــة الـــــتـــــي تـــرجـــع 
بالفائدة على السيد ترمب والمرشحين 
الــجــمــهــوريــين فـــي الـــكـــونـــغـــرس. وتــشــيــر 
استطلاعات الرأي إلى أنه في الوقت الذي 
يؤيد فيه الناخبون الأوضاع الاقتصادية 
الراهنة بصفة عــامــة، إلا أنهم يمنحون 
تــقــديــرات مــتــدنــيــة للسيد تــرمــب نفسه. 
ويـــرجـــع ذلـــك لـــدى الــكــثــيــريــن مــنــهــم إلــى 
العوامل غير الاقتصادية. وعلى الصعيد 
الـــوطـــنـــي، يــفــضــل الــنــاخــبــون المــرشــحــين 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى الــجــمــهــوريــين في 
انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــــنــــواب، وفـــقـــا إلــى 

استطلاعات الرأي المعنية بالناخبين.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــلـــــي خــــمــــســــة مـــقـــايـــيـــس 
لــلاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــع اقـــتـــراب موعد 

الانتخابات:

ارتفاع الأجور
طــــالمــــا اشـــتـــكـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن أربــــــاب 
الأعمال أنهم لا يستطيعون العثور على 
عـــدد كـــاف مــن الــعــمــالــة لشغل الــوظــائــف 
الشاغرة. ولكن يبدو في الشهور الأخيرة 
أنهم قد تمكنوا أخيرا من تنفيذ الخطوات 
الــتــي أوصـــى بها خــبــراء الاقــتــصــاد منذ 
فترة طويلة: ادفــعــوا المــزيــد مــن الأجــور. 
وارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 
٣٫١ نقطة مئوية في أكتوبر الماضي عن 
نفس الفترة في العام الماضي، وهي أكبر 
زيـــادة مسجلة على أســـاس ســنــوي منذ 

عام ٢٠٠٩.
ارتــفــع مــســتــوى التضخم كذلك  كــمــا 
خـــلال الــعــام المـــاضـــي، الأمــــر الــــذي سبب 
الــزيــادة المــذكــورة. ومع  التآكل فــي قيمة 
ذلـــــك، يــشــيــر الــنــمــو فـــي الأجــــــور إلــــى أن 

مــكــاســب الاقـــتـــصـــاد الــســلــيــم يــشــعــر بها 
المزيد من المواطنين.

المزيد من الوظائف بالأجور المرتفعة 
يــعــنــي المـــزيـــد مـــن الأفـــــــراد الــعــامــلــين مع 
الــهــبــوط المــشــهــود فــي مــعــدلات البطالة، 
توقع الكثير من خبراء الاقتصاد تراجع 
التوظيف لأن الشركات تواجه تناقصا 
مــتــزايــدا فــي الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل. ومــع 
ذلك، فإن هذا لم يحدث. إذ بلغ متوسط 
الــعــام الجاري  التوظيف الشهري خــلال 

مستوى أعلى من مثيله في عام ٢٠١٧.
وتــســاعــد قـــوة ســـوق الــعــمــل فــي دفــع 
بعض المواطنين الأميركيين، الذين كانوا 
لا يعملون ولا يبحثون عن عمل، في البدء 
في البحث عن وظائف جديدة. (ولا يتم 
احــتــســاب الأفــــــراد الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل 
بأنهم من البطالة المسجلة ما لم يبحثوا 
فــعــلــيــا عــــن الــــوظــــائــــف بــــنــــشــــاط). وفـــي 
أكتوبر المــاضــي، بلغت نسبة المواطنين 
الأمــيــركــيــين الــذيــن لــديــهــم وظــائــف أعلى 

مستوياتها خلال ١٠ سنوات.

وواجـــــــهـــــــت الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الأخـــــيـــــرة 
مــــن جــــانــــب أربــــــــاب الأعـــــمـــــال جـــمـــلـــة مــن 
الصعوبات خلال فترة طويلة من التعافي 
الاقتصادي الذي استمر ١٠ سنوات كاملة 
في الولايات المتحدة منذ الركود الكبير.

وتعد نسبة الأفراد الذين لم يحصلوا 
عـــلـــى الــــشــــهــــادة الــــثــــانــــويــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ويعملون الآن بدوام كامل هي الأعلى في 
السجلات التي ترجع إلى عام ١٩٩٢. في 
الــذيــن لديهم  حــين تبلغ نسبة المراهقين 
وظــائــف أعــلــى مــســتــويــاتــهــا خـــلال عشر 

سنوات كاملة.

المستهلكون ينفقون بحرية
ساعد المزيد من الوظائف بالأجور 
المـــرتـــفـــعـــة فـــــي تـــعـــزيـــز مــــوجــــة الإنــــفــــاق 
الاســــتــــهــــلاكــــي. ومـــــن المــــرجــــح أن تــكــون 
التخفيضات الضريبية لإدارة الرئيس 
ترمب قد ساهمت بدورها في ذلك الأمر. 
إذ ارتـــفـــع إنـــفـــاق المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين 
بـــنـــســـبـــة ٤ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي ربــــــع يــولــيــو 

المــاضــي، وهو  (تموز)-سبتمبر (أيــلــول) 
أكـــبـــر تـــســـارع فـــي الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي 
خلال ما يقرب من ٤ سنوات. ولقد ساعد 
هذا الاتجاه على نمو الاقتصاد بمعدل 
ســنــوي يبلغ ٣٫٥ فــي المــائــة خـــلال الــربــع 

الأخير.
ومــــــــع ذلــــــــــك، لا يــــــــــزال المـــــواطـــــنـــــون 
ا لا بأس به من  الأميركيون يدخرون جزء
الدخل، مع إشارات ضعيفة على أن أغلب 
الناس تتراكم لديهم مستويات خطيرة 
من الديون. وبلغت نسبة الادخــار العام 
الــدخــل خلال  نحو ٦٫٤ نقطة مئوية مــن 
الثالث، ارتفاعا من نسبة ٢٫٥ في  الربع 

المائة المنخفضة المسجلة في عام ٢٠٠٥.

الإسكان من المؤشرات الضعيفة
يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على 
المــنــازل، وهــو مــا يقدم  إجمالي مبيعات 
اســتــعــراضــا لمــا قــد يــحــدث فــي الاقتصاد 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع مــــع ارتــــفــــاع أســـعـــار 

الفائدة وجعل القروض أكثر تكلفة.

ورفـــــع بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي) أســـعـــار الـــفـــائـــدة على 
المدى القصير في محاولة للحيلولة دون 
ارتفاع التضخم بوتيرة سريعة. وأسفر 
التشدد الائتماني للاحتياطي الفيدرالي 
عـــن ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة عـــل الــرهــن 
الــعــقــاري الــثــابــت لمــدة ٣٠ عــامــا - بنسبة 
بلغت ٤٫٨ نقطة مئوية ارتفاعا من نسبة 

٣٫٩ نقطة مئوية في العام الماضي.
كما ارتفعت معدلات الرهن العقاري 
كذلك، تزامنا مع ارتفاع أسعار المنازل، 
المــنــازل القائمة لستة  وهــبــوط مبيعات 
شهور على التوالي. ومن المتوقع أن يرفع 
الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة 
لــلــمــرة الــرابــعــة خـــلال الــعــام الـــجـــاري في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، ويتوقع 
خـــبـــراء الاقــتــصــاد ارتــفــاعــين آخـــريـــن في 
أســـعـــار الــفــائــدة عــلــى الأقــــل خـــلال الــعــام 

المقبل.

ظلال أخرى تحوم في الأفق
تشهد الأعمال التجارية نفس القدر 
تــقــريــبــا مـــن الـــتـــفـــاؤل مــثــل المــســتــهــلــكــين. 
لـــكـــنـــهـــا لا تـــنـــفـــق بـــنـــفـــس الـــــوتـــــيـــــرة. إذ 
ارتفعت استثمارات الشركات في الآلات، 
والـــحـــواســـيـــب، وغـــيـــرهـــمـــا مــــن المـــعـــدات 
بالكاد خلال ربع يوليو-سبتمبر الماضي، 
بعد ربعين متتاليين من المكاسب القوية.
وشــــــهــــــد الإنــــــــفــــــــاق عـــــلـــــى المــــصــــانــــع 
والمنشآت الأخرى هبوطا عن نفس الفترة. 
ويعكس بعض من الوهن في الربع الثالث 
هبوطا في الإنفاق على معدات التنقيب 
عن النفط والغاز الطبيعي مع انخفاض 

أسعار النفط عالميا.
ولـــكـــن الأمـــــر يــشــيــر أيـــضـــا إلــــى أن 
التخفيضات الضريبية على الشركات 
من إدارة الرئيس ترمب لم تحفز الكثير 
مــن الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري عــلــى النحو 

الذي توقعته الإدارة.
ومــن شــأن المــزيــد مــن الإنــفــاق على 
الآلات والمعدات والحواسيب أن يساعد 
في ارتفاع كفاءة القوى العاملة وتحفيز 

مستويات النمو السريعة.
وتـــشـــيـــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي مــن 
إلــى أن  شركات الصناعات التحويلية 
القائمة بين الولايات  الحرب التجارية 
المتحدة والصين قد أسفرت عن تأخير 
كـــبـــيـــر فـــــي شـــــــراء المـــــعـــــدات الــــجــــديــــدة. 
الــرســوم الجمركية على  وأدى ارتــفــاع 
الواردات الصينية إلى ارتفاع التكاليف 
الــشــركــات الصناعية  الــكــثــيــر مــن  عــلــى 

الأميركية.
ويــــبــــدو أن الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي 
عــلــى مـــســـار الـــتـــوســـع لــبــلــوغ نــســبــة ٣ 
نقاط مئوية خلال العام الجاري، وهو 
المــعــدل الأســــرع مــنــذ عـــام ٢٠٠٥. ولكن 
صناع السياسات في بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي يــتــوقــعــون انــخــفــاض معدل 
الــنــمــو الاقــتــصــادي إلـــى ٢٫٥ فــي المــائــة 
خـــــلال الــــعــــام المـــقـــبـــل، ثــــم إلـــــى نــقــطــتــين 

مئويتين فقط بحلول عام ٢٠٢٠.

* خدمة «أسوشييتد برس»

السودان يشترط معايير جديدة للاستثمار الأجنبي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أصــــــــــــــــدر رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
الــوزراء ووزيــر المالية السوداني 
مـــعـــتـــز مــــوســــى، قــــــــــرارات بــشــأن 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجــــنــــبــــيــــة فــي 
البلاد، تقضي بتوريد رأس مال 
المــشــروعــات لــدى البنك المــركــزي، 
وألا يتم تصدير مزيد من الموارد 

الطبيعية مثل المياه الجوفية.
ويـــأتـــي الـــتـــوجـــه الــحــكــومــي 
الجديد للاستثمارات الأجنبية، 
ضمن الإجراءات الإصلاحية التي 
أعلنتها الحكومة مؤخرا وتهدف 
إلى إعادة سيطرة البنك المركزي 
عـــلـــى الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، بــمــا 
يــضــمــن اســتــقــرار ســعــر الــصــرف 
للجنيه السوداني مقابل الدولار.

وقــــامــــت الـــحـــكـــومـــة بــإنــشــاء 
آلية «صناع السوق» المكونة من 
سبعة بــنــوك وصـــرافـــات وتــجــار 
عــــمــــلــــة، لـــتـــحـــديـــد ســــعــــر يـــومـــي 
لـــــلـــــدولار مـــقـــابـــل الـــجـــنـــيـــه، لــســد 
الــفــجــوة الــســعــريــة بـــين تــــداولات 

السوقين الرسمي والموازي.
وضــمــن الــــقــــرارات الــجــديــدة 
إعــــادة الــنــظــر فــي أداء الــشــركــات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، والـــــتـــــأكـــــد مــن 
عـــــــدم مـــخـــالـــفـــتـــهـــا لاشــــتــــراطــــات 
الاســــتــــثــــمــــار، خــــاصــــة تـــصـــديـــر 
المــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فــــــي شــكــل 

محصولات.
«الـــشـــرق  وتــشــيــر مـــصـــادر لــــ
الأوســط» في هذا الصدد إلى أن 
الاستثمارات الموجهة للأعلاف، 
مــــن قـــبـــل شــــركــــات اســتــثــمــاريــة، 
زادت الضغط على مـــوارد المياه 
الجوفية للسودان خــلال العشر 
ســــــنــــــوات المـــــاضـــــيـــــة، مــــــا يـــهـــدد 
بخفض احتياطيها ونضوبها، 
خاصة في المناطق التي تقع فيها 
اســتــثــمــارات الأعـــلاف والبرسيم 
فـــي شـــمـــال الــــبــــلاد، الـــتـــي تــعــرف 

بالحوض الجوفي النوبي.
وتضيف المــصــادر أن وزارة 
الاســــتــــثــــمــــار الـــــســـــودانـــــيـــــة قــبــل 
تــحــويــلــهــا إلــــى الــجــهــاز الــقــومــي 

لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي الــــتــــعــــديــــلات 
الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة، قـــد أبلغت 
الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات الأجــنــبــيــة 
الــتــي تــعــمــل فـــي زراعـــــة الأعــــلاف 
المــســاحــات المخصصة  بــأن تقلل 
لها في الموسم الزراعي الماضي، 
وألا تــتــم زراعـــــة الأعـــــلاف إلا في 

الحدود المصرح بها.
وبينت المــصــادر أن مخاطر 
هـــــذه الــــنــــوع مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
تتمثل فــي تــأثــيــرهــا عــلــى المــيــاه 
الـــجـــوفـــيـــة فــــي المــــــــزارع بــولايــتــي 
الــشــمــالــيــة ونـــهـــر الــنــيــل بــشــمــال 
البلاد، التي تعد موردا اقتصاديا 

مهما.
وأكـــد رئــيــس الــــوزراء ووزيــر 
المالية السودانية أن الاستثمارات 
الأجنبية تعد شريكا اقتصاديا 
للحكومة في برامجها التنموية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وحــــرص الــدولــة 
عـــــلـــــى إشــــــراكــــــهــــــا فـــــــي مــــــوازنــــــة 
الـــبـــلاد، كــمــا حــــدث فـــي مــيــزانــيــة 

العام ٢٠١٩. وأكــد أن الاستثمار 
الأجنبي يجب أن يهتم بتوليد 
الوظائف، معتبرا زيادة البطالة 

وسط الشباب، مؤشرا خطيرا.
الــســودان  وتتنافس ولايـــات 
عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية، وتحتل الصين الصدارة 
بــين الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة في 
السودان بحجم ٥٤ مليار دولار، 

معظمها استثمارات نفطية.
وشــرعــت ولايــة الجزيرة في 
وســــط الـــبـــلاد فـــي تــنــفــيــذ حــزمــة 
مـــن الإجـــــــراءات لــتــســهــيــل أعــمــال 

الاستثمار الأجنبي.
وقال أمير يحيى، مدير الإدارة 
العامة للاستثمار والصناعة، إن 
حــكــومــة الـــولايـــة وجــهــت بــإعــفــاء 
الـــرســـوم والـــضـــرائـــب المــفــروضــة 
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، 
وذلــــــك لـــجـــذب المــســتــثــمــريــن مــن 
الــدول الخارجية والاستثمارات 
الــوطــنــيــة، مــبــيــنــا أنـــه تـــم إدخـــال 

الـــنـــظـــام الإلـــكـــتـــرونـــي والـــنـــافـــذة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــســهــيــل أعـــمـــال 
إلـــى إعـــادة  المستثمرين، إضــافــة 
تأهيل البنيات التحتية، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه تــــم ربـــــط طـــــرق الـــولايـــة 
بالولايات الأخــرى والتوسع في 

البنية التحتية للطاقة.
وجـــــــرت مــــؤخــــرا مــبــاحــثــات 
استثمارية بين وفد من البرلمان 
الــروســي ومــســؤولــين سودانيين 
وغــرفــة المــصــدريــن. وتــم التوقيع 
على اتفاقيات بين رجال الأعمال 
فـــــي الــــبــــلــــديــــن، تــــهــــدف لــتــنــمــيــة 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، خـــاصـــة مع 
وجــود تعامل في المجال البنكي 

والتحويلات المصرفية.
وبحث الــوفــد الــروســي سبل 
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
ودور القطاع الخاص السوداني 
في دعــم الجوانب التجارية بين 
الـــبـــلـــديـــن، خــــاصــــة فــــي الـــقـــطـــاع 
الــســيــاحــي. وأكـــدت الاجتماعات 

عــلــى ضـــــرورة قــيــام خـــط طــيــران 
مباشر من السودان إلى روسيا.

كـــــمـــــا جـــــــــرت خـــــــــلال الأيـــــــــام 
الماضية في الخرطوم مباحثات 
نــــفــــطــــيــــة مـــــــع شــــــركــــــة دراغـــــــــــون 
أويــــــل الإمــــاراتــــيــــة لـــلـــدخـــول فــي 
شــراكــة مــع وزارة الــنــفــط والــغــاز 
والمــــعــــادن الـــســـودانـــيـــة. والــتــقــى 
المدير التنفيذي لشركة دراغــون 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، فــــريــــد الـــهـــاشـــمـــي، 
بوزير النفط والمعادن السوداني، 

أزهري عبد القادر عبد الله.
وأكــــد الــهــاشــمــي عــلــى رغــبــة 
الشركة في الدخول مع السودان 
فـــي شـــراكـــات نــفــطــيــة بـــنـــاءً على 
أهدافها الاستراتيجية للتوسع 

نحو العالم.
وفـــي نــفــس إطـــار استقطاب 
الاستثمارات الأجنبية النفطية 
بحث وزير النفط والغاز والمعادن 
السوداني سبل التعاون الفني في 
مجال صناعة النفط والغاز مع 
سفيرة دولة النرويج بالخرطوم.

ونـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع اتــفــاقــيــة 
الـــبـــروتـــوكـــول الـــنـــرويـــجـــي الــتــي 
يــطــلــق عــلــيــهــا «الـــنـــفـــط مـــن أجــل 
التنمية المستدامة»، وهي عبارة 
عن منحة نرويجية تبلغ سبعة 
بــالــتــعــاون  بــــدأت  مــلايــين دولار. 
الــــعــــام ٢٠٠٥، عــبــر  الـــفـــنـــي مـــنـــذ 
مذكرة تفاهم، وتوجت باتفاقية 
فــي الــعــام ٢٠١٢، تــجــدد كــل أربــع 

سنوات.
وثـــمـــن أزهـــــــري عـــبـــد الـــقـــادر 
وزيـــــر الــنــفــط الـــســـودانـــي أهــمــيــة 
مــراجــعــة الاتــفــاقــيــة الـــتـــي تــؤمــن 
الــتــعــاون الفني بــين البلدين في 
الفنية في  مجال تدريب الكوادر 

قطاع النفط والغاز.
مــن جــانــبــهــا أعــربــت سفيرة 
دولــــــة الـــنـــرويـــج فــــي الـــخـــرطـــوم، 
عــــن رغــــبــــة بــــلادهــــا فــــي تــطــويــر 
آفــــــــــاق لــــلــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــاري وتــــــــــبــــــــــادل 
الــخــبــرات فــي مــجــال الاستثمار، 
والاستفادة من إمكانات السودان 

الاستثمارية والفرص المتاحة.

الحكومة السودانية تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لضمان استقرار سعر صرف العملة المحلية
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Issue العدد ١٤٥٨٦ - Sunday الأحد ٢٠١٨/١١/٤ ASHARQ AL - AWSAT

من كعكة الكريمة في البرتغال إلى تمر الخلاص في عمان

دليلك إلى الأكلات التي يجب أن تجربها في حياتك
لندن: كمال قدورة

هـــــنـــــاك كـــثـــيـــر مــــــن المـــطـــابـــخ 
وهناك كثير من الأطباق والمآكل 
الــشــهــيــة والـــشـــهـــيـــرة، لــكــن هــنــاك 
أطباقاً ومــآكــل لا يمكن تفويتها 
أو تجاهلها، ومــن هــذه الأطــبــاق 
الـــتـــي يـــقـــول بـــعـــض الـــخـــبـــراء إن 
على الناس تذوقها وعدم تفويت 
فرصة تجربتها قبل أن يموتوا، 
أو بــــكــــلام آخـــــــــر... أشــــهــــى وأهــــم 

الأطعمة في العالم.

السوشي والساشيمي
الــســوشــي عــبــارة عــن لفائف 
بـــشـــرائـــح  المـــغـــطـــى  المـــخـــلـــل  الأرز 
الــســمــك الــنــيــئــة، وتــغــلــف أحــيــانــا 
اللفائف بورق الأعشاب البحرية. 
أمـــا الــســاشــيــمــي فــهــو عـــبـــارة عن 
طبق من شرائح السمك أو اللحم 
الـــطـــازجـــة. ويـــقـــدم الـــنـــوعـــان إلــى 
جانب كثير من أنواع الصلصات، 
وعلى رأسها الصويا والوسابي.

فطائر الدمبلين - الزلابية  
تــــأتــــي بــــعــــدة مـــــــذاقـــــــات؛ مــع 
الــلــحــمــة المــفــرومــة والـــجـــزر أو مع 
اللحم والملفوف أو اللحم والثوم. 
وعــادة ما تقدم هــذه الفطائر في 
المـــطـــاعـــم الـــصـــيـــنـــيـــة إلــــــى جــانــب 
صلصة الصويا أو الثوم أو الخل 
أو الـــزيـــت الــــحــــار. وتــعــتــبــر هــذه 
الــفــطــائــر نـــوعـــا مـــن أنــــــواع المــــازة 

الشهية على المائدة الصينية.

تمر الخلاص 
هناك كثير من أنــواع التمور 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم، والـــــعـــــالـــــم الـــعـــربـــي 
بــشــكــل خــــاص، وهـــنـــاك كــثــيــر من 
الأنـــواع، ومــا لا يقل عن ٢٠ نوعا 
في سلطنة عمان وحدها. منها؛ 

فـــــــــــرض، خـــــــــــلاص، أبـــــــــو مــــعــــن، 
خــــــنــــــيــــــزي، شــــيــــشــــي، 

ســكــري، صقعي، مــبــروم، عجوة، 
برحي، بو نارجة، هلالي، خلاص 
الفاخر. ويقول بعض الخبراء إن 
الخلاص الفاخر من أجود أنواع 
التمور في العالم. وعادة ما تقدم 
هــذه التمور للزوار والسياح في 

الفنادق والمنازل.

كعكة الكريمة  
 pastel) أو فطيرة الكاسترد
de natas) الأكثر شهرة في أوروبا 
والعالم. وعادة تقدم هذه الفطائر 
إلـــى جــانــب الــقــهــوة والـــشـــاي في 
المــــقــــاهــــي ومـــــحـــــلات الـــحـــلـــويـــات 
الــكــثــيــرة. ويــعــرف كثير مــن هــذه 
المحلات في العاصمة البرتغالية 
لشبونة ومدينة سنترا القديمة 
فــي غـــرب الــبــلاد. وفـــي العاصمة 
لــنــدن يمكن العثور  الــبــريــطــانــيــة 
عليها في معظم المحلات التجارية 
وفــي مقاهي المنطقة القريبة من 
محطة فوكسول التي يكثر فيها 

البرتغاليون.

ساندويتش الفلافل  
الـــــــــبـــــــــعـــــــــض يـــــــحـــــــكـــــــي عـــــن 
ســــانــــدويــــتــــشــــات الــــفــــلافــــل فــي 
بـــــــعـــــــض مـــــــنـــــــاطـــــــق بـــــــــاريـــــــــس، 
لـــــكـــــن ســـــانـــــدويـــــتـــــش الــــفــــلافــــل 
فـــــي لــــبــــنــــان واحــــــــد مـــــن أطـــيـــب 
الـــســـانـــدويـــتـــشـــات فـــــي الـــعـــالـــم 
وأكـــــثـــــرهـــــا صــــحــــيــــة. فـــمـــحـــلات 
ســانــدويــتــشــات الـــفـــلافـــل أشــبــه 
بمعارض للمأكولات والخضار 
والمـــخـــلـــلات. وعــــــادة مـــا يــشــمــل 
الـــســـانـــدويـــتـــش الـــــــذي يــحــضــر 
الفلافل  الــطــازج حبات  بالخبز 
المـــطـــبـــوخـــة بــالــحــمــص والـــفـــول 
والــبــهــارات، ويضاف  والكزبرة 
المفروم  البقدونس  الحبات  إلى 
والـــبـــنـــدورة المـــشـــرحـــة وكــبــيــس 
الفجل  واللفت وشرائح  الخيار 
والنعناع وصلصة الطحينة أو 

الطرطور.

المازة 

رغــــم وجـــــود كــثــيــر مـــن أنــــواع 
المازة حول العالم، وأهمها التاباس 
الإسباني، فإن الخبراء ينصحون 
اللبنانية بالتحديد،  عادة بالمازة 
التي تعتبر واحدة من أهم عناصر 
المــطــبــخ الــلــبــنــانــي، ســاخــنــة كــانــت 
أم بـــــــاردة. وقــــد تــشــمــل كــثــيــرا من 
الأطـــبـــاق، وعــلــى رأســـهـــا الــفــلافــل. 
ويـــأتـــي بــعــدهــا؛ الــحــمــص، الــبــابــا 
غـــنـــوج، الـــتـــبـــولـــة، المـــحـــمـــرة، ورق 
العنب، الكبة المقلية، الكبة النيئة، 
الـــســـمـــبـــوســـك، الـــبـــطـــاطـــا الــــحــــرة، 
المــتــومــة،  اللبنة  الــســبــانــخ،  فــطــائــر 
البامية بالزيت، الكبيس، الزيتون، 

الفتوش، الشنكليش، المقانق.

كاري لال ماس
واحـــد مــن أقـــوى أنـــواع كــاري 
المــــاعــــز الـــراجـــســـتـــانـــيـــة وأكـــثـــرهـــا 
حــــــرارة، لــكــنــه أيــضــا مـــن أطيبها 
وأشهاها. يشمل الطبق ٢٠ قرن 
فلفل أحمر كشميري حار وكيلو 
مـــن لــحــم المـــاعـــز وبـــعـــض الــبــصــل 

والــــثــــوم والـــكـــزبـــرة والــكــمــون 
والــزنــجــبــيــل والـــقـــرفـــة وزيـــت 

الخردل وغيره.

البيتزا  
الحديث هنا عن البيتزا 
التي تباع في مدينة نابولي 
جنوب البلاد، والتي تعتبر 
واحــــدة مــن أشــهــى وأبــســط 
وأطــــــــيــــــــب الأنــــــــــــــــــواع عـــلـــى 
الإطـــــــــــــلاق. وتــــشــــمــــل هــــذه 
البيتزا أحيانا على صلصة 
الـــبـــنـــدورة فــقــط، وأحــيــانــا 
عـــلـــى صـــلـــصـــة الـــبـــنـــدورة 

وجبنة الموزاريلا.

زهر الكوسا  
يحشي البعض زهر الكوسا 
بــالــجــبــنــة والــبــابــريــكــا، وتغمس 
بماء الطحين والبيض قبل القلي. 
وأحــيــانــا يحشي الــبــعــض الــزهــر 
الباذنجان والكوسا  كما يحشى 
وتطبخ بالطريق نفسها، إلا أن 
الــنــاس يفضلونها عــــادة مقلية 

كالتامبورا اليابانية.

سلطة الغادوغادو 
واحــــــــــــدة مــــــن أشـــــهـــــر أنــــــــواع 
الأطــــبــــاق الــنــبــاتــيــة الـــتـــي يــدخــل 
فــي تحضيرها البيض المسلوق 
والبطاطا والتافو المقلي والأرز 
وصلصة الفستق. وأحيانا تشمل 
أيــضــا الــجــزر المـــبـــروش والــخــيــار 
والــــبــــصــــل والـــــلـــــوبـــــيـــــاء والـــــثـــــوم 

وحليب جوز الهند.

ساندويتش سرطان البحر 
الــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــث هـــــــــــنـــــــــــا عــــــن 
ســــانــــدويــــتــــشــــات نـــيـــوإنـــغـــلانـــد 
الــــتــــي تـــتـــمـــيـــز بـــخـــبـــز إفـــرنـــجـــي 
مـــحـــمـــص ومـــــدهـــــون بــــالــــزبــــدة، 
الــســانــدويــتــش بلحم  ويــحــشــى 
لــحــم  بـــالـــبـــرجـــمـــة أو  الــــذيــــل أو 
المــخــالــب وأحــيــانــا تــضــاف إليه 
قــطــع الــكــرفــس أو المــيــاونــيــز أو 

عـــصـــيـــر الـــلـــيـــمـــون، 
ويقدم إلى جانب البطاطا المقلية 

والمخللات.

رقائق السبرنغ رول  
الــرقــائــق مــن أطــيــب المــآكــل 
الآسيوية وأشهرها، وتطبخ 
فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــــبـــــلـــــدان مــن 
إلــــى فــيــتــنــام، إلا أن  الــفــلــبــين 

الأخــــيــــرة هــــي الأكــــثــــر شــهــرة 
فـــــي رقــــائــــقــــهــــا، وخـــصـــوصـــا 
 nem) رقـــائـــق نـــم نـــزنـــغ كــــون
تــشــمــل  الـــتـــي   (noung cuon
نــــــقــــــانــــــق الــــــلــــــحــــــم المــــــشــــــوي 
مـــع  الأرز  بـــــــــورق  المــــلــــفــــوفــــة 
الــخــس والــخــيــار والــدايــكــون 
والـــنـــعـــنـــاع. وعـــــادة مـــا تــقــدم 
هــــــــذه الــــــرقــــــائــــــق مــــــع خـــلـــطـــة 
ســـريـــة مـــن صــلــصــة الــصــويــا 
أو غــيــرهــا. وأحــيــانــا يــضــاف 
إلــــــــى الـــــحـــــشـــــوة الـــــقـــــريـــــدس، 
ويــتــحــول اســــم الـــرقـــائـــق إلــى 
هــذه   .(goi cuon) كــون  غــوي 
الـــرقـــائـــق مـــتـــوفـــرة فــــي كــثــيــر 
الفيتنامية حول  المطاعم  من 
لندن  في  العالم، وخصوصا 

وباريس.

الموساكا  
يـــعـــتـــبـــر هـــــــذا الــــطــــبــــق مــن 
أطـــــبـــــاق الـــــيـــــونـــــان الـــوطـــنـــيـــة، 
والـــنـــســـخـــة الـــيـــونـــانـــيـــة لــطــبــق 
الـــــلازانـــــيـــــا المــــــعــــــروف. ويـــضـــم 
الـــطـــبـــق عـــــدة طـــبـــقـــات مــن 
اللحم المفروم والباذنجان 
وصــــــلــــــصــــــة الــــبــــاشــــمــــيــــل 

بالجبنة والبطاطا.

شوربة «لاكسا» 
هذه الشوربة من أنواع 
شــــوربــــة الـــــكـــــاري الــبــحــريــة 
الــــحــــارة، الــتــي تــعــتــمــد على 
النودلز والمأكولات البحرية 
والتافو والخضار والبيض 
المــســلــوق والـــكـــزبـــرة والــفــلــفــل 
الــحــار وجـــوز الــهــنــد وغــيــره. 
وهـــــــذا الـــطـــبـــق مـــــن الأطــــبــــاق 

الصينية.

الفطور الإنجليزي  
هذا أيضا واحد من أطيب 
أنواع الفطور وأشهرها حول 
العالم. ويشمل عادة البيض 
المقلي، والتوست مع الزبدة، 
والــــنــــقــــانــــق (الــــســــوســــيــــس)، 
وقــــطــــع الــــبــــنــــدورة المـــشـــويـــة 
المــــقــــلــــيــــة والــــفــــاصــــولــــيــــا  أو 
المطبوخة بصلصة البندورة، 
والبطاطا المقلية، والكاتشاب 
والمايونيز، والصلصة البنية 

(براون سوس).

مطعم ترمب يرضي الذواقة ولقمة سائغة للصحافيين في واشنطن

«بي إل تي» استفاد وخسر بسبب الرئيس الأميركي
واشنطن: محمد على صالح

يكلف الهامبرغر ٣٠ دولارا، 
الــجــمــبــري ٢٤ دولارا،  وكــوكــتــيــل 
وشــــــوربــــــة ســـــرطـــــان الــــبــــحــــر ١٨ 
دولارا، وستيك لحم بقر مشوي، 
«نــيــويــورك ســتــريــب» ٥٥ دولارا، 
وســـتـــيـــك لـــحـــم الـــبـــقـــر الـــيـــابـــانـــي 

«واغيو» ١١٠ دولارات.
هــــكــــذا، أســــعــــار مــطــعــم «بـــي 
فــــــنــــــدق «تـــــرمـــــب  فـــــــي  تــــــــــــي»،  إل 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» فــــي واشــنــطــن 
العاصمة: جودة الطعام، وجمال 
المـــكـــان، وربــمــا أهـــم مــن هـــذا كله، 

الاسم.
قـــــال الــــحــــارس أمــــــام المـــدخـــل 
الرئيسي على شارع «بنسلفانيا» 
الـــــــواقـــــــع مــــقــــابــــل مــــبــــنــــى مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي، إف. بي، آي: 
«المدخل الرئيسي مغلق لأسباب 
أمــنــيــة». حــتــى المـــدخـــل الــجــانــبــي 
على الشارع رقم ١٢ مغلق، أيضا، 

لأســــــبــــــاب أمــــنــــيــــة. 
وصــــــــــــــــــــــــــــــــار 

مـــــدخـــــل 
فـــــــــي 

زقــاق بــين الــشــارعــين ١٢ و١١ هو 
المدخل «الرئيسي»، حتى للملوك 
والأمراء والرؤساء الذين ينزلون، 
يــــــأكــــــلــــــون، فــي  أو 

الفندق.
مـــــع 

الـــــــــــــدورة الــــســــنــــويــــة لــلــجــمــعــيــة 
المــتــحــدة، زادت  العمومية لــلأمــم 
زيارات هؤلاء لواشنطن. وزادت 
الإجــــــراءات الأمــنــيــة، خــاصــة في 
مطعم «بي إل تــي»، وهو المطعم 
الــرئــيــســي. لـــكـــن، نــصــف المــطــعــم 
تقريبا عــبــارة عــن غــرف خاصة. 
وصارت كل غرفة وكأنها سفارة 
أجــــنــــبــــيــــة، حــــيــــث يـــــتـــــوافـــــد، مــن 
الصباح الباكر، الدبلوماسيون 
ورجـــــــال الأمــــــن لــتــجــهــيــز المـــكـــان 

للملك، أو الرئيس القادم.
يوجد سبب ثانٍ للازدحام، 
ولــــزيــــادة الإجـــــــــراءات الأمــنــيــة: 
اقــتــراب انتخابات الكونغرس، 
وعــــقــــد مــــؤتــــمــــرات فـــــي قـــاعـــات 
الــفــنــدق. فــي الأســبــوع الأول من 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، كــمــا 
نشرت مجلة «نيوزويك»، حققت 
الشرطة في تغريدة من مجهول 
فــي مــوقــع «تــويــتــر» بشن هجوم 
على مؤتمر داخل الفندق عقدته 

لــجــنــة انــتــخــابــيــة تــؤيــد الــرئــيــس 
ترمب. وعلق مسؤول في الفندق: 
«دائـــــمـــــا، نــتــخــذ كــــل الإجـــــــــراءات 
الأمنية اللازمة، ولا نعلق عليها».

في الأسبوع الماضي، نفسه، 
أعــلــنــت محكمة أن لجنة محلية 
تابعة للحزب الديمقراطي تقدر 
عـــلـــى مـــقـــاضـــاة الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بأنه يخلط بين المنصب الرسمي 
والــــتــــجــــارة، لأن أربــــــاح الــفــنــدق، 

بسببه، «أرباح سياسية».
الاسم الكامل للمطعم الراقي 
هـــو: «بـــي إل تـــي، ديــفــيــد بــيــرك»، 
وهذا الأخير هو صاحب مطاعم 
راقــيــة فــي نــيــويــورك. وحتى قبل 
أن يترشح ترمب في الانتخابات، 
كانا صديقين حميمين. لأن بروك 
يملك مطعما في بــرج ترمب في 
نيويورك، تحاشى ترمب اختياره 
لإدارة مطعم في فندق ترمب في 
واشنطن. اختار هوزيه أندريه، 
مــهــاجــر مــن إســبــانــيــا، وصــاحــب 

مــــطــــاعــــم راقـــــيـــــة فـــــي واشــــنــــطــــن، 
مــــثــــل: «زيــــتــــيــــنــــيــــا» و«جــــالــــيــــو» 

و«اوياميد».
لــــــــــكــــــــــن، خــــــــــــــــلال الـــــحـــــمـــــلـــــة 
الانتخابية الرئاسية، مع صعود 
نــــجــــم تـــــرمـــــب بــــســــبــــب هـــجـــومـــه 
على المكسيكيين، وعــلــى أجانب 

غيرهم، انسحب أندريه.
لـــــيـــــس ذلـــــــــك فـــــحـــــســـــب، بـــــل، 
نـــــظـــــم وقـــــــــــاد أنــــــــدريــــــــه إضـــــــــراب 
«مــــهــــاجــــريــــن ضــــــد تــــــرمــــــب» فــي 
كــثــيــر مــن مــطــاعــم فــي واشــنــطــن. 
وغــــــــرد فـــــي حــــســــابــــه فـــــي مـــوقـــع 
«تويتر»، وتحت هاشتاق «يوم 
مــن دون مــهــاجــريــن»، وهاشتاق 
أمــيــركــا».  «المــهــاجــرون يطعمون 
وتــنــدر بــعــض الصحافيين بأنه 
ربــمــا ســيــتــرشــح ضـــد تــرمــب في 

انتخابات ٢٠٢٠.
هــكــذا، اخــتــار تــرمــب صديقه 
بـــيـــرك لـــيـــديـــر مــطــعــم واشـــنـــطـــن. 
وتشجيعا له، تعشى في المطعم 

بــعــد أســـبـــوع مـــن افــتــتــاحــه. يقع 
المــطــعــم عــلــى بــعــد ٤ شـــــوارع من 
لــم يذهب ترمب  البيت الأبــيــض. 
ماشيا، وفرضت حراسة مشددة 
عـــلـــى المـــطـــعـــم والــــفــــنــــدق، وفــتــش 

الزبائن، ومنع الصحافيون.
ماذا أكل؟

عــــلــــمــــت مـــســـبـــقـــا بـــــالـــــزيـــــارة 
السرية بيني جونسون، صحافية 
مع صحيفة «إندبندنت جورنال 
ريــــفــــيــــو»، وحــــجــــزت مــــع آخـــريـــن 
مــــائــــدة فــــي المـــطـــعـــم. وكـــتـــبـــت أن 
ترمب طلب، من عمود المشهيات 
في قائمة الطعام، كوكتيل روبيان 
(٢٤ دولارا). ومن عمود السلطات، 
ســلــطــة «ســـيـــزار» الإيــطــالــيــة (١٤ 
دولارا). ومــن العمود الرئيسي، 
ستيك لحم بقر مشوي «نيويورك 
ستريب» (٥٥ دولارا). ولاحظت 
تـــرمـــب «ارتـــكـــب  الـــصـــحـــافـــيـــة أن 
جـــريـــمـــة كـــــبـــــرى» عـــنـــدمـــا وضـــع 
«كــــاتــــشــــاب» (صـــلـــصـــة طــمــاطــم) 

على اللحم، والذي يوضع، عادة، 
عــلــى ســانــدويــتــشــات هــامــبــرغــر. 
الــعــادة  لــكــن، اشتهر تــرمــب بتلك 
منذ سنوات. وأكدتها الصحافية.
وأكــــدت صحيفة «واشــنــطــن 
بــوســت» أن لــحــم ستيك المــشــوي 
كلف ٥٥ دولارا. وقالت بأن السعر 
مرتفع بالمقارنة مع سعر مطاعم 
راقــيــة أخــــرى فــي واشــنــطــن. وأن 
قطعة اللحم كانت شبه جافة لأن 
ترمب طلبها مشوية شواء كاملا 
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وأضافت الصحيفة بأنها 
لـــم تــتــأكــد مـــن الــشــخــص الـــذي 
دفع قيمة الوجبة، وأن إشاعات 
قالت إن ترمب، في طريقه إلى 
خارج المطعم، أعطى «بقشيشا» 
لكبير الطهاة الذي أشرف على 
العشاء. وأن براين دوريسونو، 
الــــطــــاهــــي الــــــــذي أشــــــــرف عــلــى 
الوجبة، كــان «مــتــوتــرا»، وذلك 
لأنه كان حديث عهد بالمطعم. 

ولأن صــاحــب المــطــعــم، ديــفــيــد 
بروك، كان هناك.

انتقادات الصحافيين:
فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، كــتــبــت 
عـــن المــطــعــم صــحــيــفــة «ذا هــيــل» 
في واشنطن، وقالت بأن صاحب 
المطعم يشتكي مــن عــدم إنصاف 
لــه، خاصة صحيفة  الصحافيين 
بــــــوســــــت». وأن مــن  «واشـــــنـــــطـــــن 
أسباب ذلــك حملة ترمب على ما 
 Fake (الأخبار الكاذبة) يسميها
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فــي مقابلة «ذا هــيــل»، أشــاد 
صــاحــب المــطــعــم بــمــطــعــمــه. وقـــال 
إن المطعم يــخــزن قطع اللحم في 
ثـــلاجـــات ذات حــــــرارة منخفضة 
جــــدا، لتحسين مـــذاقـــه. ويضيف 
الــهــمــلايــا،  عليه ملحا مــن جــبــال 

وزبدة من نيوزيلندا.
تــجــذب مــثــل هـــذه الإضــافــات 
الـــصـــغـــيـــرة الــــنــــاس لـــيـــأكـــلـــوا فــي 
المـــطـــعـــم، مـــن دون وضــــع اعــتــبــار 
للسياسة والــســيــاســيــين. وهناك 

أيضا:
قطع خبز طــازجــة مــن الفرن 

(بمجرد أن يجلس الشخص).
زبدة على قطعة رخام باردة 

(حتى لا تذوب الزبدة).
أرجــل إخطبوط مشوية (في 

قائمة المشهيات).
نــــــــوعــــــــان مــــــــن لـــــحـــــم الــــبــــقــــر 
الــيــابــانــي: أبــقــار «كــوبــي» وأبــقــار 

«واغيو».
سالمون من اسكوتلندا، ولحم 

خراف من كولورادو.
كافيار «روسي إمبراطوري» 
بــيــلــوغــا (١٥٠) نــــوعــــان:  وهـــــو 

Beluga Caviar  دولارا للأوقية، 
  Ostera Caviar(٢٥٠) وأوســتــرا

دولارا للأوقية.

{بي إل تي} من أشهر مطاعم الستيك البقري في العاصمة الأميركية ديكورات جميلة والمطعم أشبه بالبيسترو الفرنسي 
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نكهات لا تكتمل زيارة المدن من دونها

أشهر الأطباق في شوارع العالم
لندن: جوسلين إيليا

المـــــــــدن لا تــقــتــصــر  زيــــــــــارة 
فــقــط عــلــى المـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة 
إنما أيضا على ثقافة الطعام 
وتــــذوق الأطــبــاق المحلية التي 
تـــعـــتـــبـــر عـــصـــبـــا رئـــيـــســـيـــا مــن 
عصب ثقافة البلاد لأن الطعام 
يعكس نمط حياة البشر ويبين 
طريقة عيشهم ومن خلال الأكل 
يمكننا معرفة الكثير عن المدن 
واقــتــصــادهــا وطــريــقــة معيشة 
كــــنــــت ســـائـــحـــا  أهـــــلـــــهـــــا، وإذا 
محنكا مــن الطبيعي أن تقوم 
بتحضير رحلتك قبل الإقــلاع 
ووضــــــــــع جــــــــــدول لــــــلــــــزيــــــارات، 
وهــؤلاء السياح يضعون على 
رأس قائمة زياراتهم الأســواق 
الشعبية وأهمها أسواق الطعام 
والمنتجات الغذائية التي تعتبر 
مـــــرآة كـــل حـــي وزاويـــــــة فـــي كل 
مدينة حيث يمكنك أن تلتقي 
بــأهــل الــبــلــدة والــتــعــرف إليهم 
وإلــــــــى تـــقـــالـــيـــدهـــم وعــــاداتــــهــــم 
وثقافتهم عن كثب. ومن أجمل 
ما يمكن أن تفعله خلال زيارة 
المـــــــدن هــــو تـــــــذوق طـــبـــق مــعــين 
يـــرتـــبـــط مــــبــــاشــــرة بــالــتــقــالــيــد 

المحلية.
الــــطــــعــــام تــــحــــول عـــلـــى مــر 
إلـــى صــــورة مطابقة  الــعــصــور 
لــلــبــلاد والــيــوم وبــمــجــرد رؤيــة 
طبق ما ندرك هوية البلد الذي 
يــنــتــمــي إلـــيـــه، لــيــصــبــح الــطــبــق 
شـــعـــارا بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة 
مـــثـــل الــــكــــريــــب فـــــي فـــرنـــســـا أو 
الـــتـــاكـــوس والـــبـــوريـــتـــوس فــي 
المكسيك والــطــاجــين فــي شمال 

أفريقيا.
من هناك نبدأ جولة حول 
العالم وأشهر أطباقه الشعبية 
الـــــتـــــي تــــجــــدهــــا فــــــي شـــــوارعـــــه 

ومطاعمه على حد سواء.

إيطاليا
عـــنـــد الــــذهــــاب إلـــــى رومـــــا، 
القيام  هــنــاك شيئان لا بــد مــن 
الفاتيكان وتذوق  بهما، زيــارة 
طــبــق «ســـوبـــلـــي» وهــــو عــبــارة 
عــــن طـــبـــق يــشــبــه الارانـــشـــيـــنـــي 
(مصنوع من الأرز) على شكل 
كــرات صغيرة ويــوجــد بداخله 
جــبن المــوتــزاريــلا، والــلافــت في 
هـــذا الــطــبــق أن وصــفــتــه بقيت 
عـــلـــى حـــالـــهـــا دون أي تــغــيــيــر 
يذكر منذ القرن الماضي. وهذا 
الطبق تجده في أسواق الطعام 
وعلى بسطات الأكل في شوارع 
إيــطــالــيــا ولــكــن الــيــوم يمكن أن 
تــشــتــريــه مـــن مـــحـــلات الــســوبــر 

ماركت أيضا.

الصين

أشـــــهـــــر طــــبــــق شـــعـــبـــي فــي 
الصين هو «رو جيا مــو» وهو 
أشــبــه بــالــكــبــاب الــتــركــي ولــكــن 
بالنمط الصيني وهــذا الطبق 
هو أقدم ساندويتش في العالم 
ويعود تاريخ ابتكاره إلى أكثر 
مـــــن ألــــفــــي ســــنــــة. ومــــــع الأيــــــام 
طــــرأت بــعــض الــتــغــيــيــرات على 

الساندويتش ومكوناته ولكن 
تـــبـــقـــى نـــكـــهـــة الــــبــــهــــارات 

مثل الكمون والكثير 
مــنــه مـــن الــركــائــز 

الــتــي لـــم يتخل 
عــنــهــا الــطــبــق 

الـــذي يدخل 
بـــــــــــــــــه لــــــحــــــم 
الــبــقــر الـــذي 
يــنــقــع لفترة 

طويلة قبل أن يوضع على نوع 
من الخبز، واللحم البقري يحل 
مكان لحم الخنزير في المناطق 

المسلمة من الصين.

بوينس آيرس
«شـــــــــوريـــــــــبـــــــــان» مــــــــن أهـــــم 
الأطـــــبـــــاق فــــي شــــــــوارع جــنــوب 
أميركا، ولــه شهرة واسعة في 
البرازيل وتشيلي والأرجنتين 
والأوروغواي والبيرو وبوليفيا 

وفنزويلا.
هـــــــــذا الـــــطـــــبـــــق هـــــــو مــــثــــال 
الـــــبـــــســـــاطـــــة فـــــــي الـــــطـــــعـــــام فـــي 
الأرجنتين، فهو مكون من اللحم 
يوضع على طبقة مــن العجين 
ويـــضـــاف إلــيــه صــلــصــة الــثــوم، 
ويوجد هذا الطبق في شوارع 

بوينس آيرس.

المكسيك
عــــنــــدمــــا نـــــذكـــــر المـــكـــســـيـــك 
يـــخـــطـــر تـــلـــقـــائـــيـــا عــــلــــى بـــالـــنـــا 
طبق التاكوس، وحاليا يشهد 
المــــطــــبــــخ المـــكـــســـيـــكـــي تـــوســـعـــا 
مــلــحــوظــا فـــي أوروبـــــــا إن كــان 
فـــي الأســــــواق الــشــعــبــيــة أو في 
المطاعم. والتاكوس أل باستور 
كـــمـــا يــطــلــق عــلــيــه هــــو نــتــيــجــة 
اختلاط الحضارات والثقافات 
اللبنانيين  وهــو نتيجة هجرة 
إلى المكسيك الذين جلبوا معهم 
تقاليدهم وثقافتهم في الطعام، 
فـــفـــكـــرة الــــتــــاكــــوس مــســتــوحــاة 
مــــن طـــريـــقـــة طـــهـــي الـــلـــحـــم فــي 
المـــطـــبـــخ الـــلـــبـــنـــانـــي وأضـــيـــفـــت 
الــبــهــارات المكسيكية مثل  إلــيــه 
الــفــلــفــل الـــحـــريـــف والأنــــانــــاس. 
وهذه الطريقة أشبه بتلك التي 
تستعمل في تحضير الشاورما 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن حـــيـــث تــقــطــيــع 
الــلــحــم ونــقــعــه بــالــبــهــارات قبل 

الطهي.

المغرب
الــطــاجــين وعـــاء تــجــده في 
كل منزل في شمال أفريقيا، فهو 
يــســاعــد بــشــكــلــه الــــدائــــري على 
طهي اللحم والخضار لساعات 
طويلة على نار هادئة. ويتنوع 
الطاجين ولكنه بالمبدأ يعتمد 
عـــلـــى لـــحـــم الــــضــــأن أو الــلــحــم 
البقري أو الدجاج مع الخضار 
مــع إضــافــة الــبــهــارات والفواكه 

المجففة والمكسرات.
وميزة الطاجين في المغرب 

وخـــــاصـــــة فـــــي مـــــراكـــــش أنـــه 
يــقــدم على 

عربات بيع الطعام في الساحات 
العامة وفي أهم المطعم وأغلاها 

في المدينة.

فيتنام
إذا زرت فيتنام ستلاحظ 
التأثير الفرنسي الواضح فيها 
بــســبــب الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي 
لـــجـــنـــوب شــــرقــــي آســـــيـــــا، ومـــن 
ناحية الطعام فالخبز الفرنسي 
أو الباغيت التقليدي هو الخبز 
الــــذي يــبــدع الــفــيــتــنــامــيــون في 
تــصــنــيــعــه وخــــبــــزه ويــطــلــقــون 
عليه اسم «بان مي»، ومن أشهر 
أنواعه ذلك الذي يحشى باللحم 
أو الخضار مع المايونيز ويباع 
بشكل كبير فــي العاصمة هو 
شي منه على العربات المنتشرة 
فــــي الـــــشـــــوارع بــــالإضــــافــــة إلـــى 
شــــــوارع ســـايـــغـــون حــيــث تجد 

أفضل الأنواع وألذها طعما.

تركيا
أطـــبـــاق تــركــيــا الــتــقــلــيــديــة 
تـــــعـــــد، ولـــكـــن  تـــحـــصـــى ولا  لا 
«دوروم»  الـــــ يبقى ساندويتش 
مــــن أشـــهـــر أنــــــــواع الأكــــــل الــتــي 
يتناولها أهالي إسطنبول في 
الــــشــــارع، فـــهـــذا الــســانــدويــتــش 
يضم اللحم على طريقة الدونر 
كــبــاب الــتــركــي ويــمــكــن تــنــاولــه 
بلحم الدجاج أو اللحم البقري 
أو الـــدجـــاج مــع صــلــصــة الــلــبن. 
والــــى جــانــب إســطــنــبــول يمكن 
أن تجد ألذ أنــواع «دوروم» في 
ألمانيا لا سيما في الحي التركي 

ببرلين.

فرنسا
بــــاريــــس ذائــــعــــة الــصــيــت 
كــونــهــا عــاصــمــة الـــطـــعـــام في 
العالم ولــو أن المنافسة قوية 
في أيامنا هذه مع تقدم لندن 
واستحواذ اليابان على أعداد 
هـــائـــلـــة مـــــن نــــجــــوم مــيــشــلان 
للتميز ولــكــن يبقى للأطباق 
الــفــرنــســيــة نــكــهــة أخــــــرى ولا 
تكتمل زيـــارة الــبــلاد مــن دون 
تذوقها، وهنا أتكلم عن طبق 
الــذي يرتبط مباشرة  الكريب 
بشهرة بصورة فرنسا تماما 

مثل الكرواسان.
ولا تخلو بسطات الطعام 
في شوارع باريس من أكشاك 
الكريب التي يتفنن صانعوها 
بـــــــــــهـــــــــــا مــــــن 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
تــحــضــيــرهــا 
كـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــق 
رئــــيــــســــي أو 
لـــلـــتـــحـــلـــيـــة، 
ولــكــن يبقى 
أشهر صنف 
مــــــن أصــــنــــاف 
الكريب ذلك الذي 
يـــضـــم شـــوكـــولاتـــه 
الـــنـــوتـــيـــلا مــــع المــــوز 
والصنف المالح الأشهر 

الجبن مع الفطر.

دراسة بريطانية ربطت جغرافيا المناطق باختيار المأكولات
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــيّــــنــــت دراســــــــــــة بـــريـــطـــانـــيـــة 
نـــــشـــــرتـــــهـــــا صــــحــــيــــفــــة «إيــــفــــنــــنــــغ 
ستاندرد» البريطانية أن اختيار 
الــطــعــام لــه عــلاقــة بــعــنــوان السكن 
والمنطقة التي يقطن فيها الفرد، 
لــكــل مــنــطــقــة مطبخها  وبــالــتــالــي 
وطبقها المفضل التي تعول عليه 
عــنــد إجــــراء أي طلبية أكـــل مــن أي 

مطعم على طريقة «تيك أواي».
فـــــي مـــنـــطـــقـــة إيـــلـــيـــنـــغ يــفــضــل 
الـــســـكـــان أكــــل الـــســـوشـــي والــبــرغــر 
والبيتزا. في إنفيلد التي تسكنها 
غالبية يونانية الأكــل المفضل هو 
اليوناني والبيتزا والــدجــاج. في 
الــعــراقــيــون  الــتــي يسكنها  بــارنــت 
والإيــــــرانــــــيــــــون هــــنــــاك طـــلـــب عــلــى 
الـــلـــحـــم والــــــدجــــــاج والــــبــــرغــــر. فــي 

هــامــيــرســمــيــث وفــــولــــهــــام يــفــضــل 
الأهـــــالـــــي أكــــــل الــــبــــرغــــر والـــطـــعـــام 
المكسيكي والبيتزا. في كينزغتون 
وتـــشـــلـــســـي وتـــســـكـــنـــهـــمـــا الــطــبــقــة 
الــثــريــة يفضل الأهـــالـــي المــأكــولات 
الصحية والحلوى والــدجــاج. في 
منطقة كينغستون التي يسكنها 
عــــدد كــبــيــر مـــن جــنــســيــات عــربــيــة 
مــخــتــلــفــة يـــفـــضـــل الــــســــكــــان الأكــــل 
الـــفـــرنـــســـي والإيــــطــــالــــي والـــبـــرغـــر. 
فــــي هــــــارو يــفــضــل الـــســـكـــان الأكــــل 
المكسيكي والصيني والتايلاندي. 
وفـــي مــنــطــقــة ريــتــشــمــونــد الــراقــيــة 
يـــفـــضـــل الـــســـكـــان الأكـــــــل الــصــحــي 
والـــكـــاري والــصــيــنــي. فــي المناطق 
التابعة لبلدية ويستمنستر يفضل 
الــســكــان الأكــــل الــصــحــي والــبــرغــر 
والأكــــل الــفــيــغــان. فــي وســـط لندن 
المالي يفضل السكان والعاملون في 

المنطقة التي تنتشر فيها البنوك 
السلطة والبرغر. في منطقة كامدن 
الشهيرة بــســوق الطعام الشعبي 
والأسواق التقليدية يفضل السكان 
الـــدجـــاج والأطـــبـــاق الصينية  أكـــل 
وأضلع اللحم البقري. في منطقة 
إيــســلــيــنــغــتــون المــنــطــقــة الــتــي كــان 
الــســابــق  الــــــوزراء  يسكنها رئــيــس 
تـــونـــي بــلــيــر يــفــضــل الـــســـكـــان أكــل 
الكباب والبيتزا والكاري. وضمت 
الـــــدراســـــة مـــنـــاطـــق أخــــــــرى، وكــــان 
البرغر الطبق المشترك في معظمها 

لأن الإقبال عليه كبير.

الذكرى العشرون 
ليوم الباستا العالمي ٢٠١٨ في دبي

احتفل عشاق الباستا حول 
العالم بالذكرى العشرين ليوم 

الباستا العالمي حيث تحل هذه 
الفعالية السنوية بالتوازي مع 
تــزايــد شعبية أطــبــاق الباستا 
الــعــالــم، ونيلها  عــلــى مــســتــوى 
إعـــجـــاب مــزيــد مـــن الــــذواقــــة من 

جيل الشباب كل يوم.
المــنــاســبــة، احتفلت  وبـــهـــذه 
دبــــــي بــــيــــوم الـــبـــاســـتـــا الـــعـــالمـــي 
٢٠١٨، إذ يأتي وقــوع الاختيار 
عـــلـــى مـــديـــنـــة دبــــــي لاحـــتـــضـــان 
هــــذه الاحـــتـــفـــالات الــعــالمــيــة في 
إطــار تكريم مساهمات الثقافة 
الــــعــــربــــيــــة فــــــي ابــــتــــكــــار بــعــض 
أنـــواع الباستا. وتتمثل  أشهر 
مساهمة العرب في إحضارهم 
خـــيـــوطـــا رقـــيـــقـــة مــــن الــبــاســتــا 
المــجــفــفــة، عــرفــت بــاســم الإتــريــا، 
إلـــى جــزيــرة صقلية الإيــطــالــيــة 
خلال القرن التاسع عشر، حيث 

أعاد الذواقة الإيطاليون ابتكار 
هــذا الــنــوع مــن العجين المجفف 
ليحمل اسم فيرميتشيلي، وهو 
صـــنـــف الــســبــاغــيــتــي المـــعـــروفـــة 
ــعــتــبــر 

ُ
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر. وت

الـــبـــاســـتـــا مــــن أشــــهــــر الأطــــبــــاق 
لة لدى الجميع في دبي، 

ّ
المفض

وهــــي نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لمــديــنــة 
عــالمــيــة مــثــل دبــــي حــيــث يشكل 
المقيمون الأجانب ٨٨ في المائة 
مـــن ســكــانــهــا، والمـــوطـــن الــقــادم 
لمعرض «إكسبو ٢٠٢٠» وبوابة 
الــــعــــالــــم نـــحـــو أســـــــــواق الـــشـــرق 

الأوسط وآسيا.
وأشــــــرفــــــت عـــلـــى فـــعـــالـــيـــات 
نـــســـخـــة هــــــــذا الــــــعــــــام مــــــن يــــوم 
الباستا العالمي كل من منظمة 
الباستا العالمية «IPO» والرابطة 
الإيطالية لصناعات الحلويات 

والمعكرونة «AIDEPI» ووكالة 
التجارة الإيطالية «ITA» حيث 
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــجــوانــب 
الصحية والمــســتــدامــة والنكهة 
الــشــهــيــة لــلــبــاســتــا، فـــضـــلا عــن 
المــتــزايــدة والمستمرة  الشعبية 
أنــحــاء  الــتــي تلقاها فــي جميع 
الــــعــــالــــم. وتـــضـــمـــنـــت الــفــعــالــيــة 
مـــشـــاركـــة المـــعـــلـــومـــات والأفـــكـــار 
مــن قــبــل نخبة مــن أبـــرز صناع 
الباستا المشهورين والمؤثرين 
فـــي قــطــاع الــضــيــافــة والــعــلــمــاء 
ووســـائـــل الإعـــــلام وغــيــرهــم من 
قـــــــادة الــــــــــرأي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تحليل بحثي متعمق يتناول 
الــجــوانــب الــصــحــيــة والــغــذائــيــة 
لــلــبــاســتــا وأهــمــيــتــهــا كــمــعــيــار 

مــثــالــي لــلــبــرنــامــج الــغــذائــي 
المتوسطي.

ASHARQ AL - AWSAT إنها تفضل طهي المكدوس وتكره المخ واللسان قالت لـ 

«النوم دون عشاء» الشيف سالي فؤاد: حماتي علمتني الطهي... وأنصح بـ

القاهرة: شيماء مكاوي

أوصـــــــــت خــــبــــيــــرة الـــتـــغـــذيـــة، 
الـــشـــيـــف المــــصــــريــــة ســــالــــي فــــــؤاد، 
بالابتعاد عن الطعام الذي يحتوي 
على دهون وسكريات، وقالت إنها 
«تــفــضــل طــهــي الــطــعــام الــصــحــي، 
والــتــقــلــيــل مـــن هـــذه الــنــوعــيــة قــدر 

الإمكان».
وقدّمت سالي خلال حوارها 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» «روشــتــة» 
لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى جـــــســـــم صـــحـــي 
وســلــيــم، ونــصــحــت بــالــنــوم دون 
عشاء، وطالبت الأمهات بضرورة 
احـــتـــواء «لانـــش بــوكــس» الأطــفــال 
خـــلال ذهــابــهــم إلـــى المــدرســة على 
البروتين والخضراوات والفاكهة 

والمشروبات الخالية من السكر.
وتــــحــــدثــــت ســـــالـــــي عـــــن دور 
حـــمـــاتـــهـــا فــــي تــعــلــيــمــهــا الــطــبــخ، 
وأســــبــــاب تــخــصــصــهــا فــــي طــهــي 
الــــطــــعــــام الــــصــــحــــي، ودراســــتــــهــــا 
لـــلـــتـــغـــذيـــة، وقـــــالـــــت إنــــهــــا تــتــابــع 
الـــطـــهـــاة الألمـــــــان والــبــريــطــانــيــين، 
لافتة إلى أنها تفضل طهي طاجن 
الــشــوكــولاتــه الـــدايـــت، والمـــكـــدوس 
الــشــامــيــة، لكنها تــكــره فــي الوقت 
ذاتــــه المـــخ والـــلـــســـان... وإلــــى نص 

الحوار...
 > بداية... حدثينا عن تجربتك مع 

تعلم فن الطهي؟
 - منذ طفولتي كانت والدتي 
تعودني على دخول المطبخ، لكن 
الــطــهــي  فــــي تــعــلــم  الـــفـــضـــل الأول 
يرجع إلى والدة زوجي «حماتي»، 
لأن والــدتــي كــانــت تطهو الطعام 
التقليدية، لكن حماتي  بالطريقة 
تـــطـــهـــو الــــطــــعــــام بـــشـــكـــل صـــحـــي، 
وتعلمت طهي هــذه النوعية منذ 
٢٠ عاما مع بداية زواجــي، للأهل 

والأقارب خلال العزائم.
 > هل هناك من الطهاة المنتشرين 
الــســاحــة مــن يعجبك فــي طريقة  عــلــى 

طهيه؟
 - دراستي في ألمانيا جعلتني 
أمـــيـــل أكـــثـــر إلــــى مــتــابــعــة الــطــهــاة 
الألمان، وكنت أتابع أيضا الشيف 

البريطاني جيمي أوليفر.
 > ما طقوسك قبل قيامك بعملية 

الطهي؟
 - لا يــوجــد لـــدي أي طــقــوس، 
فـــقـــط يـــكـــون تـــركـــيـــزي فــــي إعـــــداد 

الطعام بشكل جيد.
 > ما الطبق المحبب إلى قلبك في 

طريقة طبخه؟
الــــــحــــــلــــــويــــــات   -  

بأنواعها، وخاصة 
المــــــصــــــنــــــوعــــــة مـــن 

الـــــشـــــوكـــــولاتـــــه، 
إذا  خــــــاصــــــة 

كـــان طاجن 

الـــشـــوكـــولاتـــه الـــــدايـــــت، وتــتــكــون 
طبقته الأولي من «خليط الكيك»، 
وهي عبارة عن نصف كوب زبدة 
ســائــلــة، ونــصــف كـــوب لــبن خالي 
الدسم، و١٣٠ غرام سكر فركتوز، 
وبيضتان، وملعقة صغيرة قرفة، 
ورشـــــــة مــــلــــح، وكـــــوبـــــان ونـــصـــف 
كــوب شــوفــان مطحون ناعم جدا 
«٢٥٠ جراما»، وكاكاو خام حسب 
الــرغــبــة، وملعقة صغيرة بيكنج 
صــــودا، ومــلــعــقــة صــغــيــرة بيكنج 
بـــودر. وللطبقة الثانية؛ لتر لبن 
الــدســم، و٥ ملعقات كبيرة  خالي 
مــــن الـــنـــشـــا، و٥ مــلــعــقــات كــبــيــرة 
مــن كــاكــاو خــام دريـــم، و٨ ملاعق 
كبيرة من سكر فركتوز، وفانيلا 
أو قــــرفــــة. ولـــلـــتـــزيـــين؛ لـــــوز نـــيء 
مجروش، وكاكاو خام منخول. 
ويخلط خليط الكيك، ثم يصب 
فــي طــاجــن فــرن صغير مدهون 
بـــالـــزيـــت، ويــــدخــــل الــــفــــرن عــلــى 
لمــــدة ١٥ دقــيــقــة، ثم  ١٨٠ درجـــــة 

يترك ليبرد تماماً، ثم يصب عليه 
الــطــبــقــة الــثــانــيــة، ويـــزيـــن بــالــلــوز 
ويــرش بالكاكاو، ولعمل الطبقة 
الـــثـــانـــيـــة تـــخـــلـــط المــــكــــونــــات عــلــى 
الــبــارد، ثــم تــوضــع على الــنــار مع 
التقليب حتى يغلظ القوام قليلا، 
ثــم تصب فــوق طبقة الكيك 
المـــخـــبـــوز فــــي الـــطـــاجـــن، 
ويزين باللوز ويرش 

بالكاكاو ويقدم.
 > ومـــــــــــاذا عــن 
تـــجـــربـــتـــك فــــي طــهــي 
الأطـــــــبـــــــاق الـــعـــربـــيـــة 
أو  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة  أو 

الأوروبية؟
طـــهـــيـــت   -  
أشــــهــــر الأكــــــلات 
ـــــــــــــعـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــة  ال
والــخــلــيــجــيــة، 
لــكــن بطريقة 
صــحــيــة، 

وطـــبـــخـــت المـــــكـــــدوس، وهـــــو مــن 
أشهر الأطــبــاق الشامية، بطريقة 
صـــــحـــــيـــــة، فــــــالــــــبــــــاذنــــــجــــــان أحـــــد 
مكوناتها، وأقـــوم بشيّه بــدلاً من 
قليه في الزيت، ويكون عيش الفتة 
محمصاً، وأتعمد أن تكون جميع 

الأطباق خفيفة وصحية.
 > هل تعتادين الذهاب إلى المطاعم 
الــطــعــام... وهــل يعجبك طريقة  لتناول 

طهيهم؟
 - أفــعــل ذلـــك مـــن أجـــل تـــذوق 
أطــــبــــاق مــخــتــلــفــة، خـــاصـــة خـــلال 

أسفاري.
لــك طلب مقابلة أي   > هــل سبق 
شيف في أي مطعم لسؤاله عن طريقة 

طهي ما؟
 - أحيانا إذا أعجبني الأكل، 
أسأل الشيف عن مكوناته، وليس 
طريقة الطهي؛ لأنها تكون خاصة 
بـــه، ولا ســيــمــا إذا كــانــت الأكـــلات 

غربية وغير معروفة.
 > أطلعينا على تجربتك مع برامج 

الطهي على الفضائيات؟
بـــاســـتـــمـــرار  أتـــــابـــــع  كــــنــــت   -  
قـــنـــاة «فـــتـــافـــيـــت»، وعـــلـــمـــت أنــهــا 
تـــطـــلـــب طــــهــــاة لـــتـــقـــديـــم بـــرنـــامـــج 
عــــلــــى شـــاشـــتـــهـــا، 

وأعــجــبــهــم الــفــيــديــو الــــذي قدمته 
لــــهــــم، وطــــلــــبــــوا الــــتــــعــــاقــــد مـــعـــي، 
وجاءوا إلىّ في مصر من أجل ذلك، 
ولــكــن زوجـــي رفـــض بسبب أنني 
كان لا بد أن أسافر لهم دبي شهرا 
كل عام، وبعدها حزنت كثيرا لأن 
القناة كانت أول فضائية مصرية 
متخصصة في الطهي، وكانت لها 
نسبة مشاهدة عالية، وبعدها تم 
افتتاح قناة «سي بي سي سفرة» 
فــتــقــدمــت لـــهـــم وأصـــبـــحـــت ضــمــن 
الــطــهــاة الرئيسيين بــهــا، وأخــيــرا 
 ،«PNC FOOD» إلــى قناة انتقلت 

وأقدم برنامج «سفرة سالي».
 > هل سبق أن تعرضت لموقف أو 
سؤال محرج على الهواء أثناء تحضير 

طبق ما؟
 - موقف واحد، عندما اتصل 
بــي زوجـــي على الــهــواء وقـــال لي: 
«الــنــاس بتحسدني عــلــيــكِ»، فقد 
كانت مفاجأة لــي وكنت محرجة 

للغاية.
 > ما الأشياء التي تتجنبينها ولا 

تفضلينها في عملية الطهي؟
الــطــعــام غير   - أتجنب طهي 
الــصــحــي، أو الــــذي يــحــتــوي على 
دهــــــون وســـكـــر كـــثـــيـــر، وفـــــي حـــال 
وجـــــــود أطــــبــــاق أو مــــكــــون داخــــل 
طــبــق ســيــكــون مــذاقــه غــيــر محبب 

للأطفال، أنبّه المشاهد لذلك.
ـــحـــيـــرة عــنــد  بـــال تـــشـــعـــر الأم   < 
تــحــضــيــر «الــــلانــــش بــــوكــــس» لأطـــفـــال 

المدارس، ما نصيحتك لهن؟
 - لا بــد أن يحتوي «الــلانــش 
بـــــــوكـــــــس» الـــــــخـــــــاص بـــــالأطـــــفـــــال 
أثــنــاء ذهابهم إلــى المــدرســة، على 
الــهــامــة لبناء  الــغــذائــيــة  العناصر 
جسم الطفل مــن بــروتــين وفاكهة 

ونـــــشـــــويـــــات وخـــــــــضـــــــــراوات، مــع 
الابــتــعــاد عــن المــشــروبــات العالية 

من السكر.
 > ما مطبخك المفضل... سواء في 

الطهي أم في تناول طعامه؟
 - كــل بلد لــه أكلة حــلــوة، لها 
مــــــذاق شـــهـــي، فــالمــطــبــخ الــهــنــدي 
بـــه كــثــيــر مـــن الأطـــبـــاق الــجــمــيــلــة، 
وأيـــضـــا الإيـــطـــالـــي، فــالــخــبــيــر في 
الــطــعــام، ســيــقــول لـــك مـــن كـــل بلد 
أعشق صنف كذا، فمن الصعب أن 
تعشقي طعاما واحــدا أو مطبخا 

واحدا.
الـــتـــي تفضلها  مـــا الأطـــعـــمـــة   < 

أسرتك من يدك؟
 - يعشقون الطعام التقليدي 
الأرز والمـــــعـــــكـــــرونـــــة والــــخــــضــــار 
والفراخ البانية، وأحــاول أن أقدم 
لهم هــذه الأطعمة بشكل صحي، 

وهم اعتادوا على ذلك.
 > هــل لــديــك تــجــارب فــي الطهي 

خلال سفرك؟
بـــالـــطـــبـــع، فـــمـــؤخـــرا   - نـــعـــم 
ســـافـــرت إلــــى إســبــانــيــا وطــبــخــت 
معهم «الــبــايــيــا»، وهــي مــن أشهر 
الأكـــــــــــلات الإســـــبـــــانـــــيـــــة، ودخــــلــــت 
مــطــبــخــهــم وطــــهــــوت مـــعـــهـــم هـــذا 
الــطــبــق المــمــيــز وأعــجــبــتــنــي كثيرا 
طريقتهم في الطهي، واستمتعت 

جدا هناك.
 > مــا الأطــبــاق التي تفضلين 

تقديمها إلى أصدقائك؟
 - لـــلأســـف بــســبــب ضــيــق 
الـــــــوقـــــــت لا أســــتــــطــــيــــع دعـــــــوة 
أصدقائي على الطعام، وعندما 
يـــــحـــــدث ذلـــــــــك، أقـــــــــدم لــــهــــم فــتــة 
المكدوس، وهي من أكثر الأكلات 
الــــتــــي أحـــبـــهـــا، فـــمـــذاقـــهـــا شــهــي 

للغاية.
 > هل يوجد طعام تكرهين مذاقه 

ولا تفضلين طهيه تماماً؟
 - لا أحب المخ واللسان.

مك «إتيكيت» 
ّ
أول مــن عل  > مــن 

الطعام؟
 - تعلمته أثناء دراستي في 
ألمـــانـــيـــا. وتــعــلــمــت طــريــقــة تــزيــين 
الــــطــــعــــام عـــنـــد تـــقـــديـــمـــه مــــن أهـــل 
زوجـــي، فلديهم حــس وذوق عال 
في طريقة تقديمهم للطعام، وأنا 
أيــضــاً أتــابــع كــثــيــراً طــريــقــة تزيين 

الأطباق قبل تقديمها.
 > الكريب من الأكــلات المنتشرة 
الــصــغــار والــكــبــار،  مــؤخــراً، ويعشقها 
ولكنها عالية في السعرات الحرارية... 

كيف يكون تقديمه بشكل صحي؟
 - الـــكـــريـــب الــصــحــي يــتــكــون 
من نصف كــوب شوفان مطحون 
ناعم جــداً، مــع نصف كــوب دقيق 
أبيض، وكــوب ونصف كــوب لبن، 
وبيضتين، وفانيلا، ورشــة ملح، 
وفـــواكـــه مــشــكــلــة مــقــطــعــة، وعــســل 
أبيض، وصوص شوكولاته مكون 
مــن كـــوب شــوكــولاتــه خـــام ذائــبــة، 
وملعقة كبيرة من العسل الأبيض، 
و٣ أربــاع كوب ماء دافئ أو أكثر. 
الــبــيــض  يــــضــــرب  والــــطــــريــــقــــة أن 
واللبن والفانيلا جيدا في بولة، ثم 
يضاف الشوفان والدقيق والملح، 
ويـــقـــلـــب جـــــيـــــداً، وتـــــدهـــــن طـــاســـة 
الـــكـــريـــب بـــالـــزيـــت وتــــوضــــع عــلــى 
النار، ويصب بواسطة مغرفة في 
الطاسة، وتلف في اتجاه واحــد، 
ثم تقلب على الجانب الآخر حتى 
الـــذهـــبـــي، وتـــكـــرر العملية  الـــلـــون 

حتى الانتهاء من كل الكمية.
التي تقدمينها  النصيحة   > مــا 
للقارئ العربي، وأنت خبير في التغذية 

والطهي؟
 - هناك ٣ وصايا ذهبية إذا تم 
تطبيقها فستتغير حياتنا كثيراً. 
الأولــى عدم ملء البطن بالطعام، 
والــثــانــيــة ضــــــرورة الابـــتـــعـــاد عن 
تناول الدقيق الأبيض أو السكر 
الأبــــيــــض فــــي أي مـــــأكـــــولات قـــدر 
الإمـــكـــان، وأخـــيـــرا الــنــوم مــن دون 
لــتــنــاول  عـــشـــاء. وإذا اضـــطـــررنـــا 
شـــــيء فــعــلــيــنــا تــــنــــاول كـــــوب مــن 
الــــزبــــادي، عــلــيــه بــعــض نــقــاط من 
عصير الليمون، أو تناول قرص 

من فيتامين سي.

الطاهية المصرية والإخصائية الغذائية سالي فؤاد

الطاهية المصرية
 وخبيرة التغذية 

سالي فؤاد

مهرجان الباستا الإيطالية في دبي 
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المغربي عبد الرحيم الخصار: لا معنى لكلمة شاعر في عالمنا العربي
مراكش: عبد الكبير الميناوي

فـــي هــــذا الـــحـــوار، 
يــــــــــــــرى الــــــشــــــاعــــــر 
المــــــــغــــــــربــــــــي عــــبــــد 
الــرحــيــم الــخــصــار 
أن «الشعر لم يعد بالضرورة عنصراً قادراً 
على تغيير العالم، لكنه شاهد كبير على 
فظاعات العصر وعلى إشراقاته، أيضاً». 
ويـــلاحـــظ الــخــصــار أن «تــنــظــيــرات الــنــقــاد 
لــيــســت هــــي مــــا يــمــكــن أن يـــرســـم خــطــوط 
الــعــرض والــطــول لــدى كــاتــب مــا، كــي يــدور 
في مدارها»، مشيراً إلى أن مهمته الأثيرة 
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــكـــتـــابـــة هــــي «نــــظــــرة شــاعــر 
الــعــالــم»، وأن المحاكمة لديه تتخذ  يحاكم 
أشكالاً كثيرة، قد «تبدأ بالصراخ وتنتهي 
بالصمت». وقــد أصــدر الخصار لحد الآن 
أربـــــع مــجــمــوعــات شــعــريــة: «أخـــيـــراً وصــل 
الشتاء» (٢٠٠٤) و«أنظر وأكتفي بالنظر» 
(٢٠٠٧) و«نــيــران صديقة» (٢٠٠٩) و«بيت 

بعيد» (٢٠١٣). وفيما يلي نص الحوار:
> ما الذي يستطيعه الشعر في هذا «الزمن 

غير الشعري»؟
 - بــإمــكــان الــشــعــر أن يــقــول كــل شــيء. 
إنـــه فــن أدبــــي قــديــم ومــعــتــق، خــبــر الــحــيــاة 
جــيــداً، وعـــاش مــنــذ قـــرون تقلبات الــعــالــم، 
وبالتالي فهو الأقـــدر دائــمــاً على التعبير 
عــن هــذه الأهــــوال والــتــغــيــرات بــأقــل كلمات 
مـــمـــكـــنـــة. يـــتـــفـــوق الـــشـــعـــر عـــلـــى الأجـــنـــاس 
الأخرى في قدرته المذهلة على قول أشياء 
لــم يعد الشعر  كثيرة بكلمات قليلة جــداً. 
بالضرورة عنصراً قادراً على تغيير العالم، 
ولكنه شــاهــد كبير على فــظــاعــات العصر 
وعلى إشراقاته أيضاً. إنه الطفل الذي يرفع 
لافتة احتجاج في الطريق العام. قد لا ينتبه 
إليه أحد، ولكن لن يتعب ولن يغادر الشارع 

العام حتى وإن غادر الجميع.
> لكن، هل يريحك لقب «شاعر» بين عائلتك 

وفي الحياة العامة؟
 - أبـــداً. فــي عالمنا الــعــربــي عــمــومــاً، لا 
أتــحــدث، هنا، عن  أنــا  معنى لكلمة شاعر. 
الــعــمــوم، لا عـــن الــنــخــبــة الــقــلــيــلــة جـــداً جــداً 
الـــتـــي تـــتـــذوق الــشــعــر وتــتــفــاعــل مـــعـــه. في 
الــنــاس، الشاعر هــو شخص  عــيــون معظم 
، أن تــســأل أي 

ً
لا شــغــل لـــه، ويــمــكــنــك، مــثــلا

أب، حتى الشاعر نفسه، إن كان يريد لابنه 
أن يكون شاعراً. سيكون الجواب بالنفي. 
 يــريــد أطــبــاء ومــهــنــدســين ومــقــاولــين. 

ّ
الــكــل

الــزوائــد في مجتمعاتنا.  الشعر زائــدة من 
أنا لا أقول هذا الكلام بتذمر، بل أنقل الأمور 
بحياد. وقد يكون في هذه اللامبالاة تجاه 
الشاعر أشياء أخــرى إيجابية، لعل أولها 
تعميق عزلته. إن كلمة «شاعر» حين تنطق 

بالعربية لا علاقة لها على الإطلاق بكلمة 
«شــاعــر» بالإنجليزية والإسبانية ولغات 
أخرى. أشير، هنا، إلى السياق الاجتماعي 

والثقافي الذي تنشأ فيه المفردة.
«فيسبوك»:  > كتبت قبل أيام، على حسابك بـ
الــزمــن الآن، على  الــكــبــار،  رين 

ّ
المفك «انتهى زمــن 

التافهة»...  المــال والأغــانــي  مصراعيه، لأصــحــاب 
ماذا جرى حتى صرنا إلى هذا الوضع؟

- الــــعــــالــــم يــــركــــض بــــاتــــجــــاه الـــثـــقـــافـــة 
والـــفـــن وقــيــم الـــجَـــمـــال، ونــحــن نــركــض في 
الــجــهــة المــقــابــلــة تــجــاه الـــفـــراغ. كـــان أنــدريــه 
مالرو، الذي اجتمع المثقف والسياسي في 
شخصيته وتجربته، يــرى أن عــدم وجــود 
سياسة ثقافية لدولة ما هو في حد ذاته 
ســـيـــاســـة. ثــمــة حـــكـــومـــات وأنـــظـــمـــة تــخــاف 
من الثقافة، لذلك تعمل كل ما في وسعها 
كــي تنشأ الثقافة مثل نبتة غريبة وغير 
مــرغــوب فيها، أقصى مــا قــد تصله هــو أن 
تــتــكــاثــر عــلــى نــحــو عــشــوائــي. وحـــين تفكر 
دولنا العربية في مقاربة الشأن الثقافي، 
منية، 

َ
فإن مقاربتها، على الأغلب، ستكون أ

تعمل على دعم كل ثقافة «مهادِنة»، وإقصاء 
وطمس ملامح كل ثقافة «مزعجة». معظم 
لــهــا مفهوم  الــعــربــيــة سيعني  الــحــكــومــات 
«سياسة ثقافية» مفهوماً آخر هو «تدجين 
الثقافة»، بينما تعني السياسة الثقافية، 
في الحقيقة، وضع تخطيط لتنمية حقول 
الثقافة في بلد ما، وبالتالي، تنمية المجتمع 
والــتــقــدّم بــه مــن وضـــع أول إلـــى وضـــع ثــان 
ثم ثالث وهكذا، بمعنى التحول بالتدريج 

نحو مجتمع تحرّكه الثقافة.
الشذرية  > بقدر مــا تبدو مولعاً بالكتابة 
في الشعر، نجدك تميل إلى كتابة قصائد طويلة 
جــداً كما كــان حــالــك فــي ديــوانــك الأخــيــر «عــودة 
آدم»، الذي هو نص واحد طويل يتحدث فيه آدم 
عن عالمنا الراهن بعد أن بُعث فيه من جديد. هو 
محاكمة الإنسان الأول للحياة الأخيرة. لماذا يعود 

آدم، الآن؟
- منذ سنوات وأنا أحمل هذا السؤال: 
ماذا لو عاد آدم ورأى ما نعيشه اليوم وما 
قــبــل؟ هــل سيكون سعيداً بما  عشناه مــن 
آل إليه أبــنــاؤه وأحــفــاده، أم العكس؟ ربما 
ســيــنــدم. فــتــاريــخ الــعــالــم لـــم يــكــن تــاريــخــاً 
سعيداً، دائماً. كانت هناك إشراقات وأشياء 
جــمــيــلــة، كـــمـــا كـــانـــت هـــنـــاك أشــــيــــاء ســيــئــة 
وبــشــعــة، ســـوداء فــي تــاريــخ الــعــالــم. ليس، 
الآن، فحسب، ولكن حتى فيما مضى. هناك 
تاريخ من الحروب والمجاعات والــكــوارث، 
سواء تلك التي خلقتها الطبيعة أو خلقتها 
الــكــوارث أو التي خلقها الإنــســان. سؤالي 
كان: إذا عاد آدم، الآن، فكيف ستكون نظرته 
لعالمنا. والــديــوان يقترب، فــي نــظــري، من 
الجواب. ربما سيبقى آدم حائراً مع شعور 

يختلط فيه الرضا بالندم. لم أذهب كثيراً، 
لكتابة نصي المطول، إلى التاريخ والفلسفة 
وعــلــم الأديـــان والأنــثــروبــولــوجــيــا، وكــل ما 
يمكن أن يرتبط لدى المتلقي بخصوص آدم، 
وإنما إلى الشعر، إلى جانب الإحساس لدى 
الـــذي ليس فــي النهاية، ربــمــا، سوى  آدم، 
الـــشـــاعـــر، ســــوى الــــقــــارئ، ســــوى الإنـــســـان 
عموماً. الشعر أصبح، اليوم، أكثر شساعة، 
حيث يمكن أن تتحدث عن أي شيء، شعرياً. 
إذ لم يعد الشاعر يتحدث، فقط، عن ذاته، بل 
أصبح ممكناً أن يتحدث عن أي موضوع، 

وكل ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن.
كــتــبــتُ أربـــع مــجــمــوعــات شــعــريــة هــي، 
في الأساس، تجميع لعدد من النصوص، 
النصوص القليلة في الغالب، فأنت تعرف 
أني أجنح إلى كتابة قصائد مطولة، بحيث 
يتشكل العمل الشعري من أربعة إلى سبعة 
أو ثمانية نصوص. إذاً هناك نية مسبقة أو 
استعداد مسبق لتأليف كتاب شعري من 
نص واحد مطول. وهذا ما حدث مع «عودة 
آدم». الخطاب الذاتي دائماً حاضر، أقصد 
أنا الشاعر. في «عودة آدم» هناك قناع، لكن 
الــقــارئ سيكتشف أن آدم هــو الشخصية 
التي تقف على الخشبة لتقول كلاماً ألفه 
المؤلف. ما من آدم في النهاية سوى الشاعر. 
وبالتالي فالكتاب الجديد امتداد لنظرتي 
القديمة، نظرة شاعر يحاكم العالم. هذه 
هـــي مــهــمــتــي الأثـــيـــرة مــنــذ بـــدايـــة الــكــتــابــة. 
والمــحــاكــمــة لـــديَّ تتخذ أشــكــالاً كــثــيــرة، قد 

تبدأ بالصراخ وتنتهي بالصمت.
الشعري؟ هل  الشكل  > هل يشغلك جدل 
أنت معني بالتصنيفات التي تضع الشعراء في 

خانات: عمودي، حر، قصيدة نثر؟
 - أحـــــاول أن أكــتــب الــشــعــر. أنــــا غير 
معني بالضرورة عما إذا كان قصيدة نثر 
أو شيئاً آخر، وغير مطالب بملاءمته مع 

النثر التي يسعى البعض  قوالب قصيدة 
إلى جعلها جثة محنطة، بينما هي فتاة 
الــشــبــاب. فــي الحقيقة، أنا  متمردة دائــمــة 
أكــتــب نــصــاً شــعــريــاً حـــراً إلـــى حـــد مـــا. هل 
أنـــا، أيضاً،  نــثــر؟ لا أستطيع  هــو قصيدة 
أن أحسم، لأنني لست معنياً بشكل كبير 
بـــالـــتـــصـــنـــيـــفـــات، ولـــســـت مــتــحــمــســاً لــتــلــك 
الضوابط التي قد تجعلنا أمــام نصوص 
متشابهة في النهاية. لا أستطيع أن أقيد 
نــفــســي بــتــعــالــيــم ســــــوزان بـــرنـــار ومــاكــس 
جاكوب وبودلير وأفكار موريس شابلان 
روا لقصيدة 

ّ
وبرتران وغيرهم من الذين نظ

النثر، على أهمية هــذه التنظيرات طبعاً. 
إنها المنطلق وليست الهدف. إنها أساس 
الــبــيــت ولــيــســت شــكــلــه الــنــهــائــي. ولـــذلـــك، 
يــمــكــن أن تــجــد الـــشـــروط الـــتـــي وضــعــتــهــا 
ســوزان برنار أحياناً في قصيدة عمودية 
عــربــيــة أكــثــر تجلياً مــن نــص آخـــر يحسب 
على قصيدة النثر. ثم هل يمكن أن نقصي 
أي نص ليس فيه كثافة وإيجاز من خانة 

قصيدة النثر؟
نــقــول إن قصيدة  أن  إلــى أي حــد يمكن   <
«خــــــوارج»، ضــمــن ديـــوانـــك «بــيــت بــعــيــد»، عبرت 
الجديدة في  الشعرية  الحساسية  عن «حـــروب» 

المغرب؟
- القصيدة في الحقيقة كتبتها بروح 
 ،

ً
 كاملا

ً
البيان، البيان الذي قد يعني جيلا

وقد لا يعني أحداً بالضرورة. هناك دائماً 
إحساس بأن كل جيل جديد يوجد خارج 
الإطـــار الــعــام لثقافة بــلــده، وهــذا إحساس 
مستمر ومتجدد. ثمة دائماً رغبة مسبقة 
فـــي الانـــعـــتـــاق والــــخــــروج عــمــا هـــو رائــــج. 
وأحياناً لا يتحقق ذلك، لكن الرغبة تبقى.

> هل يمكن القول إن شعراء قصيدة النثر 
قــد دخــلــوا مضمار الشعر «بــلا دلــيــل»، راهــنــوا 
على «خيول مريضة» وخرجوا من الحروب «بلا 

غنيمة»؟
- حـــســـنـــاً. دعــــنــــي أخــــصــــص الــــكــــلام، 
وأقول: «كوكبة داخل جيل» وليس الجيل 
برمته. هذه الكوكبة تعرف ما تفعل، وتفعل 
ما تعرف. الاطلاع على تاريخ الكتابة شيء 
مهم جداً بالنسبة لي. ومن خلال ما نقرأ 
نحس إن كــان الكاتب محيطاً بــهــذا الأمــر 
أم لا. أعتقد أن الخبرة الشعرية ضرورية، 
مــــعــــرفــــة الــــشــــعــــر وتـــــاريـــــخـــــه وتــــحــــولاتــــه 
 . وسياقاته، هنا وهناك، مهمة بالنسبة إليَّ
إنها تتيح للشاعر أن يجرب وضع قدميه 
في أراض أخرى لم تكثر فيها آثار الأقدام. 
أمـــا الـــخـــروج مـــن الـــحـــرب بـــلا غــنــيــمــة فهو 
قــدر كــل شاعر يؤمن فقط بالكلمات التي 
يمسكها بيده، غاضاً الطرف عن الغنائم 

وزاهداً فيها.
> لماذا ليست هناك مواكبة نقدية لما ينشر 

الأمــر يرتبط بمناخ  النثر؟ هــل لأن  مــن قصائد 
ثقافي عام ينسحب على أوضاع الشعر عموماً، 
أم بعدم قدرة هذه القصيدة أن تقترح نموذجها 

النقدي، بعيداً عما تحقق لقصيدة الوزن؟
 - لــقــد مــر عــلــى صـــدور كــتــاب ســـوزان 
بــرنــار نحو ٨ عــقــود، تغيرت فيها ملامح 
الــعــالــم. هناك  الشعر فــي مختلف أطـــراف 
قصائد نثر مذهلة في كل اللغات لشعراء 
لم يطلعوا بالضرورة على هذا الكتاب، أو 
اطلعوا عليه كوثيقة لها مكانتها في تاريخ 
النقد مثل باقي الوثائق الأخرى التي تضيء 
مــســار الشعر وتتعقب تــحــولاتــه، كوثيقة 
بــحــث ونــقــد لا كــإنــجــيــل. ليست تنظيرات 
الـــنـــقـــاد هــــي مــــا يــمــكــن أن يـــرســـم خــطــوط 
الــعــرض والــطــول لــدى كاتب مــا، كــي يــدور 
في مدارها. فهي تأتي، غالباً، كخلاصات 
ونتائج لقراءات في تجارب شعرية سابقة. 
إن إيقاع حياة الشاعر وشكل نظرته لهذه 
الحياة وأسلوب عيشه وتجاربه المتعددة 
وطبائعه النفسية ومرجعياته الثقافية هي 
ما يقف أكثر وراء شكل الكتابة. الآن، لم تعد 
هناك مواكبة للكتابة الشعرية عموماً، ثم 
إن قصيدة النثر فــي حاجة لناقد يواكب 
الـــتـــحـــولات ويــمــلــك حــاســة جــيــدة للتلقي 

وأدوات متطورة للاختبار.
> يـــجـــد الـــــقـــــارئ فــــي نـــصـــوصـــك حــنــيــنــاً 
لــلــمــاضــي، بــنــفــس رومـــانـــســـي واشـــتـــغـــال على 

المفارقة، مع نفحة سردية طاغية؟
 - نــعــم، أنـــا كمعظم الــشــعــراء الــعــرب 
مــريــض بالحنين، ليس الحنين للماضي 
وللحظاته التي تبقى مشرقة مهما تغير 
الزمن، فحسب. أنا مصاب بالنوستالجيا 
لماض آخر متخيل. لا أخفيك أن ثمة خطين 
أساسيين يجب الانتباه إليهما فيما أكتب. 
أولاً الــشــكــل الـــــذي أرتــــــاح لـــه فـــي الــكــتــابــة 
الــســرد. والمــحــتــوى الشعري  الشعرية هــو 
الــــذي أمــيــل إلــيــه هــو الــحــكــي عــن حــيــاتــي. 
وبالتالي فهاتان خصيصتان أساسيتان 
من خصائص السيرة. ويمكنك اعتبار كل 
مــا كتبته ومــا سأكتبه هــو سيرة حياتي 
فحسب. إنني أضع حياتي على الورق. هذا 

كل ما أفعله في الحقيقة.
> ومــا الــذي يعوض الإيــقــاع الخارجي في 

قصيدة عبد الرحيم الخصار؟
 - يـــعـــوضـــه إيــــقــــاع الــــحــــيــــاة. أنـــــا مــن 
المولعين بالبحث عن إيقاع حياة الشاعر 
داخل نصوصه. أعتقد أن إيقاع نصوص 
الــشــاعــر يــنــبــغــي أن يــكــون مــســتــوحــى من 
إيقاع حياته. في حياتي كثير من الانسياب 
والهدوء والمرور في الظل والهروب ما أمكن 
عـــن الـــضـــوء الــــذي يــــؤذي الــعــين والــصــوت 
الــذي يــؤذي الأذن. وأعتقد أن هذا  العالي 

ينعكس على «ريتم» الكتابة الشعرية.

ندوة عن حنا مينة
سيرة الفقر والإبداع

دبي: شاكر نوري

نـــظـــمـــت «نـــــــــــدوة الـــثـــقـــافـــة 
والعلوم» بالتعاون مع صالون 
«بـــحـــر الــثــقــافــة» فـــي أبــوظــبــي 
أخــيــراً جلسة قــرائــيــة للسيرة 
الروائية «المستنقع» للروائي 
حــنــا مــيــنــة، بــحــضــور عائشة 
سلطان وعلي عبيد الهاملي 
ود. عــبــد الـــخـــالـــق عــبــد الــلــه 

وأعضاء صالون القراءة.
وهذه الرواية هي سرد 
لــســيــرة حـــيـــاة الــكــاتــب منذ 

الطفولة وحلمه بدخول المدرسة، 
خـــاصـــة فـــي تــلــك الــفــتــرة الــزمــنــيــة 
لـــلـــروايـــة (مـــرحـــلـــة نــهــايــة الــحــرب 
الــعــالمــيــة) ومـــا اعــتــراهــا مــن بــؤس 
وشقاء في مختلف أنحاء الوطن 

العربي.
تنوعت شخوص الرواية إلا 
أن الــشــخــصــيــات المـــحـــوريـــة لــديــه 
كــانــت الأم الــتــي كــابــدت كثيرا من 
مصاعب الحياة بــين زوج سكير 
وابــــنــــتــــين مـــصـــابـــتـــين بـــالـــعـــمـــى، 
فــتــرة، تعلم مــن الأم  توفيتا بــعــد 
الـــجـــد والـــكـــد والــــصــــدق وتــهــذيــب 
الــــــذي تــضــاربــت  الـــنـــفـــس، والأب 
مشاعره نحوه، فهو يحبه كوالد 
ويـــمـــقـــت ســـلـــوكـــه الـــســـكـــيـــر وغــيــر 
المـــســـؤول تــجــاه الأســــــرة. وتــطــرق 
الكاتب للحراك الشعبي في فترة 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات ومـــحـــاولـــة مــحــاربــة 
الانـــتـــداب الــفــرنــســي، كــذلــك حــالــة 
الجهل التي كانت تعتري المجتمع 
فــي تلك الفترة حتى إنهم مكثوا 
ســـنـــوات لـــيـــجـــدوا مـــن يــكــتــب لهم 

رسالة.
وتحدث في الندوة علي عبيد 
الهاملي معتبراً حنا مينة نموذجاً 
فريداً، رغم أنه لم ينل قسطاً وافراً 
من التعليم، وأنه رغم تشابه حالة 
الفقر لدى حنا مينة مع حالة الفقر 
لدى الروائي المغربي محمد شكري 
في روايته «الخبز الحافي»، فإن 
ما يميز حنا مينة أسلوبه الممتع 
وتركيزه الشديد على التفاصيل، 
الــراقــي لحال المجتمع  وتــصــويــره 
مـــن فــقــر وبــــؤس بــأســلــوب جميل 
لدرجة تشعرنا بالتعاطف مع هذه 
الأسرة التي تدور أحداثها في لواء 

الإسكندرونة.

وطــرح الدكتور عبد الخالق 
عــبــد الــلــه مــلاحــظــات حـــول تــكــرار 
بعض المفردات بشكل مبالغ فيه، 
مثل الفقر المدقع، ما أضعف قليلا 
قيمة الحالة، وهناك شخصيات 
الــروايــة مثل شخصية  مهمة فــي 
ســبــيــرو الأعــــــور وهــــي شخصية 
صــــــــادمــــــــة وشـــــــجـــــــاعـــــــة، وتــــمــــثــــل 
بالنسبة لــي شخصية رئيسية. 
الــدكــتــورة مريم الهاشمي  وقــالــت 
الــروايــة كثافة السرد  إن مــا يميز 
أكــثــر مــن الــحــوار، وإن كــان يغلب 
على الحوار في كثير من الأحيان 
كونه حــواراً داخلياً يحمل كثيراً 
مــــن الــــتــــســــاؤلات، كـــذلـــك رصـــانـــة 
الــلــغــة وفــلــســفــة الــتــســاؤلات حــول 
الجنة والنار والمعتقد والطبقات 
الاجتماعية في تلك الفترة، وفكرة 
أن الأسياد لا يعملون، فقط الفقراء 
هـــم مـــن يــغــمــســون خــبــزهــم بــعــرق 
أمـــا نــاصــر عـــراق فذكر  جبينهم. 
مــــواقــــف واقـــعـــيـــة جــمــعــتــه بــحــنــا 

مينة.
وقــــــالــــــت أمــــــــــان الــــســــيــــد فــي 
مــداخــلــتــهــا إن عـــلاقـــة حــنــا مينة 
بــالــبــحــر عــلاقــة وثــيــقــة وصــادقــة، 
وإن أغلب الشخصيات والأماكن 
في ثلاثيته حقيقية، بما فيها من 

معاناة ومآسي وصدق.
وذكرت أنها تعتبر شخصية 
المــعــلــمــة الـــدافـــع الــرئــيــســي للبطل 
ليكون إنساناً مختلفاً، خاصة أن 
أكــثــر مراحل  مرحلة الطفولة مــن 
تخزين الواقع، كذلك رأت اليافعي 
ــــــراوي من  أن شــخــصــيــة الــطــفــل ال
أمتع شخصيات العمل، فقد كان 

يتميز بالحكمة والروحانية.

سيرة ضخمة عن فيلسوف البنيوية تبدأ من النهاية

رولان بارت... سيرة جيل ومرحلة
هاشم صالح

صــــــدرت مــــؤخــــراً عــــن رولان 
بارت أضخم سيرة حتى الآن: ٧١٥ 
صفحة مــن القطع الكبير. ومن 
كثرة مــا طنطنوا بها وتحدثوا 
عنها طلبتها من مكتبة الألفية 
الــثــالــثــة الــواقــعــة مــقــابــل الــبــرلمــان 
تقريباً في وسط الرباط العامرة. 
فجلبوها لي بعد فترة قصيرة. 
من ميزات هذا البلد الجميل أنك 
تــســتــطــيــع أن تــحــصــل فــيــه على 
الكتب العربية والفرنسية في آن 
معاً. إنه بلد الانفتاح والتسامح 
وتـــلاقـــح الأفــــكــــار والـــحـــضـــارات، 
ولــيــس بلد الانــغــلاق والتعصب 
والـــجـــهـــل. إنــــه وريـــــث الــحــضــارة 
الأنــــدلــــســــيــــة الــــتــــي أشــــعــــت عــلــى 
الــــــعــــــالــــــم يـــــــومـــــــاً مــــــــا ووصـــــلـــــت 
بالعبقرية العربية الإسلامية إلى 
الذروة. لقد أمضيت وقتاً ممتعاً 
مع رولان بارت، حيث إن سيرته 
هذه شغلتني لأيام عدة متوالية 
ولا تـــزال. وأكـــاد أقـــول إنــي قــرأت 
الــذاتــيــة أيضاً مــن خلال  سيرتي 
سيرته. فنحن الطلبة السوريين 
أو العرب الذين وصلوا إلى فرنسا 
في أواسط السبعينات من القرن 
المنصرم لم نجد أمامنا تقريباً إلا 
رولان بارت وميشيل فوكو. كانا 
آنــذاك في أوج مجدهما. وكانت 
البنيوية تشغل الساحة كلياً من 
خلالهما. أما سارتر، فكان على 
وشك الغروب. فقد مات عام ١٩٨٠ 
بعد أربع سنوات من وصولي إلى 
الفرنسية. وبالتالي،  العاصمة 
فكان شريط الذكريات الباريسية 
يتوالى أمام عيني أو في ذاكرتي 
وأنــا أقــرأ هــذه السيرة الضخمة 
الـــتـــي هــــي ســـيـــرة جـــيـــل بــأكــمــلــه 
ومرحلة بأسرها. بقي أن نقول 
إن مؤلفتها هــي الباحثة تيفين 
سامويولت، الأستاذة في جامعة 
الــــســــوربــــون الــــجــــديــــدة، بـــاريـــس 
الثالثة. وهي الجامعة ذاتها التي 
أنــا شخصياً عام  تخرجت فيها 
١٩٨١ ونلت شهادة الدكتوراه عن 
النقد العربي الحديث  اتجاهات 
بين عامي ١٩٥٠ – ١٩٧٥... كانت 
ذكــــريــــاتــــي الــشــخــصــيــة تــخــتــلــط 
الـــكـــتـــاب ذاتـــــــه. لا أزال  بـــوقـــائـــع 
أتــذكــر ببعض اللوعة والدهشة 
آنــذاك.  كيف صدمتني البنيوية 

بــــــدت لــــي جــــافــــة، قــــاحــــلــــة، أكــثــر 
مـــن الــــلــــزوم. لــحــســن الـــحـــظ، فــإن 
بـــــارت لـــم يــتــوقــف عــنــد المــرحــلــة 
الــبــنــيــويــة وإنــمــا تــجــاوزهــا ككل 
كــاتــب نــابــغ يــعــرف معنى الأدب 
و«متعة النص» إذا ما استعرنا 
أحـــــــد عـــــنـــــاويـــــن كــــتــــبــــه. تــفــتــتــح 
المؤلفة كتابها بفصل كامل عن 
بـــارت. بمعنى أنها  مــوت رولان 
تبتدئ من النهاية لا من البداية. 
ومعلوم أنه مات بحادث سيارة 
لم يرها للأسف وهو يحاول أن 
يعبر الطريق. فقد كانت مختبئة 
وراء ســـيـــارة أخـــــرى. وكــــان ذلــك 
بعد غــدائــه الشهير والأخــيــر مع 
زعيم الحزب الاشتراكي فرنسوا 
ميتران الذي سيقفز على رئاسة 
الجمهورية الفرنسية بعد بضعة 
أشهر فقط. ومعلوم أن قسم من 
السياسيين مــلاعــين ويحاولون 
دائماً استقطاب كبار المثقفين إلى 
دائرتهم لنيل المزيد من الشرعية 
والبريق. كل مرشح يتفاخر على 
منافسه بعدد المثقفين المشاهير 
الـــذيـــن يــنــضــمــون إلـــيـــه. ويــبــدو 
أن بـــــــارت قـــــال لأحـــــد أصـــدقـــائـــه 
بالتلفون: لا أعــرف لمــاذا دعوني 
إلـــــى هـــــذا الـــــغـــــداء؟ أعـــتـــقـــد أنــهــم 
يريدون توريطي مع ميتران ضد 
جيسكار. المهم أنه لا أحد ينجو 
مـــن قـــــدره ومـــصـــيـــره. والمــكــتــوب 
مكتوب كما يقال. فلو تخلف عن 
هذا الغداء المشؤوم الذي حضره 
مثقفون آخــرون، من بينهم جاك 
بيرك لما كان حادث السيارة، ولما 
تــوقــفــت حــيــاة رولان بــــارت عــام 
أربـــعـــة وســـتـــين عــامــاً  ١٩٨٠ عـــن 
فقط. وهو عمر قصير قياساً إلى 
متوسط العمر في الدول المتقدمة: 
٨٠ عاماً أو أكثر. جاك بيرك عاش 
٨٥ عاماً، وأتيح له الوقت الكافي 
لــوضــع كتبه وقـــول كــل مــا يريد 

قوله عن العرب والإسلام.
إلـــى  لـــنـــعـــد  عـــلـــى أي حــــــــال، 
الــبــنــيــويــة والــنــقــد الــجــديــد الــذي 
دشنه بارت وآخرون. في الماضي 
كان غوستاف لانسون أستاذ طه 
حــســين هــو المــســيــطــر عــلــى النقد 
الأدبــــي فــي الــســوربــون. فــجــاءت 
البنيوية لتحطيمه. لمـــاذا؟ لأنه 
كان يركز كثيراً قبل قراءة النص 
عــلــى مــؤلــفــه وحــيــاتــه والأحــــداث 
التي مر بها في حياته ومحاولة 

ربطها. فكلها، بحسب رأيه، ذات 
تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى تــألــيــف النص 
شعراً كــان أم نثراً. بمعنى، لكي 
أفهم أعمال بلزاك ينبغي أولاً أن 
أقرأ حياة بلزاك والتجارب التي 
مـــر بــهــا مـــن كــبــيــرة أو صــغــيــرة. 
فـــلا يــمــكــن فــهــم الــنــص قــبــل فهم 
الـــذي كتبه. قــد تقولون:  المــؤلــف 
وما العيب في ذلك؟ إنه تحصيل 
حـــــاصـــــل. إنــــــه كــــــلام مـــنـــطـــقـــي لا 
غــبــار عــلــيــه. وأنــــا مــعــكــم تــمــامــاً. 
الــبــنــيــويــة أوهمتنا  لــكــن صــرعــة 
بالعكس. لقد حاولت أن تقنعنا 
ضـــد كـــل مــنــطــق أنـــه لــكــي نـــدرس 
نصاً مــا ينبغي أن نشطب على 
مؤلفه تماماً. فهذا شيء ثانوي 
لا أهـــمـــيـــة لــــه فــــي نـــظـــرهـــا! وقـــد 
وفــدت هــذه الفكرة على الساحة 

الباريسية من جهة الشكلانيين 
الـــروس الــذيــن كــانــوا يقولون ما 
معناه: ليس المهم الكاتب وإنما 
الأدب، أو بالأحرى أدبية النص. 
ولــكــي نكتشف ســر هــذه الأدبــيــة 
أو الشحنة الشعرية ينبغي أن 
الـــنـــص تــشــريــحــاً علمياً  نـــشـــرّح 
بلاغياً لا هوادة فيه. وهذا يشبه 
نظرية النظم عند ناقدنا العربي 

الــقــاهــر الجرجاني.  الكبير عبد 
وحــــــتــــــى هــــــنــــــا، فـــــــــإن الــــنــــظــــريــــة 
صحيحة ومــوفــقــة. لكن المشكلة 
هـــي أن الــبــنــيــويــين الــبــاريــســيــين 
بـــالـــغـــوا فـــي هــــذا الاتــــجــــاه حتى 
حــوّلــوا الــنــص إلــى مــجــرد تعداد 
لـــلـــفـــواصـــل والـــنـــقـــط والــــحــــروف 
كــمــا فــعــل كــلــود لــيــفــي ســتــروس 
الــشــهــيــر والبغيض  فــي تحليله 

لقصيدة بودلير: القطط... وهذا 
ما أدى إلى انحسار البنيوية في 
المــطــاف. فقد ملت الناس  نهاية 
منها ومن جفافها ومن تحويلها 
الأدب إلى معادلات رياضية جافة 
وغــيــر مقنعة فــي نــهــايــة المــطــاف 
فــــقــــدت مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا.  بــــعــــد أن 
بمعنى آخر، فإنهم قضوا نهائياً 
عــلــى أدبـــيـــة الأدب، عــلــى طــــراوة 
الشعر وجــمــال الإبــــداع الــخــلاق. 
ولـــــهـــــذا الــــســــبــــب؛ تـــخـــلـــى عــنــهــا 
بـــارت نفسه وانــتــقــل إلــى مرحلة 
استذواق النص أو متعة النص. 
وذلك؛ لأنه كان كاتباً كبيراً وليس 
فقط مجرد ناقد أدبــي أكاديمي 
بـــــارد. أو قـــل كـــان هـــذا وذاك في 

الوقت ذاته أو تباعاً.
خــــذ عــلــى بــــارت فــي عز 

ُ
لــقــد أ

الــصــرعــة الــبــنــيــويــة، أنـــه وقـــع في 
مــطــبــات عـــدة. والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
تصريحاته الارتجالية الصاعقة 
 إن اللغة فاشية! 

ً
التي تقول مثلا

ما هذا الهراء يا سيد بارت؟ اللغة 
ليست فاشية إلا إذا استخدمت 
بشكل فاشي من قبل موسوليني 

أو هتلر أو أشكالهما. 
الـــلـــغـــة يـــمـــكـــن أن تـــعـــبـــر عــن 
الفاشية والديمقراطية. كل شيء 
يعتمد على طريقة استخدامها 
والأفــكــار التي نعبّر عنها فيها. 
أنــنــا لا نستطيع  الـــواضـــح  فــمــن 
أن نعبّر عن أي فكر إلا من خلال 
الـــلـــغـــة. ولــــذلــــك؛ قــــال أرســـطـــو إن 
الإنسان حيوان ناطق على عكس 
الــحــيــوان الـــذي يعبّر بــالإشــارات 
والأصوات ولا يستطيع أن يصل 
إلــى مستوى الــلــغــة. وهــنــا يكمن 
الـــفـــرق الأســــاســــي بـــين الــحــيــوان 
- والإنـــــســـــان. ثــــم أتــحــفــنــا بــــارت 
بــــعــــبــــارة أخـــــــرى لا تـــقـــل صـــرعـــة 
وغرابة وهي موت المؤلف. وهي 
تـــشـــبـــه عـــــبـــــارة فــــوكــــو عـــــن مـــوت 
الــتــي اختتم بها كتابه  الإنــســان 
الشهير: الكلمات والأشياء... وإذا 
كـــان بـــارت يقصد بــمــوت المــؤلــف 
الــفــكــرة التقليدية المشكّلة  مـــوت 
الــتــي تعتبره خــالــقــاً مطلقاً  عــنــه 
ع باسمه فلا اعتراض 

ّ
للنص الموق

لنا على ذلــك. فالواقع أن النص، 
إلــــــى شــبــكــة  أي نــــــص، يــحــيــلــنــا 
فسسيفسائية من الاستشهادات 
المــــــأخــــــوذة عــــن نــــصــــوص أخــــرى 
قــرأهــا المــؤلــف وتــأثــر بها قبل أن 
يكتب نصه. لا يوجد مؤلف يخلق 
نصه من العدم مهما كان إبداعه 
نــتــأثــر بــمــن سبقنا  خـــارقـــاً. كلنا 
أو جايلنا. نقول ذلك على الرغم 
من أن المبدعين الكبار أقل تقليداً 
لــســواهــم مـــن المــبــدعــين الــصــغــار. 
بـــهـــذا المــعــنــى، فــــإن نــظــريــة مــوت 
المؤلف لا تنطبق على شاعر ضخم 
 خلق 

ً
. فهو فعلا

ً
مثل المتنبي مثلا

نصه بعبقريته الخارقة التي لا 
تضاهى. إنه لا يتكئ على سواه 
مثل الآخرين من صغار الشعراء. 
الكلام نفسه يقال عن أبي تمام أو 
المعري بعد أن تخلص من تأثير 
المــتــنــبــي، إلـــــخ... وبــالــتــالــي، فــإذا 
كان المقصود بموت المؤلف موته 
بصفته مؤلفاً وحيداً للنص من 
تــأثــر صــريــح أو ضمني  دون أي 

بمن سبقوه فلا غبار على الفكرة. 
لكن إذا كان المقصود به موته في 
المطلق أو نفي أهميته فهذا هراء 
لا يصمد أمـــام الامــتــحــان. اذهــب 
وقل لبلزاك إن نصه ليس نصه، 
لـــرامـــبـــو، أو  لــتــولــســتــوي، أو  أو 
الــخ... ســوف يبصقون  لبودلير، 
عليك في وجهك. اذهب وقل لهم 
إنه لا علاقة لنصوصهم بسيرتهم 
أو بتجاربهم الحياتية المعاشة. 
ســوف يــنــظــرون إلــيــك شـــزراً. هذا 
أقــــل مـــا يـــقـــال. فــنــصــوصــهــم هي 
عصارتهم، هي زبدة حياتهم، هي 
جوهر وجودهم على هذه الأرض. 
من يستطيع أن ينفي العلاقة 
بـــــين روايــــــــــــات دوســـتـــيـــوفـــســـكـــي 
الــعــبــقــريــة والـــتـــجـــارب الــحــيــاتــيــة 
الــهــائــلــة والمــرعــبــة الــتــي مــر بها؟ 
الـــــــشـــــــيء نــــفــــســــه يــــــقــــــال عـــــــن كـــل 
المـــبـــدعـــين الـــكـــبـــار. لـــهـــذا الــســبــب 
ســقــطــت الــبــنــيــويــة كــمــوضــة بعد 
أن طـــغـــت وعـــــربـــــدت وزادت عــن 
حــدّهــا حتى انقلبت إلــى ضدها 
واشـــــمـــــأزت الــــنــــاس مـــنـــهـــا. وقـــد 
بـــأم عيني في  شــهــدت سقوطها 
بــــاريــــس فــــي المــنــعــطــف الــفــاصــل 
بين الثمانينات والتسعينات من 
القرن الماضي. وقلت بيني وبين 
نــفــســي: ســبــحــان الــلــه: فــي نهاية 

المطاف لا يصح إلا الصحيح.
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العظيم. لكن المشكلة هي أن النقد 
العربي البنيوي لا يدرك كل هذه 
الــتــفــاصــيــل فــيــظــل ســـائـــراً خلف 
الــصــرعــات الــبــاريــســيــة بــنــوع من 
التقليد الأعمى والعبودي... متى 
سيستفيق البنيويون العرب من 

غفلتهم؟
أخيراً، كنت أتمنى لو أمتلك 
الــكــافــي للتوقف عند عن  الــوقــت 
علاقة بارت بسارتر، أو بميشيل 
فوكو، أو بفيليب سوليرز، الخ... 
المـــؤلـــفـــة خــصــصــت  ومـــعـــلـــوم أن 
فـــصـــولاً مــطــولــة لــكــل واحـــــدة من 
هذه العلاقات المهمة. كنت أتمنى 
لــو أستطيع التوقف عند  أيــضــاً 
عــلاقــتــه بــأمــه الــتــي كـــان يعبدها 
عـــــــبـــــــادة والـــــــتـــــــي كــــــانــــــت الــــحــــب 
الأســـــاســـــي وربــــمــــا الـــوحـــيـــد فــي 
حياته. ولها كرّس كتابه الأخير: 

الغرفة المضيئة.

ميشيل فوكو غلاف الكتاب

تخلى بارت عن البنيوية وانتقل إلى مرحلة استذواق 
النص أو متعة النص وذلك لأنه كان كاتباً كبيراً 

وليس فقط مجرد ناقد أدبي أكاديمي بارد
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لمدرسة، 
عبد الرحيم الخصار
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السومة واصل تخصصه في الشباك الصفراء... وكارينيو مهدد بالإقالة

الأهلي يلحق بالنصر أول خسارة ويجرده من الصدارة
الرياض: طارق الرشيد

قــــــــــاد عـــــمـــــر الــــــســــــومــــــة فــــريــــقــــه 
الأهــلــي لانــتــزاع انــتــصــار ثمين على 
مستضيفهم النصر في ختام الجولة 
الثامنة من دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، بهدفين دون 
رد. وبـــهـــذا الانـــتـــصـــار، قــفــز الأهــلــي 
الــنــصــر،  للنقطة ١٩، مــتــســاويــاً مـــع 
وصــــيــــف المــــتــــصــــدر الـــــهـــــلال، وجــــاء 
الــــســــوري عمر  بـــقـــدم  الـــهـــدف الأول 
الــســومــة فــي الــربــع الأخــيــر مــن زمــن 
المـــــبـــــاراة، وأضـــــــاف الــــهــــدف الــثــانــي 

ديغانيني من علامة الجزاء.
وبـــــــــات وضـــــــع مـــــــــدرب الـــنـــصـــر 
مــهــدداً باللحاق بغيره مــن المقالين 
من مناصبهم في الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــك فـــي ظـــل تــراجــع 

مستوى الفريق، كما حدث أمس.
وجــــــــاءت بــــدايــــة الـــلـــقـــاء حــــذرة 
مــن جــانــب الــفــريــقــين، خــصــوصــاً من 
جانب أصحاب الأرض، حيث اعتمد 
الأوروغوياني كارينيو، المدير الفني 
للنصر، على إغلاق مناطقه الخلفية 
بـ٣ لاعبين في الساتر الدفاعي الأول 
فـــي مــنــطــقــة مـــحـــور الارتـــــكـــــاز، على 
حــســاب الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة الــتــي 
ظلت باجتهاد فردي من جانب نور 
الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله. 
وبـــعـــد مـــــرور الــثــلــث ســـاعـــة الأولـــــى، 
القائم مع الضيوف، وحرم  تعاطف 
الــبــرازيــلــي بـــرونـــو أوفـــيـــنـــي، مــدافــع 
الـــنـــصـــر، مـــن هــــدف الـــتـــقـــدم، وتــألــق 
محمد الــعــويــس فــي الــتــصــدي لكرة 

رأسية أخرى من حمد الله.
وتــحــولــت الــســيــطــرة فـــي الــربــع 
ســـاعـــة الأخـــيـــر لــلــضــيــوف، وخــطــف 
عبد الرحمن غريب كرة في منتصف 
المــــلــــعــــب مـــــن الــــــدفــــــاع الـــــنـــــصـــــراوي، 
وتخطى أكثر من لاعب، لكن النهاية 
لم تكن سعيدة للأهلاويين، وذهبت 
تــســديــدتــه بــجــانــب الـــقـــائـــم، ولاحـــت 
فــرصــة مــواتــيــه لافــتــتــاح التسجيل 
الـــذي صوب  الــلــه السعيد  أمـــام عبد 

كرة على مشارف منطقة الجزاء، لكن 
راد جــونــز، حـــارس الــنــصــر، تصدى 
لها على دفعتين، وروض ديغانيني 
الــكــرة بــطــريــقــة رائــعــة داخـــل منطقة 
الجزاء، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن 
حـــــاضـــــرة. ودفـــــــع أصــــحــــاب الأرض 
بأولى أوراقهم الهجومية مع مطلع 
شوط المباراة الثاني، وأشرك مدربهم 
الــنــيــجــيــري أحـــمـــد مـــوســـى لــتــعــزيــز 
الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة عــلــى حــســاب 
عوض خميس لاعب محور الارتكاز، 
لــيــتــولــى مـــوســـى الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى، 
ويـــعـــود جــولــيــنــانــو لمــكــانــه المــعــتــاد 
خلف المهاجمين، وأنقذ بــراد جونز 
مــرمــاه مــن هـــدف صــريــح، وتــصــدى 
لتسديد خــــواردو، ومــرر ديغانيني 
كـــرة حــريــريــة لــزمــيــلــه عــبــد الــرحــمــن 
غــريــب لكن الأخــيــر طــوح بها بعيداً 
عن المرمى، وتصدى محمد العويس 
بــبــراعــة لــتــســديــدة مـــن قـــدم سلطان 

الغنام. ومن هجمة مثالية أهلاوية، 
مرر محمد عبد الشافي لزميله عبد 
الرحمن غريب الذي أرسلها من بين 
أقــدام الدفاع النصراوي لديغانيني 
الـــــــذي واجـــــــه الـــــحـــــارس الأســـتـــرالـــي 
وجهاً لوجه، وصوب الكرة بعيداً عن 
المرمى، وحاول أحمد موسى مباغتة 
محمد العويس، حارس الأهلي، لكن 
الأخير كان في الموعد، وأرسل حمد 
آل منصور كرة طويلة ساقطة خلف 
الــلــه، بيد أن  المــدافــعــين لزميله حمد 
الـــدفـــاع الأهـــــلاوي تــدخــل فــي الــوقــت 

المناسب وأنقذ الموقف.
وتـــحـــركـــت الأوراق الأهــــلاويــــة، 
وزج الأرجنتيني باولو غويدي بعبد 
الفتاح عسيري لاستثمار الهجمات 
المرتدة، بعد اعتماد الأهلاويين على 
إغـــلاق مــنــافــذهــم الخلفية وتكثيف 
منطقة الوسط، لعدم وجود المهاجم 
الصريح، وحــول نــور الدين أمرابط 

كــــرة رائـــعـــة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
صـــوبـــهـــا حـــمـــد الـــلـــه قـــبـــل أن تــصــل 
لــلأرض، لكن براعة محمد العويس 
حالت دون اهتزاز شباكه، وتحصل 
نور الدين أمرابط على خطأ بالقرب 
الــجــزاء، نفذها جليانو  مــن منطقة 
داخـــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء عـــلـــى رأس 
بــيــتــروس الــــذي حــولــهــا لــحــمــد الــلــه 
الذي صوبها في شباك الأهلي لكنه 

في موقف متسلل.
وفــــــي ربــــــع الــــســــاعــــة الأخـــــيـــــرة، 
اســتــعــان الــضــيــوف بــالــســوري عمر 
 عن المصري عبد الله 

ً
السومة بديلا

السعيد لتفعيل النواحي الهجومية 
الــتــي بـــدت غــائــبــة تــمــامــاً فـــي شــوط 
المباراة الثاني، ومن أول لمسة افتتح 
عمر السومة المتخصص في مرمى 
النصر التسجيل بعد مجهود رائع 
مـــن ديــغــانــيــنــي الـــــذي تــخــطــى عمر 
هــوســاوي وبــرونــو أيفيني، وأهــدى 

السومة كرة على طبق من ذهب، لم 
يــتــردد الأخــيــر فــي إيــداعــهــا الشباك 
الـــنـــصـــراويـــة. وتــلــقــى الــنــصــراويــون 
ضربة موجعة بعد إصابة الأسترالي 
بــــراد جــونــز، حــــارس المـــرمـــى، وعــدم 
 
ً
قدته على إكمال المباراة، وحل بديلا

عنه وليد عبد الله.
ورمى مدرب النصر بأخر أوراقه 
الهجومية، وأشــرك يحيى الشهري 
 عن بيتروس، وروض حمد الله 

ً
بديلا

كــرة داخــل منطقة الــجــزاء الأهلاوية 
لزميلة أحمد موسى، بيد أن الأخير 
طــــوح بــأخــطــر الــــكــــرات الــنــصــراويــة 
الثاني، وتحصل  المــبــاراة  في شــوط 
عمر السومة على ركلة جزاء بعدما 
اصطدمت الكرة بيد عمر هوساوي، 
مـــدافـــع الـــنـــصـــر، نــفــذهــا ديــغــانــيــنــي 
بــنــجــاح، وتلقى ديغانيني تمريره 
مـــثـــالـــيـــة مــــن خـــــــــــورادو، لـــكـــن الأول 

صوبها في الشباك الجانبي.

السومة ينطلق فرحاً بتسجيله في شباك النصر أمس حيث قاد فريقه لفوز ثمين على المستضيف (تصوير: علي العريفي)

خيسوس غادر المران لرصد مواجهة «الكلاسيكو»

الهلال يتفق مع بوصوفة على سبيل الإعارة
الرياض: فارس السبيعي

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن تــأهــب  لـــــ
الــهــلال لــلإعــلان رسمياً عن  إدارة 
المــحــتــرف المغربي  انــتــقــال  صفقة 
مــبــارك بــوصــوفــة، الــيــوم، بعد أن 
اتـــفـــاق الــجــانــبــين عــلــى كـــل بــنــود 
ـــــع لمـــوســـم 

َّ
الــــعــــقــــد الــــــــــذي ســـــيـــــوق

رياضي بنظام الإعارة مع أفضلية 
التجديد لموسم آخر.

وحـــــســـــب المـــــصـــــدر الـــهـــلالـــي 
 للمصاب 

ً
بـــديـــلا الـــلاعـــب  ســيــحــل 

الــذي سيغيب  عمر عبد الرحمن 
إلـــى نــهــايــة المــوســم بــعــد تعرضه 
لقطع في الرباط الصليبي خلال 

مــــــبــــــاراة الـــــهـــــلال والاتـــــــحـــــــاد فــي 
الدوري.

مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــر اســـتـــأنـــف 
الفريق الأول تدريباته عصر أمس 
بعد عودته من الخبر وانتصاره 
على القادسية بهدفين نظيفين في 
الــتــي جمعت الفريقين  المــواجــهــة 
ضمن منافسات الجولة الثامنة 
من دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
ويتأهب فريق الهلال لمواجهة 
الاتفاق مساء بعد غد (الثلاثاء)، 
ومــــن المــنــتــظــر أن يــغــلــق الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق بـــقـــيـــادة المـــــدرب 
الــتــدريــبــات ليتسنى  خــيــســوس، 
لـــه وضــــع مــنــهــجــيــتــه الــتــكــتــيــكــيــة 

للمباراة.
ويـــــــرغـــــــب الــــــهــــــلالــــــيــــــون فـــي 
اســـتـــمـــرار ســلــســلــة الانـــتـــصـــارات 
الــفــوز الثامن  المتتالية بتحقيق 
عــلــى الــتــوالــي والــتــحــلــيــق وحــيــداً 
في الصدارة. وكان مران أمس قد 
شهد مشاركة اللاعب عمر خربين 
فـــي جــــزء مـــن المــــــران بــعــد اقــتــرب 

إنهائه برنامجه التأهيلي.
وفـــــــي نــــهــــايــــة المـــــــــــران غــــــادر 
المـــدرب خيسوس مسرعاً للحاق 
بــمــبــاراة النصر والأهــلــي اللذين 
يعدان أكبر المنافسين للهلال على 
صدارة الدوري، حيث قام بتدوين 
ملاحظاته على الفريقين اللذين 

سيقابلهما في الجولات المقبلة.

رئيس أحد: فوزنا على التعاون تأخر كثيراً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد ســـعـــود الـــحـــربـــي رئــيــس 
نــادي أحــد سعادته بالفوز الأول 
الـــــذي حــقــقــه فــريــقــه عــلــى حــســاب 
نــظــيــره الــتــعــاون فــي دوري كــأس 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد ســـلـــمـــان الأنــــديــــة 
المحترفة بعد سبع جولات لم يذق 
فيها طــعــم الـــفـــوز، مــشــيــراً إلـــى أن 
الفوز تأخر كثيراً، وكــان يفترض 
أن يتحقق في أكثر من مباراة فقد 
خلالها الفريق الكثير من النقاط 

بسبب عدم التوفيق.
وقـــــــال الــــحــــربــــي فـــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»: «مباراتنا مع  لـ
الــنــصــر لـــم يــكــن مـــن المــفــتــرض أن 
نــخــســرهــا حــيــث ســجــل منافسنا 
هــدف الــفــوز فــي الدقيقة الأخــيــرة 
وكـــذلـــك مـــع الــبــاطــن كــنــا الأفــضــل 
وأضعنا الكثير من الفرص التي لو 
ترجمت لخرجنا بحصيلة كبيرة 
مــن الأهــــداف إلـــى جــانــب مواجهة 
الاتـــــفـــــاق والـــــتـــــي أشـــــــاد الــجــمــيــع 

بالفريق وما قدموه في تلك المباراة 
التي تسيدنا فيها المباراة وكذلك 
مباراتنا مع الاتحاد التي تعادلنا 

فيها»، 
وأضـــــــــــــاف: «فــــريــــقــــنــــا يــمــلــك 
ونــمــلــك  والأدوات  الإمــــكــــانــــيــــات 
عــنــاصــر مــمــيــزة ولـــكـــن مشكلتنا 
هو إضاعة الفرص والاستعجال 
أمــام المرمى وأعتقد أن هــذا الفوز 
ســيــرفــع مـــن مــعــنــويــات الــلاعــبــين 
والجهاز الفني والإداري، وبالتالي 
سيدفعنا لمواصلة الانتصارات في 
المــبــاريــات المقبلة، أضــف إلــى ذلك 
المــتــواصــل على  الــضــغــط النفسي 
الــلاعــبــين فـــي كـــل مـــبـــاراة تــلاشــى 
بعد هــذا الفوز الثمين وأصبحوا 
المـــبـــاريـــات  يــــدركــــون أهـــمـــيـــة  الآن 
بعد شعورهم بطعم الانتصارات 

 عن المؤخرة».
ً
وابتعادهم قليلا

واســتــطــرد: «الإدارة تبذل كل 
مـــا فـــي وســعــهــا وتــعــمــل مـــن أجــل 
تــوفــيــر جــمــيــع المــتــطــلــبــات ودعـــم 
الــفــريــق وتــقــديــم المــحــفــزات، حيث 

تـــم صــــرف مـــكـــافـــاة لــلاعــبــين وهــم 
يستحقون ذلــك ولدينا مباريات 
مهمة وصعبة وعلينا أن نضاعف 
المــجــهــود مــن أجـــل تحقيق نتائج 

إيجابية».
وشدد رئيس نادي أحد على 
صــعــوبــة مــواجــهــة فــريــقــه المقبلة 
أمـــــــام الـــــحـــــزم، مــــؤكــــداً أن «فـــريـــق 
الــــحــــزم مـــنـــافـــس ويـــمـــلـــك عــنــاصــر 
جــيــدة وعــلــيــنــا أن نــدخــل المـــبـــاراة 
بهدف الفوز وخطف النقاط الثلاث 
الـــتـــي ســتــســاعــدنــا عـــلـــى احـــتـــلال 
مــــركــــز أفـــــضـــــل، ولـــــلأســـــف لــديــنــا 
نقص بالفريق يتمثل بالمحترف 
السوري تامر الحاج الذي سيغيب 
المــبــاراة بسبب حصوله على  عــن 
ثــلاثــة كـــروت صــفــراء، والــلاعــبــون 
المــوجــودون فيهم الخير والبركة 
وأشكر الجماهير على حضورها 
ومـــــؤازرتـــــهـــــا لـــلـــفـــريـــق وهــــــم ســر 
الـــنـــجـــاح والانــــتــــصــــارات وأتــمــنــى 
مواصلة دعمهم وحــضــورهــم في 

المباريات لمساندة اللاعبين».

«السعودي الشاب» في مهمة استعادة «كأس آسيا»
الرياض: عماد المفوز 

الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــطـــمـــح المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
لــلــشــبــاب تــحــت ١٩ عــامــاً بالتتويج 
بلقب القارة الآسيوية، حينما يلتقي، 
مـــســـاء الــــيــــوم، بــالمــنــتــخــب الـــكـــوري 
الجنوبي في العاصمة الإندونيسية 
جاكرتا، ومواصلة نتائجه المميزة، 
بـــعـــدمـــا عـــبـــر الأخــــضــــر الــــشــــاب دور 
المــجــمــوعــات بــثــلاثــة انــتــصــارات من 
أمــــام المــنــتــخــب المـــالـــيـــزي والــصــيــنــي 
والطاجيكستاني، وتخطى المنتخب 
الأســتــرالــي فــي الـــدور ربــع النهائي، 
وضــمــن مـــع هـــذا الانــتــصــار الــتــأهــل 
لنهائيات كأس العالم بولندا ٢٠١٩، 
قــبــل أن يــتــجــاوز المنتخب الياباني 
فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي ليضرب 
موعداً مع نضيره الكوري الجنوبي 

في المباراة النهائية.
وأكــــــــد خــــالــــد الــــعــــطــــوي مـــــدرب 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــلــشــبــاب على 
جــاهــزيــة لاعــبــي الأخـــضـــر، وثقتهم 

بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى تــــجــــاوز مــنــافــســهــم 
والـــظـــفـــر بــلــقــب الـــــقـــــارة الآســـيـــويـــة، 
مــشــيــراً: «تــابــعــتُ الــفــريــق وشــاهــدتُ 
كثيراً من المباريات؛ فهو منتخب جداً 
مميز ويملك عناصر مميزة تكتيكياً 
وتــكــنــيــكــيــاً عـــلـــى المــــســــتــــوى الــفــنــي 
والمستوى الجماعي، ولديهم نقاط 
ت دراستها  قوة ونقاط ضعف، وتمَّ
بـــشـــكـــل جـــيـــد وســـنـــكـــون حـــاضـــريـــن 
فــــي المـــــبـــــاراة، والــــلاعــــبــــون يــمــلــكــون 
القدرة والثقة والجميع جاهز فنياً 
ومعنوياً ولا تــوجــد لدينا غيابات 

ولا إصابات».
ويعقد السعوديين آمالاً عريضة 
على الــوطــنــي خــالــد الــعــطــوي المدير 
الـــشـــاب، بتحقيق  الــفــنــي لــلأخــضــر 
إنـــجـــاز جـــديـــد يُـــضـــاف إلــــى خــزائــن 
الــذهــب السعودية، ونجح العطوي 
انــتــصــارات  اقـــتـــدار بتحقيق ٥  بــكــل 
الــتــوالــي فــي هــذه البطولة ولم  على 
 شباكه ســوى ٣ أهــداف بينما 

َّ
تتلق

ســــجــــل هــــجــــومــــه ١١ هـــــدفـــــاً، حــيــث 
يعتبر الــهــجــوم الــســعــودي مــن أكثر 

 لــلأهــداف بهذه 
ً
المنتخبات تسجيلا

البطولة بعد المنتخب الياباني.
وأكد المدرب العطوي أن السرَّ في 
ق المنتخب السعودي وتقديمه  تفوُّ
نتائج مميزة في بطولة كأس آسيا، 
الــتــي اســتــطــاع مـــن خــلالــهــا الــتــأهــل 
إلى نهائيات كأس العالم في بولندا 
٢٠١٩، ووصــولــه للمباراة النهائية 
إلــى «تــكــاتــف الجميع إضافة  يــعــود 
إلى نوعية العمل الذي قدم مع قابلية 
اللاعبين في التطور من خلال جودة 

قونها». التدريبات التي يطبِّ
وأشــــار الــعــطــوي إلـــى أن الــدعــم 
الــلــذيــن يجدهما  والاهــتــمــام الكبير 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي الـــــشـــــاب مــن 
تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة وجــمــيــع 
الرياضيين ووسائل الإعلام، واصفاً 
إيـــــاه بـــالأمـــر المــحــفــز لــلاعــبــين الـــذي 
أســهــم فــي رفــع معنويات اللاعبين، 
ب لمباراة  منوهاً بأن «الجميع متأهِّ
اليوم ونتطلع للعودة بالكاس إلى 
أرض الوطن وسنلعب بكل ما نملك، 

والــــلاعــــبــــون عـــلـــى قـــــدر المـــســـؤولـــيـــة 
المــبــاراة وتفكيرهم  ويــدركــون أهمية 

هو الفوز والعودة بالكأس».
ويـــمـــتـــلـــك الـــســـعـــوديـــون قــائــمــة 
رائعة من اللاعبين الشبان المتناغمين 
مــع الــتــكــتــيــك والــنــهــج الــفــنــي لخالد 
العطوي، وهــو ما ترجمته النتائج 
الأخــــيــــرة لــلــفــريــق، ويــعــتــمــد مـــدرب 
الأخــضــر فــي ســيــاســتــه الــفــنــيــة على 
تـــأمـــين خـــطـــوطـــه الــخــلــفــيــة وتــنــاقــل 

الــــكــــرات بــــين أقـــــــدام الـــلاعـــبـــين حــتــى 
الـــــوصـــــول لمــــرمــــى الـــفـــريـــق الــخــصــم 
 مـــهـــارة تـــركـــي الـــعـــمـــار في 

ً
مــســتــغــلا

الاختراق من العمق، إلى جانب فراس 
البريكان الذي يُعتبَر من أهم الأوراق 

السعودية.
وفــــي مــنــتــصــف المــلــعــب يــتــولــى 
الــثــنــائــي عــبــد المــحــســن الــقــحــطــانــي 
وفــرج الغشيان مهمة بناء الهجمة 
المــرتــدة الــســريــعــة مــن عــلــى الأطـــراف 

وتـــحـــويـــل الــــكــــرات الــعــرضــيــة داخـــل 
الثنائي  الــجــزاء، ونجح هــذا  منطقة 
بشكل لافت في الدور الإقصائي أمام 
المنتخب الأسترالي والياباني، ومن 
المرجح أن يعتمد عليهما المدرب في 
مواجهة هذا المساء، وتبقى الخطوط 
الدفاعية في أمــان بوجود الصخرة 
حـــســـان تــمــبــكــتــي وحـــامـــد الــغــامــدي 
ونــــايــــف المـــــــاس، ومـــــن خــلــفــهــم عــبــد 
الرحمن الشمري في حراسة المرمى.

الــبــدلاء السعودية  وتبقى دكــة 
من أهم الأسلحة التي يحتكم عليها 
خــالــد الــعــطــوي، ودائـــمـــاً مـــا تــحــدث 
تــدخــلاتــه الــفــنــيــة فــي شـــوط المــبــاراة 
الــثــانــي الأفضلية لــلأخــضــر، بعدما 
يــقــرأ مــكــامــن الــقــوة ونــقــاط الضعف 
المــنــافــس، ويعتمد في  فــي المنتخب 
تغييراته على تنشيط وسط الميدان 
واســتــغــلال مــهــارة لاعــبــي الأطــــراف، 
حـــيـــث يـــمـــتـــلـــك، إبــــراهــــيــــم مــحــنــشــي 
الله  وعبد العزيز الضويحي وعبد 

الحمدان وسعود عبد الحميد.
ولــــــن يــــجــــازف الــــوطــــنــــي خــالــد 
العطوي في مواجهة هذا المساء، ومن 
د أنه سيدخل بطريقة متزنة ما  المؤكَّ
بين النواحي الدفاعية والهجومية، 
مع إدراكه أن لقاءات النهائي تحتاج 
لتركيز مضاعف واستغلال أنصاف 

الفرص.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، لـــــم يــــكــــن طـــريـــق 
المـــنـــتـــخـــب الــــــكــــــوري نــــحــــو المـــــبـــــاراة 
بـــالـــورود، وتــعــادل  النهائية ممهداً 
المــبــاراة الافتتاحية مع المنتخب  في 

يــــتــــجــــاوز  قـــــبـــــل أن  الأســــــــتــــــــرالــــــــي، 
لـــلـــدور  الأردن وفـــيـــتـــنـــام، ويـــتـــأهـــل 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، وتـــخـــطـــى المــنــتــخــب 
الطاجيكستاني بصعوبة في الدور 
ربع النهائي، لينتقل لمقابلة المنتخب 
الــقــطــري فــي الــــدور نــصــف النهائي 
وتغلب عليه بثلاثة أهداف، ويعتمد 
الــكــرة الكورية على اللعب السريع، 
وإرســــال الــكــرات الــطــويــلــة للمهاجم 
غيون سي غين صاحب الأداء اللافت 
والأهـــــــــــداف الـــحـــاســـمـــة. وســــبــــق أن 
التقى المنتخبان على نهائي القارة 
الــصــفــراء فــي نسخة ١٩٩٢ وانتصر 
الأخضر السعودي بهدفين دون رد 
للمنتخب الكوري الجنوبي، وقبلها 
تفوق الأخضر في دوري المجموعات 
في ذات النسخة بأربعة أهداف دون 
مـــقـــابـــل، ويــمــتــلــك الـــســـعـــوديـــون في 
الــشــرفــي بــطــولــتــين، بينما  سجلهم 
ظفر المنتخب الكوري الجنوبي بـ١٢ 
بطولة كــان آخــرهــا بطولة النسخة 
ما قبل الماضية، وتأهل للنهائي في 

١٤ مناسبة.

الأخضر الشاب في مهمة صعبة اليوم لخطف كأس آسيا في مواجهة نظيره الكوري الجنوبي («الشرق الأوسط»)

فرحة لاعبي كاشيما الياباني بعد تغلبهم على فريق بيرسبوليس في ذهاب نهائي آسيا (أ. ف.ب)

كاشيما الياباني على بُعد خطوة من لقب «أبطال آسيا»
كاشيما: «الشرق الأوسط»

اقترب فريق كاشيما إنتليرز 
الياباني بشكل كبير من التتويج 
بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 
على ضيفه بيرسبوليس الإيراني 
٢ - ٠ أمس على استاد إيباراكي في 

ذهاب نهائي البطولة.
وجــــــاء فـــــوز كـــاشـــيـــمـــا بــنــكــهــة 
بــرازيــلــيــة، حــيــث تــقــدم الــبــرازيــلــي 
ليو سيلفا بهدف في الدقيقة ٥٨، 
ثـــم أضـــــاف مـــواطـــنـــه ســيــرجــيــنــيــو 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة ٧٠، 
وأكـــــمـــــل بـــيـــرســـبـــولـــيـــس المـــــبـــــاراة 
بــعــشــرة لاعـــبـــين عــقــب طــــرد لاعــب 
الــــــوســــــط ســـــيـــــامـــــاك نـــعـــمـــتـــي فــي 
الدقيقة الأخــيــرة نتيجة حصوله 
الثاني. وتقام مباراة  على الإنــذار 
الإيــاب بين الفريقين السبت المقبل 

على استاد آزادي في طهران.
الثاني  واحتل كاشيما المركز 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة فــــي دور 
المــجــمــوعــات بــرصــيــد تــســع نــقــاط 
مـــن ســـت مـــبـــاريـــات، بـــفـــارق نقطة 
خلف ســوون بلو وينجز الكوري 

الجنوبي الذي تصدر المجموعة.
وفاز كاشيما في دور الـ١٦ على 
شنغهاي إس آي بي جي الصيني 
٤ - ٣ في مجموع مباراتي الذهاب 
والإيـــــاب، وفــــاز فــي دور الثمانية 
على تيانجين كوانجين الصيني ٥ 
- ٠ في مجموع المباراتين، ثم تغلب 
في الدور قبل النهائي على سوون 
فــــي مــجــمــوع  بـــلـــو ويـــنـــجـــز ٦ - ٥ 

المباراتين.
فــــــــــــــي المـــــــــــــقـــــــــــــابـــــــــــــل، تـــــــصـــــــدر 
بــيــرســبــولــيــس تــرتــيــب المــجــمــوعــة 
الثالثة برصيد ١٣ نقطة من ست 
مباريات، ثم فاز في دور الـ١٦ على 

الجزيرة الإماراتي بفارق الأهداف 
المسجلة خــارج ملعبه بعد تعادل 
الفريقين ٤-٤ في مجموع المباراتين، 
وفاز في دور الثمانية على الدحيل 
القطري ٣ - ٢ في مجموع المباراتين، 
وفــي الــدور قبل النهائي فــاز على 
الــقــطــري ٢ - ١ فـــي مجموع  الــســد 
المــبــاراة بضغط  المباراتين. وبــدأت 
هجومي مــن جانب بيرسبوليس 
بحثا عن مباغتة أصحاب الأرض 

بهدف يربك حساباتهم.
وكــاد بيرسبوليس أن يتقدم 
بـــهـــدف فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــرابـــعـــة عــن 
طــريــق عــلــي عــلــيــبــور الــــذي انــفــرد 
بالمرمى الياباني تماما، ولكن أحد 
مدافعي كاشيما تدخل في اللحظة 

الأخيرة وأنقذ الموقف.
وتوالت فرص الفريق الإيراني 
وكـــــان أحـــمـــد نــــور الـــلـــه قــريــبــا من 
افتتاح التسجيل عبر ضربة حرة 

مباشرة ولكن الحارس كوون سون 
تـــاي وقـــف لــه بــالمــرصــاد. وبــمــرور 
الــوقــت تخلى كاشيما عــن الحذر 
الدفاعي وبــدأ يأخذ روح المبادرة 
ولاحــــــت فـــرصـــة خـــطـــيـــرة لــلــفــريــق 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٥ عـــن طـــريـــق يــومــا 
سوزوكي لكنه افتقد إلى الدقة في 

اللمسة الأخيرة.
وســـــنـــــحـــــت فــــــرصــــــة جـــــديـــــدة 
لــكــاشــيــمــا قـــبـــل ثـــــلاث دقــــائــــق مــن 
الــشــوط الأول ولــكــن ضربة  نهاية 
آبــي مــرت بمحاذاة  رأس هيروكي 

المرمى.
وبـــدأ الــشــوط الــثــانــي عــلــى ما 
انتهى عليه الشوط الأول بهجمات 
متتالية من جانب كاشيما يقابلها 
اســــتــــبــــســــال دفـــــاعـــــي مـــــن الـــفـــريـــق 
الإيراني. وبعد مرور ثلاث دقائق 
من بداية الشوط الثاني، سنحت 
ليو سيلفا فرصة ذهبية لأصحاب 

الأرض بعدما تلقى تمريرة رائعة 
مــــــن ســـيـــرجـــيـــنـــيـــو أمــــــــــام المــــرمــــى 
مباشرة لكنه سدد بغرابة شديدة 

فوق الشباك.
وتــــقــــدم كـــاشـــيـــمـــا بــــهــــدف فــي 
لــيــو سيلفا  الــدقــيــقــة ٥٨ بــواســطــة 
تــبــادل التمرير مــع شوتو  بعد أن 
ياماموتو قبل أن يسدد كرة قوية 
مــــن عـــلـــى حــــــدود مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
عـــرفـــت طــريــقــهــا لــشــبــاك الـــحـــارس 

علي رضا بيرانفاند.
الــهــدف  وأضــــاف سيرجينيو 
الثاني لأصــحــاب الأرض مستغلا 
تــمــريــرة ذكــيــة مـــن كــيــنــتــو ميساو 
لــم يجد معها أي صعوبة فــي هز 
الشباك فــي الدقيقة ٧٠ ولــم تفلح 
محاولات الفريق الإيراني في آخر 
ربع ساعة لتقليص الفارق لينتهي 
اللقاء بفوز كاشيما بهدفين دون 

رد.
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أندية أوروبا الكبرى تخطط لإقامة دوري سوبر جديد
برلين: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت مــــصــــادر ألمــــانــــيــــة أن 
أنــــديــــة أوروبــــــــا الـــكـــبـــرى تــخــطــط 
لإقــــامــــة دوري ســــوبــــر أوروبـــــــي 
جديد بمشاركة أفضل ١٦ فريقاً 

بالقارة العجوز.
وذكرت مجلة «دير شبيغل» 
الألمـــــانـــــيـــــة و«كـــــونـــــســـــورتـــــيـــــوم» 
التعاون الاستقصائي الأوروبي، 
وهــــي شــبــكــة مـــن وســـائـــل إعـــلام 
دولية، أن الحديث عاد عن خطط 
لإقــــامــــة دوري ســــوبــــر أوروبـــــــي 
يـــضـــم أنــــديــــة مـــثـــل ريــــــال مـــدريـــد 

ومانشستر يونايتد.
وقــالــت المــجــلــة إن مــحــادثــات 
بــــين بـــعـــض الأنـــــديـــــة الأوروبـــــيـــــة 
الـــــدوري المنفصل  الــكــبــرى حـــول 
كـــانـــت فـــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة قبل 

الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــســويــة في 
٢٠١٦ مع الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم بشأن مسابقته الأبرز دوري 

الأبطال.
لكن «دير شبيغل» ذكرت أن 
خــطــة حــديــثــة قـــدمـــت مــســودتــهــا 
شـــركـــة «كــــي كــابــيــتــال بــارتــنــرز» 
الإسبانية إلى ريال مدريد تنبأت 
بأن ينشئ ١١ نادياً أوروبياً كبيراً 
مسابقة دوري ســوبــر فــي ٢٠٢١ 
عــنــدمــا يــنــتــهــي الاتـــفـــاق الــحــالــي 
المــتــعــلــق بـــتـــوزيـــع أربـــــــاح دوري 

الأبطال.
وذكـــر تقرير «ديـــر شبيغل» 
أن الأندية الـ١١ المؤسسة لا يمكن 
أن تهبط من دوري السوبر، الذي 
ستتم دعــوة ٥ فرق إليه ليصبح 
مــســابــقــة مـــن ١٦ فــريــقــاً بــــدلاً من 
الــشــكــل الــحــالــي لــــدوري الأبــطــال 

الذي يضم ٣٢ فريقاً.
وقالت «دير شبيغل» إنه في 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
أرســلــت «كـــي كــابــيــتــال بــارتــنــرز» 
ومقرها مــدريــد، رســالــة بالبريد 
الإلكتروني إلى فلورنتينو بيريز 
رئــــيــــس ريـــــــال مــــدريــــد تــضــمــنــت 
وثيقة بعنوان « مسودة الاتفاق 
الـــــ١٦» احــتــوت على  على بطولة 
«اتــــفــــاق إلــــزامــــي» مـــكـــون مـــن ١٣ 
صفحة للأندية الـ١١ التي وصفت 

بأنها «المؤسسة».
وذكـــــر الــتــقــريــر أن الأنـــديـــة 
المـــؤســـســـة الـــتـــي لـــن تــهــبــط لمــدة 
٢٠ عــــــامــــــاً، هــــــي ريـــــــــال مــــدريــــد 
وبرشلونة ومانشستر يونايتد 
ويـــــــوفـــــــنـــــــتـــــــوس وتــــشــــيــــلــــســــي 
وآرسنال وباريس سان جيرمان 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 

وميلان وبايرن ميونيخ.
ووفقاً للوثيقة، فــإن الأندية 
المــدعــوة بشكل مبدئي  الخمسة 
هــي أتليتكو مــدريــد وبــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد وأولمــبــيــك مرسيليا 

وإنترناسيونالي وروما.
التقرير أن الأنــديــة  وأوضـــح 
عــلــيــهــا الــتــوقــيــع عــلــى «الاتـــفـــاق 
الإلــزامــي» خــلال الشهر الحالي. 
ولـــــــم يـــتـــضـــح كـــــم عـــــــدد الأنــــديــــة 
المــوقــعــة، إذا كـــان هــنــاك مــن وقــع 
بــالــفــعــل. ولـــم يــــأتِ ذكـــر الاتــحــاد 
الأوروبي لكرة القدم في المسودة.
وأصدر بايرن ميونيخ بياناً 
علق فيه على الأمر قال فيه: «نادي 
بايرن ليس على دراية بأي خطط 
حديثة لما يسمى دوري السوبر 
الـــذي ذكــرتــه (ديـــر شــبــيــغــل) ولــم 
يشترك في أي مفاوضات متعلقة 

بخطط مماثلة». وأضاف البيان: 
«بـــايـــرن أيــضــاً لــيــس عــلــى درايـــة 
بأسباب وجوده في قائمة في هذا 

السياق من قبل (دير شبيغل)».
وقال كارل - هاينز رومنيغه 
رئــيــس الــبــايــرن: «نــاديــنــا ملتزم 
الـــدوري الألمــانــي،  بعضويته فــي 
ومـــا دمـــت رئــيــســاً لمــجــلــس إدارة 
بــايــرن، فــإن الــنــادي أيضاً ملتزم 
بــــالمــــســــابــــقــــات الـــــتـــــي يــنــظــمــهــا 
الاتحاد الأوروبي واتحاد الأندية 

الأوروبية».
وقــــــــــــــــال اتــــــــــحــــــــــاد الأنــــــــديــــــــة 
الأوروبـــيـــة، الـــذي يمثل مــا يزيد 
على ٢٠٠ نادٍ، في بيان له: «اتحاد 
الأندية الأوروبية ليس على علم 
تماماً بأي محادثات بين الأندية 
لإقامة دوري منفصل. في الوقت 
الــحــالــي يــتــعــاون اتــحــاد الأنــديــة 

الأوروبــــــــيــــــــة بـــشـــكـــل وثـــــيـــــق مــع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 

الــــدورة المقبلة ومـــا بعد  فــي 
.«٢٠٢٤

وقــــالــــت «ديــــر 
شــــــبــــــيــــــغــــــل» إن 

هانز - يواكيم 
فـــــــــاتـــــــــســـــــــكـــــــــه 
رئــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــس 
دورتــــــمــــــونــــــد 

رفــــض الــتــعــلــيــق عــلــى المـــســـودة، 
لكن قال إن وجود محادثات حول 
إقـــــامـــــة دوري ســـوبـــر 
«أمــــــــــــر واضــــــــــح، 
وأعتقد أيضاً 
بــعــض  أن 
الأنــــــديــــــة 
الـــكـــبـــرى 
فــــــــــــــــــــــــــــــي 
أوروبــــــــــا 

تعمل على ذلك».
وأضاف فاتسكه أن مثل هذه 
الخطط «ليست صلبة» حتى الآن 
على ما يبدو، وقال إن دورتموند 
لن يترك الدوري الألماني من أجل 

مسابقة جديدة.
وقــــــال فـــاتـــســـكـــه: «هــــــذا خــط 
أحمر. ما دمت أتحمل المسؤولية 
هـــنـــا، فــــإن دورتـــمـــونـــد لـــن يــتــرك 

الدوري الألماني».

المال يقول كلمته 
في كرة القدم

ليستر سيتي يتجاوز أحزانه ويفوز على كارديف... ووستهام يتغلب على بيرنلي ويخرج من أزماته

راشفورد يمنح يونايتد انتصاراً مثيراً على بورنموث
لندن: «الشرق الأوسط»

انتهت قمة ليفربول وارسنال 
بــالــتــعــادل ١-١ فــيــمــا أنــقــذ المــهــاجــم 
الــبــديــل مـــاركـــوس راشـــفـــورد فريقه 
مانشستر يونايتد من التعادل أمام 
مــضــيــفــه بـــورنـــمـــوث، ومــنــحــه هــدف 
الفوز ٢ - ١ في الوقت بــدل الضائع 
في المرحلة ١١ من الدوري الإنجليزي 

الممتاز لكرة القدم.
على ملعب الامارات معقل فريق 
ارســـنـــال نــجــح لــيــفــربــول فــي التقدم 
بــهــدف لجيمس ميلنر فــي الدقيقة 
٦١، لــكــن  الــكــســنــدر لاغـــازيـــت عــادل 

لارسنال في الدقيقة ٨٢.
وارتــــفــــع رصـــيـــد لــيــفــربــول الــى 
الــصــدارة بفارق نقطة  ٢٧ نقطة في 
الــــذي يلاقي  عــن مانشستر ســيــتــي 
الـــيـــوم، بينما رفــع  ســاوثــهــامــبــتــون 
آرســـنـــال رصــيــده الـــى ٢٣ نــقــطــة في 

المركز الرابع.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة تــمــكــن 
المــبــاراة  يونايتد مــن قلب مجريات 
بعد تــأخــره بــهــدف مبكر عبر كالم 
الـــدقـــيـــقـــة ١١، إلا أن  فــــي  ويـــلـــســـون 
الفرنسي أنطوني مــارســيــال تمكن 
من معادلة النتيجة في الدقيقة ٣٥، 
قبل أن يحقق راشــفــورد الــذي دخل 
بــدلاً مــن الإسباني خــوان ماتا بعد 
نحو ١٠ دقائق من انطلاق الشوط 
الـــثـــانـــي، هــــدف الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة 

الثانية من الوقت بدل الضائع.
وأنقذ راشفورد فريقه ومدربه 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو من 
إضاعة نقطتين إضافيتين، ومكنه 
من تحقيق الفوز الثاني على التوالي 
والـــثـــالـــث فـــي آخــــر ٤ مـــبـــاريـــات في 
الــدوري المحلي، ليرفع رصيده إلى 
٢٠ نقطة من ٦ انتصارات وتعادلين 

و٣  خسائر.
وبـــدأ يونايتد المــبــاراة فــي ظل 
أخطاء دفاعية قاتلة وغياب هجومي 

كــامــل. وعــلــق مــوريــنــيــو بــالــقــول إن 
بــالــكــامــل كـــان سيئاً،  الــشــوط الأول 
موضحاً: «قلت للاعبين إنني أكثر 
المـــدربـــين حــظــاً فــي (الــبــريــمــيــرلــيــغ)، 
لأن الشوط كان يجدر به أن ينتهي 

بنتيجة ٥ - ٢ لصالح بورنموث».
وأضـــــاف: «كــنــا فــي أســــوأ حــال 
دفــاعــيــاً. كــفــريــق لــم نــضــغــط أو نقم 
بـــأي شـــيء مــمــا تــدربــنــا عليه خــلال 
الأســـبـــوع. مــن رأى هـــذه المـــبـــاراة لن 

يــصــدق الــعــمــل الــــذي بــذلــنــاه خــلال 
التدريبات، الشوط الأول كان كارثة. 

الثاني أفضل بكثير».
وشكل لاعبو بورنموث خطراً 
كبيراً على مرمى الحارس الإسباني 
ديفيد دي خيا من البداية، وأتيحت 
لهم فرصة أولى في الدقيقة الرابعة 
عبر الاسكوتلندي راين فرايرز الذي 
اســتــغــل فــشــل قــلــب دفــــاع يــونــايــتــد 
كريس سمولينغ في قطع التمريرة 

الــعــرضــيــة مـــن كـــالـــم ويـــلـــســـون عن 
الــجــهــة الــيــمــنــى، لــيــنــفــرد ويــســدد 
كــرة أرضــيــة يتصدى لها الحارس 

الدولي الإسباني.
 
ً
ولــم ينتظر بــورنــمــوث طويلا

لـــلـــتـــســـجـــيـــل مـــــــن إحــــــــــــدى فــــرصــــه 
المــتــعــددة. فــفــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة، 
تــابــع ويــلــســون كـــرة ســاقــطــة داخــل 
منطقة جـــزاء يــونــايــتــد مــن مسافة 
قــريــبــة، ارتــــدت مــن جــســد دي خيا 

لركنية نفذت ووصلت إلى جونيور 
ستانيسلاس على الجهة اليمنى، 
فــحــولــهــا أرضـــيـــة قــويــة إلــــى داخـــل 
الــجــزاء ليلاقيها ويلسون  منطقة 
نفسه ويعكسها مباشرة في المرمى.

وشـــكـــل الــــهــــدف جـــــرس إنـــــذار 
لــيــونــايــتــد، فــبــدأ لاعــبــوه تدريجياً 
فــي تحسين أدائــهــم، وأتــيــحــت لهم 
فـــي الــدقــيــقــة ٣٣ أول فــرصــة جــديــة 
عـــبـــر تـــســـديـــدة مــــن داخــــــل المــنــطــقــة 

ارتـــدت مــن جسد  للبرازيلي فــريــد، 
المدافع الهولندي ناثان آكي.

وبعد دقيقتين، نجح يونايتد 
إثــر مجهود جماعي  في التسجيل 
بـــــدأ مــــع آشـــلـــي يـــونـــغ الــــــذي حـــول 
كــــرة بــيــنــيــة مــتــقــنــة إلــــى الــتــشــيــلــي 
أليكسيس سانشيز داخـــل منطقة 
الجزاء، فحولها أرضية في العمق 

ليتابعها مارسيال المتقدم.
وتبادل الفريقان الفرص بعد 

ذلـــــــك، ومــــــن أخــــطــــرهــــا كــــــرة رائـــعـــة 
بــالــكــعــب لــلاعــب بــورنــمــوث ديفيد 
بروكس في الدقيقة ٥٠، أنقذها دي 

خيا بأعجوبة على مرحلتين.
وبـــرز فــي هـــذا الــشــوط حــارس 
مرمى بورنموث البوسني أسمير 
بيغوفيتش الذي تصدى لمحاولات 
لــلــوك شــو فــي الدقيقة  عـــدة، منها 
٥٤. وتحرك يونايتد بشكل أفضل 
بعد دخول الإسباني أندير هيريرا 

وراشـــفـــورد بـــدلاً مــن فــريــد وخـــوان 
مــــاتــــا. وســــــدد هـــيـــريـــرا كـــرتـــين مــن 
خارج منطقة الجزاء بجانب القائم 
مباشرة. وفي الدقيقة ٦٤، أتيحت 
ليونايتد أخــطــر فــرصــة بــعــد ركلة 
حـــرة مــبــاشــرة نــفــذهــا يــونــغ بشكل 
مــتــقــن لـــتـــرتـــد مــــن الـــقـــائـــم الأيـــســـر، 
وتعود إلى راشفورد الذي سددها 
مــن مــســافــة قــريــبــة لــتــرتــد مــن بطن 
إلــى الفرنسي  آكـــي، لتعود  المــدافــع 
بـــــول بـــوغـــبـــا الــــــذي ســــددهــــا نــحــو 
المرمى المشرع، لكن أبعدها بروكس 

قبل تجاوز الخط.
وانتظر يونايتد حتى الدقيقة 
٩٠+٢ لــتــحــويــل إحــــدى فــرصــه إلــى 
هدف، وذلك بعد اختراق من بوغبا 
عــبــر الــجــهــة الــيــســرى ورفــعــه الــكــرة 
بالعرض إلــى داخــل المنطقة، حيث 
ارتبك دفاع بورنموث في التعامل 
معها، بينما انتظرها راشفورد بكل 
هـــدوء وســددهــا قــويــة فــي الشباك.  
وتغلب ليستر سيتي ١ - صفر على 
كـــارديـــف، فــي أول مــبــاراة  مضيفه 
لــــلأول بــالــبــطــولــة عــقــب وفــــاة مالك 
الـــنـــادي رجـــل الأعـــمـــال الــتــايــلانــدي 
فيتشاي سريفادانابرابا في حادث 

تحطم طائرته المروحية.
وارتــفــع رصيد ليستر إلــى ١٦ 
نقطة فــي المــركــز الــعــاشــر، فــي حين 
توقف رصيد كارديف عند ٥ نقاط 

في المركز ١٨ (الثالث من القاع).
ويــــديــــن لــيــســتــر بــالــفــضــل فــي 
تـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الـــــفـــــوز إلـــــــى لاعـــبـــه 
ديـــمـــاراي غــــراي، الـــذي أحـــرز هــدف 

اللقاء الوحيد في الدقيقة ٥٥.
وأســــــفــــــرت بــــاقــــي مـــبـــاريـــات 
المرحلة التي جرت أمس عن فوز 
إيـــفـــرتـــون عــلــى ضــيــفــه بــرايــتــون 
يـــونـــايـــتـــد  ٣ - ١، ونــــيــــوكــــاســــل 
عــلــى ضيفه واتـــفـــورد ١ - صفر، 
ووستهام يونايتد على مضيفه 

بيرنلي ٤ - ٢.

راشفورد (في المنتصف) يسجل هدف الفوز ليونايتد في شباك حارس بورنموث (رويترز)

تسريبات تشير إلى فرض إنفانتينو نفوذه على لجنة القيم وتستره على مخالفات لقواعد اللعب المالي النظيف

الفيفا يدافع عن رئيسه في اتهامات بخرق ميثاق الأخلاق
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

هــاجــم الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــــــقــــــدم أمـــــــس وســــــائــــــل إعـــلامـــيـــة 
ومـــســـؤولـــين ســابــقــين فـــي أعــقــاب 
التقارير الصحافية التي أشــارت 
إلــى أن رئيس الفيفا السويسري 
جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو فـــرض نــفــوذه 
عــــلــــى مــــيــــثــــاق الأخــــــــــلاق الـــجـــديـــد 

بالاتحاد الدولي.
وذكر الفيفا في بيان مطول أن 
التقارير «كانت محاولة لتقويض 
القيادة الجديدة للفيفا والرئيس 
جياني إنفانتينو، والأمــين العام 

فاطمة سامورا».
وأضـــــــاف: ««لـــيـــســـت مــفــاجــأة 
أن بـــعـــض الــــذيــــن أطــــيــــح بـــهـــم أو 
اســـــتـــــبـــــدلـــــوا، أو غــــيــــر ســـــعـــــداء، 
يواصلون بث الشائعات الخاطئة 
والــــتــــلــــمــــيــــحــــات بـــــشـــــأن الــــقــــيــــادة 

الجديدة».
ونشرت مجموعة من وسائل 
الإعلام الأوروبية منها مجلة «در 
شبيغل» الألمانية وموقع «ميديا 
بــــــــارت» الإلــــكــــتــــرونــــي الـــفـــرنـــســـي، 
تــــــســــــريــــــبــــــات ووثـــــــــــائـــــــــــق، تــــطــــال 
إنفانتينو بحكم موقعيه الحالي 
فـــي الــفــيــفــا والـــســـابـــق كـــأمـــين عــام 
للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، 
لا سيما العلاقة التي تربطه بمدعٍ 
عام في سويسرا، ومساهمته في 
التستر على مخالفة ناديي باريس 
سان جيرمان الفرنسي ومانشستر 
سيتي الإنجليزي لقواعد اللعب 
المـــــالـــــي الـــنـــظـــيـــف المــــفــــروضــــة مــن 
الاتــحــاد الــقــاري، وتــدخــلــه لإجــراء 
تعديلات على التوجيهات المنقحة 

للجنة الأخلاقيات المستقلة.

وانتخب إنفانتينو على رأس 
الفيفا مطلع عام ٢٠١٦ في أعقاب 
سلسلة مــن فضائح الفساد التي 
هزت كرة القدم العالمية وأدت إلى 
الإطاحة بــرؤوس كبيرة يتقدمها 
الرئيس السابق للاتحاد الدولي 
الــــــســــــويــــــســــــري جـــــــوزيـــــــف بــــلاتــــر 
المــــوقــــوف حـــالـــيـــا عــــن مــــزاولــــة أي 
نشاط مرتبط باللعبة، والرئيس 
الـــــســـــابـــــق لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي 

الفرنسي ميشال بلاتيني.
الــتــقــاريــر الإعلامية  وأشــــارت 
كــــــان وراء  إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو،  إلــــــى أن 
التغييرات في ميثاق القيم والتي 
تــضــمــنــت وضـــــع حــــد يــبــلــغ عــشــر 
سنوات على التحقيقات التاريخية 

في الفساد والرشوة.
ويستشهد تقرير دير شبيغل 
بــرســالــة عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
في ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧ 
إلــــى إنــفــانــتــيــنــو مـــن فــاســيــلــيــوس 
ســــكــــوريــــس الــــــــذي أصــــبــــح كــبــيــر 
قضاة لجنة القيم في الفيفا تحمل 
مسودة تغييرات في ميثاق القيم، 
كــان يعمل عليها مع الكولومبية 
مـــاريـــا كــــلاوديــــا روخــــــاس كــبــيــرة 

محققي لجنة القيم.
وأضـــــــافـــــــت «ديـــــــــر شـــبـــيـــغـــل» 
إنــفــانــتــيــنــو رد بــســلــســلــة مــن  أن 
التعديلات بعدما وصــف الميثاق 
الـــــجـــــديـــــد بـــــأنـــــه «مـــــمـــــتـــــاز حـــقـــا» 
مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بـــإجـــراء الــكــثــيــر 
مــــن الــتــحــقــيــقــات الــتــمــهــيــديــة مــع 

مسؤولين في كرة القدم.
إلــى أن  لكن إنفانتينو أشـــار 
«هذا النص (أسيء استخدامه) في 
الماضي. يجب أن يكون واضحاً أن 
حتى التحقيقات التمهيدية يجب 

إجــــراؤهــــا وفــــق تــعــلــيــمــات رئــيــس 
غرفة التحقيقات فقط».

ودخــــــــــل المـــــيـــــثـــــاق الأخـــــلاقـــــي 
الجديد حيز التنفيذ يوم ١٠ يونيو 
(حــــــزيــــــران) المــــاضــــي مــــع إضـــافـــة 
قـــانـــون تـــقـــادم لمــــدة عـــشـــرة أعــــوام 
لقضايا الرشوة وتمت إزالة كلمة 
«فساد» من النسخة الإنجليزية - 
وهو شيء ادعى الفيفا أنه لن يؤثر 

على متابعة القضايا.
وقــــال هــانــز يــواخــيــم إيــكــرت، 
الــســابــق لغرفة التحكيم  الــرئــيــس 

بــلــجــنــة الأخـــلاقـــيـــات لمــجــلــة «ديـــر 
شبيغل»: «قــلــت دائــمــا أن الميثاق 
الأخــــــــلاقــــــــي الــــــجــــــديــــــد هـــــــو عـــمـــل 
إنفانتينو وما فعله كان «انتهاكا 
واضــحــا لمــيــثــاق فــيــفــا وقــوانــيــنــه» 

وهذا هو الدليل.
وعــــــــاد الـــفـــيـــفـــا مـــــــرة جــــديــــدة 
لــيــدافــع عـــن رئــيــســه، مــوضــحــاً أن 
الاتـــــحـــــاد رغـــــم قـــيـــامـــه بــتــوضــيــح 
لهذه الاســتــفــســارات مــن قبل، فإن 
بــعــض وســـائـــل الإعـــــلام تجاهلت 
غالبية إجاباتنا وتحور الوقائع 

والحقيقة في محاولة جلية للنيل 
من صدقية الفيفا».

وقــال الفيفا فــي بيانه: «منذ 
الـــجـــديـــدة للفيفا  الـــقـــيـــادة  تـــولـــي 
تغييرات.  حصلت  مسؤولياتها 
كــان يجب أن يحصل ذلــك، ونحن 
نــفــخــر بــمــا تـــم، كــانــت الــتــغــيــيــرات 
يجب أن تتم على كــل المستويات 

لمنح الفيفا بداية جديدة».
وتــــابــــع: «لــيــســت مـــفـــاجـــأة أن 
بعض الذين أزيحوا من مناصبهم 
أو اســــتــــبــــدلــــوا، غــــيــــر ســعــيــديــن 

(بـــالـــتـــغـــيـــيـــرات)، يــــواصــــلــــون بــث 
الشائعات الخاطئة والتلميحات 
بـــشـــأن الــــقــــيــــادة الــــجــــديــــدة. نــحــن 
نعرف أن ثمة بعض الأشــخــاص، 
وانطلاقا مــن إحباطهم، يرغبون 
الــفــيــفــا لمصالحهم  الــنــيــل مـــن  فـــي 

الخاصة».
الــبــيــان عــن إنفانتينو:  ونــقــل 
«دائما ما يكون تغيير الأمور عبارة 
عن تحدٍ وبما أننا مصممون على 
تطبيق الإصلاحات في الفيفا، كان 
مـــن الـــواضـــح بــالــنــســبــة إلـــى أنــنــي 

سأواجه معارضة قوية، لا سيما 
من أولئك غير القادرين بعد الآن 
على جني الأربـــاح بــلا خجل، من 

ا منه». النظام الذي كانوا جزء
وأضاف: «لكن لهذا السبب تم 
انتخابي، وبالنسبة إلــي سيكون 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أمــــــر واحــــــــد فـــقـــط: 
تحسين وتطوير كرة القدم عالميا. 
وأنـــــــا الــــيــــوم مـــلـــتـــزم أكــــثــــر مــــن أي 
وقــت مضى بمواصلة تنفيذ هذه 

المهمة».
وأفادت التسريبات عن ضلوع 
إنفانتينو - يوم كان لا يزال أمينا 
عــامــا لــلاتــحــاد الـــقـــاري - ورئــيــســه 
الـــــســـــابـــــق مــــيــــشــــال بــــلاتــــيــــنــــي فــي 
التستر على مخالفة سان جيرمان 
ومانشستر سيتي لقواعد اللعب 
المالي النظيف، «لأسباب سياسية».

وتـــنـــص قـــواعـــد الــلــعــب المــالــي 
الــنــظــيــف الـــتـــي وضــعــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي، عـــلـــى عـــــدم إنــــفــــاق أي 
نـــادٍ أكــثــر مما يجني خــلال موسم 
واحـــد، وعـــدم تــجــاوز عــجــزه المالي 
سقف ٣٠ مليون يــورو خــلال فترة 

ثلاثة أعوام. وتراوح العقوبات في 
حال الخرق من الغرامة المالية، إلى 

الإبعاد عن المسابقات القارية.
وتــعــود ملكية ســـان جيرمان 
لــــــشــــــركــــــة قــــــطــــــر لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الـــريـــاضـــيـــة، ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
لـــلـــشـــركـــة الــــقــــابــــضــــة الإمـــــاراتـــــيـــــة 

المملوكة للشيخ منصور بن زايد.
وأشـــــارت الــتــســريــبــات إلـــى أن 
الــنــاديــين قــامــا بضخ مبلغ  مالكي 
إلــــى ٥. ١ مــلــيــار دولار في  وصــــل 
الأعـــــــوام الــســبــعــة المـــاضـــيـــة، وذلـــك 
بشكل غير قانوني وبالاعتماد إلى 
حــدٍ كبير على عقود رعاية مبالغ 

في قيمتها.
ونـــــفـــــى الأطـــــــــــــراف المـــعـــنـــيـــون 
قيامهم بهذه المخالفات، مؤكدين 

التزام القوانين.
وبـــــــشـــــــأن المـــــنـــــصـــــب الــــحــــالــــي 
لإنفانتينو، تحدثت التسريبات عن 
«صداقة مريبة» تجمع بينه وبين 
المدعي العام السويسري رينالدو 
أرنــولــد، وأن الأول اعتاد أن يهدي 
الأخــيــر تــذاكــر للمباريات الكبرى. 
بــالــقــول إن أنظمته  لكن الفيفا رد 
«تــســمــح لــلــرئــيــس والأمــــــين الــعــام 
بـــدعـــوة عـــدد مــحــدد مـــن الــضــيــوف 

إلى البطولات ونشاطات الفيفا».
وفي بيانه المطول، أكد الفيفا 
«التغطية الصحافية  أنــه يرحب بـ
الاستقصائية والمدروسة، ويحترم 
بشكل كامل أهداف الصحافيين. لا 
نتوقع بشكل دائــم أن يشاركوننا 
وجــهــات نظرنا أو آرائــنــا، لكن كل 
ما نطلبه هو سرد عادل وحقيقي 
لـــلـــعـــمـــل الـــــــــذي نـــــقـــــوم بــــــه والـــــــذي 
ســنــواصــل الــقــيــام بــه مــن أجـــل كــرة 

القدم».

إنفانتينو رئيس الفيفا يواجه اتهامات بمخالفات قانونية (رويترز)

ا لا ة ق ضة ا ا أ

إيكرت رئيس 
لجنة القيم 

السابق
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حارس مرمى وستهام يستعيد التألق ويتصدر قائمة الأكثر نجاحاً في التصديات بالدوريات الخمسة الكبرى

فابيانسكي: كنت بحاجة لبناء نفسي من الصفر بعد تجربة آرسنال
لندن: ستيوارت جيمس

نظر حارس المرمى البولندي 
لــــوكــــاس فـــابـــيـــانـــســـكـــي بــفــضــول 
عــــنــــدمــــا تــــــم تــــمــــريــــر قــــطــــعــــة مــن 
الــورق عبر الطاولة التي يجلس 
عليها. وتظهر هذه الورقة أسماء 
أكــثــر عــشــرة حـــراس مــرمــى إنــقــاذا 
للهجمات في الدوريات الخمسة 
المـــواســـم الخمسة  الــكــبــرى خـــلال 
المــــاضــــيــــة، وهــــــي الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي 
يتصدرها فابيانسكي، الذي قال 
وهو ينظر على الأسماء والأرقام 
المــــوجــــودة فـــي تــلــك الــــورقــــة: «يــا 
إلهي، لم أر في حياتي إحصائية 
كهذه. لكن يتعين عليكم أيضا أن 
ــعــدوا إحصائية بشأن الأهــداف 

ُ
ت

التي تلقتها شباك كل حارس من 
هؤلاء الحراس».

ويعد فابيانسكي من نوعية 
الـــلاعـــبـــين المـــتـــواضـــعـــين الـــذيـــن لا 
يتأثرون كثيرا بالثناء والمدح على 
أدائــهــم أو ببعض الإحــصــائــيــات 
والأرقام المثيرة للإعجاب. وعندما 
سُـــئـــل عـــن كــيــفــيــة تــفــســيــره لــهــذه 
الإحـــصـــائـــيـــات، ضــحــك الـــحـــارس 
الــبــالــغ مــن العمر ٣٣ عــامــاً وقــال: 
«حسناً، أول ما يتبادر إلى ذهني 

هو أنني مشغول!».
ويواصل فابيانسكي العمل 
الجاد والمكثف بعد ثلاثة مواسم 
من الكفاح مع سوانزي سيتي من 
أجــل تجنب الــهــبــوط مــن الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، ثـــم الــبــدايــة 
الــصــعــبــة مــع وســتــهــام يــونــايــتــد. 
وبــــعــــد مـــــــرور عـــشـــر جـــــــولات مــن 
الموسم الحالي للدوري الإنجليزي 
الممتاز، يحتل فابيانسكي المركز 
الـــثـــانـــي، خـــلـــف جــــو هـــــــارت، بــين 
جميع حــراس البطولة مــن حيث 
التصدي للهجمات، وهذا هو ما 
يجعل الحارس البولندي يتمتع 
بــشــعــبــيــة طـــاغـــيـــة بــــين جــمــاهــيــر 
وعشاق وستهام يونايتد. ويرى 
فابيانسكي أن هــنــاك سببا آخر 
لهذه الشعبية الكبيرة، قائلا: «أنا 
على الأرجح واحد من أقل حراس 

المرمى سعرا».
المــــــؤكــــــد أن وســـتـــهـــام  ومــــــــن 
أبـــرم صفقة ممتازة  يونايتد قــد 
عـــنـــدمـــا تـــعـــاقـــد مــــع فــابــيــانــســكــي 
مقابل ٥٫٥ مليون جنيه إسترليني 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 

الأخيرة، كما أن رد الفعل الإيجابي 
من جانب أنصار وعشاق النادي 
يعد دليلا قويا على الكيفية التي 
تــغــيــرت بــهــا ســمــعــة فابيانسكي 

خلال السنوات القليلة الماضية.
المـــــــؤكـــــــد أن جـــمـــهـــور  ومـــــــــن 
وســــــتــــــهــــــام يـــــونـــــايـــــتـــــد لـــــــم يـــكـــن 
ليشعر بنفس السعادة لو انتقل 
فابيانسكي إلــى وستهام قادما 
مــــبــــاشــــرة مــــن آرســـــنـــــال فــــي عـــام 
٢٠١٤، يقول فابيانسكي عن ذلك: 
«نعم، أعتقد أنه من الإنصاف أن 
نقول ذلــك. قبل الــعــام الأخــيــر لي 
مــع آرســـنـــال، عــنــدمــا فــزنــا بكأس 
الاتحاد الإنجليزي، كان مستواي 
متذبذبا صــعــودا وهــبــوطــا، ولم 
يكن ثابتا على الإطـــلاق، كما لم 
أنـــجـــح فـــي تــــرك بــصــمــة واضــحــة 

على أداء الفريق. وأعرف جيدا 
أنــــه كــــان هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
عـــلامـــات الاســـتـــفـــهـــام حــول 

مستواي في هذه الفترة».
ويــــــــقــــــــول فــــابــــيــــانــــســــكــــي 
إن هـــنـــاك «فـــرقـــا هـــائـــلا» بين 
حــــــــــارس المــــــرمــــــى الــــــــــذي تــــرك 

آرســـنـــال وحـــــارس المـــرمـــى الـــذي 
انضم إلى وستهام يونايتد. 

ويــــــلــــــقــــــي الـــــــحـــــــارس 
الــبــولــنــدي الــضــوء 
عـــلـــى مـــــدى تــأثــر 

المهنية  سيرته 
بــعــمــلــه مــــع كــل 
مــــــــــن خـــــافـــــيـــــر 
غـــــــــــارســـــــــــيـــــــــــا 
وتــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــي 
روبـــــــــــــرتـــــــــــــس، 
وهــــمــــا مـــدربـــا 
حـــراس المرمى 
الــــــــلــــــــذان عـــمـــل 

مــــــعــــــهــــــمــــــا فــــي 
نــــــادي ســـوانـــزي 

ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــي. يــــــــقــــــــول 
فابيانسكي: «لقد كانا 
يقفان إلى جانبي في 

كل يوم».
ويــشــيــر الــحــارس 
الـــــبـــــولـــــنـــــدي الـــــدولـــــي 
إلـــى أن عقليته  أيــضــا 
قـــــــد تـــــغـــــيـــــرت كـــثـــيـــرا 
عــــن المــــاضــــي بــســبــب 
مــشــاركــتــه المــســتــمــرة 
في المباريات، ويقول: 
«عندما كنت ألعب في 

آرسنال، مرة في الشهر تقريبا، 
كان ينتابني شعور دائما بأنه 
يتعين علي أن أقدم أداء جيدا 
لكي أثبت أنني حارس جيد. 
ثـــم يــنــتــهــي المـــطـــاف بــــأن أقـــدم 
مباراة جيدة أو مباراة سيئة 
لـــلـــغـــايـــة، بـــســـبـــب الـــضـــغـــوط 
الــكــبــيــرة الــتــي كــنــت أتــعــرض 
لها. وهــذا هــو أكبر اختلاف. 
أنــــا أواجــــــه الآن ضــغــوطــا لكن 
بطريقة مختلفة، لأنني أركز على 
طلب مني، بدلا من 

ُ
الأشياء التي ت

الــعــمــل عــلــى إظــهــار أنــنــي حــارس 
مرمى جيد».

ـــلال هـــــذه المـــقـــابـــلـــة الــتــي  وخـــ
استمرت لأكثر من ساعة، تحدث 
فابيانسكي بكل تواضع ووصف 
نـــفـــســـه بـــــأنـــــه «ســـــهـــــل الـــتـــوجـــه 
ومـــحـــب لــلــعــائــلــة». وبــمــجــرد أن 
الــحــارس البولندي قفازه  يخلع 
فإنه يرغب في الاندماج مع بقية 
الـــعـــالـــم، وهــــذا هـــو الــســبــب الـــذي 
جــعــل الــجــمــيــع يــنــظــر إلــيــه خــلال 
الفترة التي قضاها مع سوانزي 

ســيــتــي عــلــى أنـــه «إنـــســـان ولــيــس 
لاعب كرة قدم».

وبكى فابيانسكي بحرقة بعد 
نهاية آخر مباراة له مع سوانزي 
سيتي، والتي كانت أمــام ستوك 
سيتي فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
حيث ظل جمهور سوانزي سيتي 
يتغنى باسمه رغم هبوط النادي 

إلى دوري الدرجة الأولى.
وبـــعـــد ســـتـــة أســـابـــيـــع، أكــمــل 
وستهام يونايتد إجراءات ضمه، 
وذهب فابيانسكي، الذي كان مع 
مــنــتــخــب بـــولـــنـــدا لــلــمــشــاركــة في 
نهائيات كأس العالم بروسيا في 
إلــى غرفته بالفندق  الــوقــت،  ذلــك 
إلـــى العاملين  لــكــي يكتب رســالــة 
والـــــــلاعـــــــبـــــــين والمـــــشـــــجـــــعـــــين فـــي 

سوانزي سيتي.
يــقــول فابيانسكي مبتسماً: 
«لــقــد أجــريــت مــحــاولــتــين لكتابة 
هذه الرسالة. أنا شخص أجنبي، 
لذا لم أكن أعلم هل كانت الرسالة 
صــحــيــحــة مــــن نـــاحـــيـــة الـــقـــواعـــد 
لـــكـــنـــنـــي قــمــت  الــــلــــغــــويــــة أم لا. 

بالمحاولة الأولى، ولم أشعر بأنها 
كانت جيدة».

وعـــــنـــــدمـــــا سُـــــئـــــل عــــــن ســبــب 
شـــــعـــــوره بـــالـــحـــاجـــة إلــــــى كــتــابــة 
رســــالــــة مــــن الأســــــــاس، نـــظـــراً لأن 
معظم لاعــبــي كــرة الــقــدم يتركون 
مثل هذه الأشياء لوكلاء أعمالهم، 
قال فابيانسكي: «أعتقد أن جميع 
الأشخاص الذين التقيت بهم في 
نادي سوانزي سيتي يستحقون 
الراقي  الاحــتــرام، نظرا لتعاملهم 
الفترة التي قضيتها  معي طــوال 
فــــي الـــــنـــــادي. إنـــــه الـــــنـــــادي الــــذي 
منحني الفرصة لإثبات قدراتي، 
رغم أن علامات الاستفهام كانت 
تحوم حولي ورغم أنني كنت في 
التاسعة والعشرين من عمري ولم 
أكن الخيار الأول في مركزي على 
مدار سبع سنوات، ولذا فأنا مدين 

بالكثير لهذا النادي».
وأضـــاف: «هــنــاك سبب آخــر، 
وهــو أن جميع الأشــخــاص الذين 
التقيت بهم فــي ســوانــزي سيتي 
كـــــانـــــوا دائـــــمـــــا يـــعـــامـــلـــونـــنـــي أنـــا 

وأسرتي بطريقة رائعة، حتى لو 
كنا نحقق نتائج سيئة. وأؤكــد 
عـــلـــى أن الـــســـنـــوات الأربـــــــع الــتــي 
قضيناها هناك كانت جيدة، وقد 
ولد ابني هناك، ولذا فقد أردت أن 

أعبر عن احترامي لهذا النادي».
وابــتــســم فابيانسكي عندما 
ســئــل عــمــا إذا كــــان قـــد رحــــل عن 
ســــوانــــزي ســيــتــي إلـــــى وســتــهــام 
يــونــايــتــد لــكــي يــدخــل مـــرة أخــرى 
في معركة جديدة من أجل الهروب 
من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، 
وقــــال: «لـــم أشــعــر بــالــذعــر عندما 
خسرنا المباريات الأربــع الأولــى، 
لأن وستهام يونايتد لديه فريق 
مــثــيــر لـــلإعـــجـــاب ويـــحـــتـــاج فــقــط 
لـــبـــعـــض الــــوقــــت لـــكـــي يـــســـيـــر فــي 

الطريق الصحيح».
وتـــعـــادل وســتــهــام يــونــايــتــد 
مع ليستر سيتي السبت الماضي 
بـــهـــدف لـــكـــل فــــريــــق، لــكــنــه خــســر 
ست مرات في أول تسع مباريات 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
هــذا المــوســم. ورغـــم هــذه النتائج 

الــســلــبــيــة، قـــدم فــابــيــانــســكــي أداء 
قـــويـــا لــلــغــايــة، كــمــا أنـــقـــذ فــرصــة 
محققة تستحق أن تنافس على 
جـــائـــزة أفــضــل تــصــد فـــي المــوســم 
الـــــحـــــالـــــي، عــــنــــدمــــا تــــصــــدى بــيــد 
واحدة للرأسية القوية من اللاعب 
البلجيكي مــــروان فــيــلايــنــي، في 
المباراة التي انتهت بفوز وستهام 
يونايتد على مانشستر يونايتد 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
يــقــول فــابــيــانــســكــي عــن ذلــك: 
«أنا سعيد للغاية، لأنني تدربت 
الــتــصــدي لمثل  كثيرا على كيفية 
الــكــرات مــع تشافي فاليرو،  هــذه 
مدرب حراس المرمى في وستهام 
يــــونــــايــــتــــد. أنـــــــا لا أتــــــحــــــدث عــن 
التصدي فقط، ولكن عن تحركي 
قبل التصدي للكرة. على سبيل 
المـــثـــال، عــنــدمــا تـــكـــون هـــنـــاك كــرة 
عرضية فإنك تــحــاول أن تتمركز 
فـــي مـــكـــان يــجــعــلــك تــلــتــقــط الــكــرة 
قبل لاعبي الفريق المنافس. لكن 
تــتــمــكــن مـــن ذلــــك، فيتعين  لـــم  إذا 
عليك أن تأخذ خطوة أخرى لكي 
تضع نفسك في مكان يُمكنك من 
التصدي للكرة، ثــم يتعين عليك 
أن تــتــوقــف فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
وعلى مسافة مناسبة. أما الجزء 
الأخير فيتعلق بقدراتك الطبيعية 
من حيث القوة والحالة البدنية. 
لكن يتعين على حارس المرمى أن 
يهتم بالتحركات الصغيرة قبل 
التصدي للكرة، ويتعين عليه أن 

يقرأ الوضع جيدا».
ومــــــــن الـــــــواضـــــــح تــــمــــامــــا أن 
عـــلامـــات الاســتــفــهــام الــتــي كــانــت 
تثار حول أداء فابيانسكي عندما 
كــان يلعب مع آرسنال قد انتهت 
تــمــامــا. لــكــن الـــحـــارس الــبــولــنــدي 
يــعــرب عـــن رضــــاه الـــتـــام عـــن هــذه 
التجربة، قائلا: «عندما أنظر إلى 
إلــى اللحظة  الــــوراء، وبالتحديد 
التي قررت فيها الرحيل إلى فريق 
جديد في عام ٢٠١٤، أدرك أنه كان 
يتعين علي أن أفعل ذلك، فقد كان 
يــتــعــين عــلــي أن أرحــــل إلـــى مــكــان 
أبــنــي نفسي  يــمــكــنــنــي خــلالــه أن 
مــــرة أخـــــرى مـــن الــصــفــر تــقــريــبــا، 
وأنا سعيد للغاية بالطريقة التي 
سارت بها الأمور بعد ذلك. يجب 
أن أواصـــل العمل الــجــاد مــن أجل 
الــحــفــاظ عــلــى مــســتــواي وتــقــديــم 

نفس العروض القوية».

فابيانسكي استعاد تألقه وانضم لصفوة حراس المرمى بعد الانضمام لوستهام (رويترز)

 مدافع كريستال بالاس استغل فترة الابتعاد عن الملاعب في إنشاء مشروعات استثمارية

سكوت دان: الإصابة جعلتني أشعر أن كرة القدم ليست مضمونة
لندن: دومينيك فيفيلد

غـــاب نــجــم كــريــســتــال بــالاس 
الإنجليزي سكوت دان عن الملاعب 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة بــســبــب إصــابــتــه 
بـــقـــطـــع فـــــي الــــــربــــــاط الــصــلــيــبــي 
للركبة، وكــان يعاني خــلال هذه 
الفترة من أجل إيجاد ما يشغل به 
وقت فراغه، ولــذا قرر الاستثمار 

في بعض المشروعات الصغيرة.
يـــقـــول دان عــــن ذلــــــك: «كــنــت 
أذهب إلى التدريبات في كريستال 
بالاس كل يوم وأعمل بكل قوة من 
أجل التعافي من الإصابة وإعادة 
التأهيل وتحقيق الأهـــداف التي 
أســعــى لــلــوصــول إليها والــعــودة 
على مستواي الذي كنت عليه قبل 
النادي،  الإصابة. لكن بعيدا عن 
كــنــت أســعــى للتركيز عــلــى شــيء 
آخر بعيدا تماما عن كرة القدم».

وأضــاف: «وبالتالي، عندما 
أكون بعيدا عن عائلتي فأنا أركز 
على الدخول في بعض المشروعات 
الصغيرة، مثل مشروع للحد من 
الــنــفــايــات الــبــلاســتــيــكــيــة والــــذي 
يحمل اسم بوليماتيريا. لقد كنت 
أريد دائما أن أدخل في مشروعات 
مـــن هــــذا الـــنـــوع. لــقــد حـــاولـــت أن 
أنظر للحياة بمنطقية وأن أخطط 
للمستقبل، لكن عندما تعاني من 
إصابة شديدة فأنت تدرك حينها 
أن المسيرة الكروية لأي لاعب هي 

فترة قصيرة للغاية».
وتابع: «العمل في مثل هذه 
المشروعات ساعدني على التفكير 
فــي أشــيــاء أخـــرى غير كــرة القدم 
وعلى أن أشغل وقت فراغي، كما 
ساعدني على ألا أشعر بالإحباط 
أو اليأس في أي يوم من الأيام. لم 
أشعر بالملل مطلقا ولــم أتساءل 
عــــن كــيــفــيــة قـــضـــاء وقـــــت فـــراغـــي 
خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة بــفــضــل هـــذه 
المشروعات. وعلاوة على ذلك، فإن 
التركيز على أشياء أخرى بعيدا 
عن كرة القدم قد ساعدني كثيرا 
في عملية التعافي من الإصابة».
وكـــــان دان قـــد أصـــيـــب خــلال 
تــدخــلــه عــلــى الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي 
كــيــفــين دي بـــرويـــن خـــلال مــبــاراة 
كريستال بــالاس أمــام مانشستر 
ســيــتــي فــــي مــلــعــب «ســيــهــرســت 
بارك» في إطار مباريات الدوري 

الإنجليزي الممتاز في ليلة رأس 
السنة العام الماضي، حيث سقط 
دي بـــرويـــن عــلــى الـــقـــدم الــيــمــنــى 
لدان، الذي يقول: «شعرت بصوت 
الـــفـــور أنــه  طــقــطــقــة» وأدرك عــلــى 
ســـيـــغـــيـــب عـــــن المـــــبـــــاريـــــات خـــلال 

الفترة المتبقية من الموسم.
وخــــرج دان مــن تــلــك المــبــاراة 
على نقالة يتألم ومندهشا بعد 
الــلــقــاء، جوناثان  أن أشــهــر حكم 
مـــــــوس، الـــبـــطـــاقـــة الــــصــــفــــراء فــي 
وجـــهـــه بــســبــب تــدخــلــه عــلــى دي 
بروين. وأشــار وهو على النقالة 
إلـــى زوجــتــه وطــفــلــه الــلــذيــن كانا 
فــي المـــدرجـــات لمــشــاهــدة المــبــاراة. 
يــقــول دان عــن ذلـــك: «بالطبع أنا 
أعــشــق كـــرة الــقــدم، ولـــم أكـــن أريــد 
أن أتعرض للإصابة، لكنني كنت 
أريـــد أن أقـــول لأســرتــي إنــه مهما 
حدث فإن كل شيء سيكون على ما 
يــرام». واضطر الأطباء الانتظار 
لمــدة أسبوعين حتى يخف الــورم 
من أجل إجراء العملية الجراحية 
فــي الــركــبــة. ويــقــول دان إن مكان 
الـــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي لـــعـــلاج قطع 
الـــربـــاط الــصــلــيــبــي والــغــضــروف 
المفصلي على جانبي الركبة قد 

ترك ندبات شكلها قبيح.
ويضيف: «عندما رأى نجلي 
الــصــغــيــر، الـــذي كـــان فــي الثانية 
مـــن عــمــره آنـــــذاك، مــكــان الــتــدخــل 
الــجــراحــي سألني عما إذا كانت 
ســمــكــة قـــــرش قــــد عــضــتــنــي! لــقــد 
وافـــقـــتـــه وقـــلـــت لـــه إن هــــذا حــدث 
بالفعل وإن فكي القرش قد تركا 
الــكــبــيــرة، لكنه أخبر  الــنــدبــة  تلك 
الآن ما لا يقل عن ١٠٠ شخص بأن 

سمكة القرش قد عضت والده».
وقضى دان تلك الفترة يمشي 
عــلــى عـــكـــازيـــن ويـــســـاعـــد زوجــتــه 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى طــفــل صغير 
صــاحــب خــيــال واســــع وشقيقته 

البالغة من العمر تسعة أشهر.
نــــادي كريستال  وقـــد تــعــاقــد 
بـــالاس مــع ســائــق لكي ينقل دان 
مــــن مـــنـــزلـــه فــــي مــقــاطــعــة ســــاري 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة - وكـــــذلـــــك زمـــيـــلـــه 
جاسون بونشيون، الذي أصيب 
هـــــو الآخــــــــر بـــقـــطـــع فـــــي الــــربــــاط 
الصليبي خلال نفس المباراة بعد 
تدخله أيضا على دي بروين - إلى 
مـــركـــز بــيــكــيــنــهــام يــومــيــا لإعــــادة 

التأهيل.
ووضــــــــع كـــريـــســـتـــال بـــــالاس 
خطة لإعادة تأهيل اللاعب البالغ 
مــن العمر ٣١ عاما وإعــادتــه إلى 
المــلاعــب خـــلال فــتــرة تــتــراوح بين 
٩ و١٢ شــــهــــرا، حـــيـــث دخـــــل دان 
وبــــونــــشــــيــــون - بــــالإضــــافــــة إلـــى 
كونور ويكهام الذي عاد للملاعب 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بعد 
غيابه عــن المــلاعــب لنحو عامين 
بـــســـبـــب الإصـــــابـــــة - فـــــي عــمــلــيــة 
إعــادة تأهيل على المــدى البعيد. 
ويتعامل كل لاعب من لاعبي كرة 
الـــقـــدم مـــع فـــتـــرة إعــــــادة الــتــأهــيــل 
بــشــكــل مــخــتــلــف، لــكــنــهــم جميعا 
يــــعــــمــــلــــون عــــلــــى الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
معنوياتهم المرتفعة قدر الإمكان 
حتى لا يشعروا بالإحباط. لكن 
دان قد وجد على الأقل شيئا آخر 
يصب عليه تركيزه بعيدا عن كرة 

القدم.
ونظرا لأن دان يتابع الرياضة 
الأمــيــركــيــة عــن كــثــب فــإنــه يعرف 
جـــيـــدا أن مــتــوســط الـــفـــتـــرة الــتــي 
يــقــضــيــهــا أي لاعــــب فـــي الــرابــطــة 
الوطنية لكرة السلة لا يزيد على 

أعـــوام، وتزيد قليلا على  خمسة 
ثلاثة أعــوام في الــدوري الوطني 
لكرة القدم الأميركية، وبالتالي 
ا من  يــعــمــل الـــريـــاضـــيـــون – بـــــدء
كــيــفــين دورانـــــت وحــتــى ستيفين 
كـــوري فــي كـــرة الــســلــة، ووصـــولا 
إلـــى ديــريــك بيتر فــي البيسبول 
وســيــريــنــا ويــلــيــامــز فـــي الــتــنــس 
– عــلــى اســتــثــمــار الأمـــــــوال الــتــي 
يـــحـــصـــلـــون عــلــيــهــا خــــــلال فــتــرة 
احترافهم للرياضة في مشروعات 
أخــرى يواصلون العمل بها بعد 

اعتزالهم.
وحـــقـــق بـــعـــض الـــريـــاضـــيـــين 
مــكــاســب مــالــيــة كــبــيــرة مـــن تلك 
المشروعات، ويكفي أن نعرف أن 
نجم كرة السلة الأميركي ليبرون 
جيمس قد أســس شركة «بيتس 
هيدفونس» ثم باعها فيما بعد 
لــشــركــة آبـــل الأمــيــركــيــة مــقــابــل ٣ 

مليارات دولار.
كـــان دان مفتونا  ودائـــمـــا مــا 
بــالــشــركــات الــنــاشــئــة فـــي مــجــال 
البرمجيات، وكان يستمع خلال 
الـــطـــريـــق مــــن مـــنـــزلـــه إلـــــى مــلــعــب 
الــتــدريــب إلــى برنامج «دراغــونــز 

دين» الذي يحكي تجارب الكثير 
من رواد الأعمال مثل كريس ساكا 
وراي داليو ومارك كوبان. ويقول 
يــتــعــلــم من  إنــــه «يـــحـــاول أن  دان 
الأشخاص الذين حققوا نجاحات 

في هذا المجال من الأعمال».
وكـــــان هــــذا الـــبـــرنـــامـــج يتيح 
لــلأشــخــاص الـــذيـــن يــرغــبــون في 
إطـــــــلاق مــــشــــروعــــات مـــمـــاثـــلـــة أن 
يـــلـــتـــقـــوا بــــــــرواد الأعـــــمـــــال وجــهــا 

لوجه. وبالفعل، أنشأ دان شركته 
الخاصة والتي تحمل اسم «آيفي 
مونت إل إل بي»، ويقول عن ذلك: 
«يـــجـــب أن تـــكـــون الاســـتـــثـــمـــارات 
شيئا يجعل العالم أفضل، شيئا 

يجعل أولادي فخورين بي».
ويـــــضـــــيـــــف: «انــــــــظــــــــروا إلــــى 
شركة بوليماتيريا. لقد تسببت 
مــخــلــفــات الــبــلاســتــيــك فـــي ضــرر 
كبير للبيئة، وقــد رأيــنــا جميعا 

الــفــيــلــم الــوثــائــقــي (بــلــو بــلانــت)، 
ورأيـــنـــا جميعا الــصــور الــتــي تم 
عرضها في هذا الإطار. لا يمكننا 
أن ندفن رؤوسنا في الرمال، لكن 
هنا أصبح لديك شركة تعمل على 
تطوير تقنية تسمح لنا بإعادة 
تصميم البلاستيك في التصنيع 
لــم تستخدم هذه  أنــه إذا  بحيث 
النفايات في إعادة التدوير فإنها 
المــطــاف إلى  ستتحلل فــي نهاية 
لا شيء. لن يكون هناك بعد ذلك 
بقايا للبلاستيك لأنها ستصبح 
لا شيء، وهذا أمر جوهري للغاية 

بكل تأكيد».
وهـــــــــــنـــــــــــاك أيـــــــــضـــــــــا شــــــركــــــة 
«أدفــــــــيــــــــتــــــــيــــــــك» الــــــــتــــــــي طــــــــــورت 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة الــتــي 
تسمح للكائنات الدقيقة بتفكيك 
النفايات، كما أن هناك منصة «ذا 
بلوغر بــروغــرام» أو «تيليكوم»، 
وهــــي شـــركـــة اتـــصـــال بــريــطــانــيــة 

تعتمد على البرمجيات وتسعى 
اتــصــالات الإنترنت  إلــى تحسين 
في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

يـــقـــول دان: «إنــــهــــا مــحــفــظــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــتـــنـــوعـــة، وهـــنـــاك 
الــتــي أتيحت  الــفــرص  الكثير مــن 
أنــا من الشخصيات  أمامي، لكن 
الــتــي يصعب أن تشعر بالرضا 
بشأن ما تسعى لتحقيقه. يتعين 

عــلــيــهــم الــــوفــــاء بــالمــعــايــيــر الــتــي 
أضعها إذا كانوا يريدون مني أن 

استثمر».
وقــد أزعــج مــدافــع برمنغهام 
وبــلاكــبــيــرن الــســابــق شــريــكــه في 
العمل بأفكار محتملة وتحديثات 
مستمرة حول تلك الاستثمارات، 
لكن يبدو أن زملاءه في الفريق لا 
يعرفون في الغالب شيئا عن هذا 
الأمر، في الوقت الذي كان يعمل 
فيه دان بكل قوة من أجل العودة 

إلى الملاعب مرة أخرى.
واستغرق الأمر تسعة أشهر 
بعد الخضوع للعملية الجراحية 
لـــلـــمـــشـــاركـــة مــع  حـــتـــى عــــــاد دان 
فريقه في مباراة وديــة مع نادي 
دولــــــويــــــتــــــش هــــامــــلــــيــــت الـــشـــهـــر 
الماضي، وهي المباراة التي شهدت 

تسجيله هدفين.
وفي المقابل، لم يشن الفريق 
المنافس أي هجمة على كريستال 
الـــــــشـــــــوط الأول  بـــــــــــالاس خـــــــــلال 
بالكامل، وبالتالي لم يختبر دان 
الــعــودة من الإصابة.  تماما بعد 
يـــقـــول دان عــــن ذلــــــك: «لا أعــتــقــد 
أنــنــي قــد تــدخــلــت عــلــى أي لاعــب 
فــــي تـــلـــك المـــــبـــــاراة. أتــــذكــــر الـــيـــوم 
الــذي عــدت فيه للتدريبات  الأول 
مــع زمــلائــي مــن الــلاعــبــين، وكنت 
أرغب في التدخل على زملائي في 
التدريبات حتى أشعر مرة أخرى 
بأنني أصبحت على ما يرام. لقد 
استدعى الأمر تدخلي في خمسة 
مواقف مختلفة، لكنني لم أتدخل 

بقوة على أي لاعب».
وأضــــاف: «لــكــن فــي المــبــاراة 
الـــــوديـــــة أمــــــــام دولـــــويـــــتـــــش، لــم 
أشــعــر بـــأي قــلــق عــلــى الإطــــلاق. 
لقد منحني العمل الشاق الذي 
قــمــت بــه خـــلال الأشــهــر التسعة 
المــاضــيــة الــقــوة والــعــزيــمــة على 
العودة للعب مرة أخرى. وإذا لم 
أكــن على مــا يــرام لــم أكــن لأعــود 
لــلــمــلاعــب مــــرة أخــــــرى. وســـوف 
أعمل بكل قوة على حجز مكان 
لــــي فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
للفريق. ما زلت أركز بشكل كامل 
عــلــى كـــرة الـــقـــدم، لــكــن الاهــتــمــام 
بــــــــأمــــــــور أخـــــــــــــرى ســـــاعـــــدنـــــي 
الــعــودة بقوة بعد  كثيرا على 
الإصــــابــــة، وأنـــــا مــســتــعــد الآن 

للعب».
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فابيانسكي أكثر 
الحراس نجاحا 
في التصديات
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يارا لابيدوس تكتب نصوصها وتغنيها بصوت ملغوم بشجن شرقي 

أسطوانة جديدة للبيروتية الباريسية مع الموسيقار غابرييل يارد 
باريس: «الشرق الأوسط»

هــــي أســـطـــوانـــتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة، وقـــد 
اخــــتــــارت لــهــا عـــنـــوانـــاً «إلـــــى أجــــل غير 
مـــســـمـــى». وهــــا هـــي يـــــارا لابـــيـــدوس 
تقتحم المجال الموسيقي مدعومة 
مــن مــواطــنــهــا الــلــبــنــانــي الأصــل 
غــــــابــــــريــــــيــــــل يــــــــــــــــارد، المــــنــــتــــج 
والمــــوســــيــــقــــار الــــحــــائــــز عــلــى 
«الأوســـكـــار» عــام ١٩٩٧ عن 
مــوســيــقــاه لفيلم «المــريــض 
الإنجليزي». ومنذ بداياتها 
فــي الغناء، لفت صــوت يــارا 
المـــمـــيـــزة  بـــنـــبـــرتـــه  الآذان 
الـــــتـــــي تـــحـــمـــل شــجــنــاً 
شــرقــيــاً وإيــــحــــاءات 
إيـــــــقـــــــاعـــــــيـــــــة مــــن 
الـــــــبـــــــلاد الــــتــــي 
جاءت منها 

صــاحــبــتــه. صـــوت كــتــب عــنــه نــاقــد فني 
فرنسي أنه عذب رخيم يجمع بين انثيال 
العسل وصــلابــة الصخر، دون نسيان 
لكنتها المليئة بشمس لا توجد سوى 

على سواحل المتوسط.
ولــــدت يــــارا لابـــيـــدوس فـــي بــيــروت 
أثــنــاء الــحــرب. وقــد أطلق عليها أبوها 
اسما اشتهر في لبنان بفضل قصيدة 
لــلــشــاعــر سعيد عــقــل وردت فــي ديـــوان 
بـــالـــعـــامـــيـــة حـــمـــل الاســــــم نـــفـــســـه. وهـــي 
مــا زالـــت تــذكــر بيت العائلة فــي صــور، 
حـــيـــث نـــشـــأ والــــدهــــا فــــي مـــديـــنـــة كــانــت 
لــلــســلام. وبــعــد طــفــولــة لبنانية  واحــــة 
الــحــرب، تنقلت البنت  بــإيــقــاعــات  قلقة 
لــلــدراســة فــي أكــثــر مــن مــديــنــة: بــاريــس 
والـــقـــاهـــرة ولـــنـــدن وبـــوســـطـــن، بحسب 
تـــنـــقـــلات والــــدهــــا الــــــذي قــــادتــــه مــهــنــتــه 
كمهندس معماري إلى العمل في أكثر 
من قارة. وهي ما زالت تذكر كيف كانت، 
مع شقيقها، يبكيان في الطائرات التي 
تأخذهما بعيداً عن رفاق توطدت معهم 
صداقات جديدة. وبالإضافة إلى اقتراب 
مهنة الأب من آفاق الفن، فإن الأم كانت 
ترسم، أيضاً، وتعزف الموسيقى. وفي 
سن السادسة تعلمت يــارا العزف على 
«الغيتار» فــي «كــزنــزرفــاتــوار» بيروت 
لأنها كانت تعتبر والــدتــهــا مــثــالاً لها 
وتــريــد أن تــكــون شبيهة بــهــا. وتــقــول: 
لــغــات  تــتــكــلــم عـــــدة  تــقــلــيــدهــا،  «أردت 
وتـــرســـم وتـــلـــون وتـــقـــرأ وتـــعـــرف كيف 

تكون وحيدة. كانت ملهمتي».
فــي عمر ١٨ سنة وصــلــت يـــارا إلى 
بـــاريـــس وســكــنــت فـــي مـــنـــزل لــراهــبــات 
آيــرلــنــديــات. استهوتها تلك اليوميات 
الــتــي تجمع مــا بــين الأنــظــمــة المتشددة 
للدير وبين ما كانت العاصمة الفرنسية 
تــوحــي بـــه مـــن انـــطـــلاق وآفـــــاق رحــيــبــة. 
صــــار فـــي إمــكــانــهــا أن تـــحـــدد طــريــقــهــا 
مــا بــين اهــتــمــامــهــا بــالمــوضــة مــن جهة، 
وبـــالـــعـــروض الــفــنــيــة مـــن جــهــة ثــانــيــة. 
ووجــدت ضالتها في مدرسة لتصميم 
الثياب في النهار، والانتظام مساء في 
دورات «فلوران»، أشهر معهد لتدريب 
الممثلين. ومن بعد، تكفلت شخصيتها 
ومواهبها في تمهيد الطريق لها للعمل 
المــعــروف أوسكار  مساعدة مــع المصمم 
دو لا رينتا. وفي الوقت نفسه تعرفت 
عــلــى دومــيــنــيــك بــيــنــار، وكــيــل الفنانين 
الــذي يقف وراء إطــلاق معظم الأسماء 
الـــســـاطـــعـــة فــــي الـــســـيـــنـــمـــا الـــفـــرنـــســـيـــة. 
تأرجحت الشابة اللبنانية بــين هذين 
الـــعـــالمـــين إلـــــى أن حـــســـم قــلــبــهــا الأمـــــر. 
اختارت الأزياء لأنها تعرفت على شاب 
وسيم ويحمل اسما لامــعــاً. وكــان ذلك 
هو أوليفييه، النجل الوحيد للمصمم 

تيد لابيدوس.
بدأ أوليفييه العمل مع أبيه بينما 
كانت هي تمضي دورة تدريبية لدى دار 
«بالمان» للأزياء، في الحي ذاته والنافذة 
مــقــابــل الـــنـــافـــذة. وســــرعــــان مـــا انــتــهــت 

الحكاية نهاية سعيدة وتزوج الاثنان. 
لكنها كــانــت مــجــبــرة عــلــى الــتــوقــف عن 
العزف بسبب عملية جراحية تسببت 
لها في شلل في الذراع اليسرى وابتعاد 
عــن الأضـــــواء. مــع هـــذا، وبــدعــم زوجــهــا 
لها، واصلت يارا إصرارها على تحريك 
أنــامــلــهــا وتــدريــبــهــا مـــن خـــلال مــداعــبــة 
أوتار «الغيتار» وهي تدرك أن إصابتها 
لن تسمح لها ببلوغ مستوى مقبولا من 

الإداء الموسيقي.
ثم جاء صوتها لينقلها إلى ضفة 
قريبة تناسب حالتها وترضي مواهبها 
الفنية. اكتشفت أن لها حنجرة قــادرة 
على الغناء. وراحت تتمرن في السر بعد 
أن أصبحت أماً لابنتين، شقراء وسمراء. 
كانت تربي طفلتيها وتكتب نصوصاً 
جميلة عــن الــحــب، والــشــوق، والحنين. 
وفــــي ٢٠٠٩ وضـــعـــت الــخــطــوط الأولــــى 
لمـــشـــروع أســطــوانــة تــتــضــمــن الأغــنــيــات 
التي تمرنت على إدائها وتكتمت عليها. 
تــلــك الأغــنــيــات بكلماتها  ولمـــا وصــلــت 
الـــتـــي صــاغــتــهــا بــنــفــســهــا إلــــى أســمــاع 
يــــارد، وجـــد فيها خاصيتين  غــابــريــيــل 
قويتين: بصمة الصوت المميزة وصفاء 
النصوص الشعرية. ثم إنها من أولئك 
الـــذيـــن يــشــبــهــونــه فـــي الـــطـــبـــع، تسعى 
لتقديم الأفضل والأكمل ولا ترضى بما 
هو دون ذلك. وقد تبنى يارد موهبتها 
وتــولــى إخـــراج الأســطــوانــة وتسجيلها 
فـــي اســـتـــوديـــو «آبـــــي رود» فـــي لــنــدن. 

كــــان ذلــــك أجـــمـــل حــلــم يــمــكــن أن يــــراود 
موهبة جــديــدة. أي العمل بتوجيهات 
مــوســيــقــار كبير مــحــتــرف وبمصاحبة 
أوركسترا مؤلفة من ٤٣ عازفاً. وهنا لا 
بد من التوقف عند عبارة وصفت فيها 
يــارا لابــيــدوس تعاونها من ابــن بلدها 
ذي الشهرة العالمية حيث قالت: «معه 
انــتــقــلــت مــن الــثــيــاب الــجــاهــزة إلـــى تلك 
المفصّلة على المقاس». لقد ثبتت قدمها 
على السلم ولــم تعد تخشى الخطوات 
التالية. وانعكست هذه الفكرة في أغنية 
كتبتها وجــاء فيها: «لا، لــم أعــد أخــاف 
من الغد». إن نصوصها تعيد البراءة 
والــشــاعــريــة والأمــــل إلـــى وســـط غنائي 
طغت عليه الكلمات القاسية والمكشوفة 
والبذيئة. أما هي فكانت مثل الجوهرة 
الخام التي شاء لها حسن الحظ أن تقع 
في يد جواهرجي تولى تلميعها وإظهار 
بريقها. وهــا هــي أسطوانتها الثانية 
مــع يــارد تؤكد جاذبية تجربتها التي 
تــؤاخــي فــي موسيقاها مــا بــين الشرق 
والـــغـــرب، حــيــث مــا زال الــعــالــم يحتمل 
الحالمين ببلوغ مطرح بعيد في أجل لا 
متناه وغير مُسمّى. وقد جد النقاد في 
الشخصية الفنية ليارا لابيدوس صورة 
جديدة من المطربة الفرنسية فرنسواز 
هــــــــاردي. وكــــانــــت هـــــــاردي قــــد ســحــرت 
فـــي ســتــيــنــيــات وسبعينيات  الــشــبــيــبــة 
الـــقـــرن المـــاضـــي قــبــل زحــــف المــوســيــقــى 

الإلكترونية والإيقاعات المجنونة.

«مسك الفنون ٢٠١٨» تختتم فعالياتها بتقدير رواد الفن برعاية وزير الثقافة 

تكريم ٤٣ فناناً تشكيلياً سعودياً لإسهامهم في تعميق رسالة الفن على مدى ٦ عقود 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كرّم الأمير بدر بن عبد الله بن 
فرحان وزيــر الثقافة السعودي، 
الــفــن  فــنــانــا مـــن رواد  أمـــــس، ٤٣ 
بالسعودية بعد أن نقلوا صورة 
لــبــلادهــم عــبــر لوحاتهم  مــشــرقــة 
فــي الــداخــل والـــخـــارج عــلــى مــدى 
٦ عــقــود مــن الـــزمـــان، مــزجــت فيه 
عراقة التجربة مع أصالة التراث 
والإبــــــــداع والـــحـــضـــارة فـــي حفل 
بـــالـــريـــاض، تخلله  أمــــس  بــهــيــج 
فاصل موسيقي أعقبه تكريم كل 
مــن حمد الأعـــرج وأحــمــد بــن بان 
وبــــدر شــيــخــون نــظــيــر لــوحــاتــهــم 

المكرمة في المعرض المصاحب.
وشــــهــــدت فـــعـــالـــيـــات «مــســك 
الــخــتــامــيــة مساء  الــفــنــون ٢٠١٨» 
أمس السبت في ختام أنشطتها 
التي أقيمت في دارة الرياض خلال 
الــفــتــرة مـــن ٣٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) وحتى ٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، بتنظيم من معهد مسك 
لــلــفــنــون الــتــابــع لمــؤســســة محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز «مسك 

الخيرية».
جــــاء تــكــريــم الـــــــرواد تــقــديــرا 
لـــــدورهـــــم الـــكـــبـــيـــر فـــــي تــأســيــس 
الــحــركــة التشكيلية وإســهــامــهــم 
الــواضــح فــي إثـــراء المشهد الفني 
في المملكة، وذلك في حفل حضره 
كل من الأمير بدر بن فرحان وزير 
الثقافة رئيس مجلس إدارة معهد 
مــســك لــلــفــنــون، وبـــــدر الــعــســاكــر 
الأمين العام لمركز مبادرات مسك، 
وعدد من سفراء الدول في المملكة 

والوزراء وكبار الضيوف.
وكــــــانــــــت الــــفــــعــــالــــيــــة قـــدمـــت 
أيـــام، كأحد  نفسها على مــدى ٥ 
أكــــبــــر الأحـــــــــداث المـــعـــنـــيـــة بــــإبــــراز 
الحركة الفنية والتوجه الثقافي 

في المملكة، سواء من حيث حجم 
الــــتــــجــــارب الـــفـــنـــيـــة المــــشــــاركــــة أو 
تنوعها، حيث تضمنت مجموعة 
مــن المفاهيم الحديثة والمـــدارس 
الــفــنــون البصرية  فــي  الإبــداعــيــة 

والنحت والابتكار.

وعــكــســت الــفــعــالــيــة الـــحـــوار 
بــين الأجــيــال الفنية فــي المملكة، 
مــن خـــلال شـــارع الــفــن، ومــعــرض 
ســمــبــوزيــوم مــســك الــعــالمــي، كما 
سلطت الضوء على أفضل الطرق 
الجاذبة لتسويق الفنون، وزيادة 

الوعي بالتأثير الإيجابي للإبداع 
في مختلف المجالات، مع تحفيز 
الــفــنــانــين عــلــى تــكــريــس الــهــويــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة الأصــــيــــلــــة فـــــي كـــــل مــا 
يــقــدمــونــه مــن أعــمــال فنية داخــل 

وخارج المملكة.

ويرى مهتمون بالمجال الفني 
أن الفعالية نجحت فــي اجتذاب 
الفئات العمرية ومختلف  جميع 
الشرائح من المواطنين والمقيمين، 
حـــيـــث مـــثـــلـــت فــــرصــــة لـــلـــقـــاء بــين 
الفنية  الفنانين ومقتني الأعمال 

وأصـــحـــاب المـــعـــارض والمــتــاحــف، 
والــــــــــــطــــــــــــلاب والأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــين 
المتخصصين بالفنون، كما وفرت 
الفعالية مجموعة مــن الأنشطة 
التي تساهم في تعريف الجميع 
بدور الفنون بوصفها لغة حوار 

حضارية في كل مجتمع.
وأوضـــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور أحــــمــــد 
مــــاطــــر المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــعــهــد 
مسك للفنون أن نسخة هذا العام 
شهدت استهدافا لشريحة واسعة 
من الفنانين الموهوبين في المملكة 
بالإضافة إلى الاحتفاء بمنجزات 
فــنــانــين  الــــفــــن واســـتـــقـــطـــاب  رواد 
ومــدارس عالمية مختلفة، وهو ما 
يــعــزز مــفــهــوم الــفــن بــوصــفــه قيمة 
جمالية لإثــراء المفاهيم الإنسانية 

السامية.
وأضـــــــــــــــــاف مـــــــاطـــــــر «نــــحــــمــــل 
مسؤولية في معهد مسك للفنون 
تــــجــــاه مــــواكــــبــــة الــــحــــركــــة الــفــنــيــة 
المـــتـــســـارعـــة فــــي المــمــلــكــة وتــهــيــئــة 
الــلازمــة لدعمها والانتقال  البيئة 

بها إلى مستويات احترافية، حيث 
تلعب هــذه الفعاليات دورا كبيرا 
فـــي تــكــريــس قــيــم المــشــاركــة وبــنــاء 
الــثــقــافــة الــفــنــيــة الــتــي تــعــد أســاســاً 

لكل فنان شاب».
يــذكــر أن معهد مسك للفنون 
هـــــو إحـــــــــدى مـــــــبـــــــادرات مـــؤســـســـة 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
«مــــســــك الـــخـــيـــريـــة» حـــيـــث يــهــدف 
إلــــى إثــــــراء الــثــقــافــة الــفــنــيــة ودعـــم 
الـــتـــجـــارب الإبـــداعـــيـــة فـــي المــمــلــكــة، 
مــن خــلال إقــامــة أنشطة تستهدف 
ربـــــط الـــفـــنـــانـــين بــــأحــــدث المــــــدارس 
العالمية ومساعدتهم على الارتقاء 
بتجاربهم وتسويق أعمالهم بما 
يضمن لهم الوصول إلى الاحترافية 

وإيصال إبداعهم للعالم.

الأمير بدر بن عبد الله خلال تكريمه الفنانين التشكيليين في الرياض أمس (تصوير: إقبال حسين)

جانب من فعالية تكريم (مسك) لـ٤٣ 
من رواد الفن التشكيلي بالرياض أمس (تصوير: إقبال حسين)

الملكة صوفيا تحتفل بعيدها الثمانين
مدريد: شوقي الريّس

أطفأت ملكة إسبانيا الفخريّة 
صوفيّا شمعتها الثمانين أول من 
أمس وهي في ذروة شعبيتها بين 
عائلة «بوربون» الوحيدة المالكة 
في العالم والمحاصرة بالفضائح 
والعثرات. بنت ملك وشقيقة ملك 
وزوجــــــة مــلــك ووالـــــــدة مـــلـــك، وقــد 
تصبح يــومــاً جــدة لملكة إذا كُتِب 
لحفيدتها البكر أن تجلس يوماً 

على عرش المملكة الإسبانية.
تـــــعـــــرّفـــــت صـــــوفـــــيـــــا، كـــريـــمـــة 
مــلــك الــيــونــان، عــلــى الــــذي أصبح 
زوجـــــهـــــا لاحـــــقـــــاً، الأمـــــيـــــر خـــــوان 
كــارلــوس، خــلال حفل زفـــاف دوق 
ــت عن 

ّ
كــنــت فــي بــريــطــانــيــا، وتــخــل

مــذهــبــهــا الأرثــوذكــســي واعتنقت 
الكاثوليكية لتصبح زوجة الرجل 
الـــذي جــلــس عــلــى عـــرش إسبانيا 

بعد وفاة الجنرال فرنكو.
ومثل زوجــهــا الــذي اضطرت 
عائلته لمغادرة إسبانيا عند قيام 
النظام الجمهوري، غادرت صوفيّا 
مسقط رأسها اليونان مع أسرتها 

بعد الاجتياح الألمــانــي، وانتقلت 
إلــى مصر ثم إلــى جنوب أفريقيا 
لتستقرّ في العاصمة البريطانية. 
درست العلوم الإنسانية وانكبّت 
على الفنون الجميلة والهندسة 
والطب والموسيقى، وفي إسبانيا 
أعطت اسمها لأحد أشهر متاحف 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــــــذي يـــــضـــــمّ لـــوحـــة 
«غـــرنـــيـــكـــا» الـــشـــهـــيـــرة لــبــيــكــاســو 
ونـــخـــبـــة الـــفـــنـــون الــطــلــيــعــيــة فــي 

إسبانيا والعالم.
عـــنـــدمـــا جـــلـــس المــــلــــك خـــــوان 
كارلوس الأوّل على العرش، كانت 
يا جسماً غريباً في إسبانيا 

ّ
صوف

الطالعة من نظام ديكتاتوري قام 
على أنــقــاض حــرب أهلية مــدمّــرة 
والمـــقـــبـــلـــة عـــلـــى مــلــكــيــة بــرلمــانــيــة 
فــــي واحـــــــدة مــــن أنـــجـــح عــمــلــيــات 
الانــتــقــال السياسي وأبــهــرهــا. لم 
تكن محبوبة كثيراً في الأوســاط 
الـــشـــعـــبـــيـــة، فـــهـــي لــيــســت آيـــــة فــي 
الحسن، ولا تتقن اللغة الإسبانية 
التي ما زالــت إلــى اليوم تتكلمها 
بلكنة واضحة، رغم أنها تتحدث 

لغات عدة.

طــــوال أربـــعـــين عــامــاً مــارســت 
صـــوفـــيّـــا دورهـــــــا كــمــلــكــة بــإتــقــان 
عرف لها آراء في 

ُ
لافت، ولم تكن ت

القضايا الاجتماعية التي كانت 
تــعــتــمــل فــــي المــجــتــمــع الإســـبـــانـــي 
المنفتح حديثاً على الديمقراطية، 
إلـــــى أن كــشــفــت مــكــنــونــاتــهــا فــي 
حــــديــــث صــــحــــافــــي طــــويــــل قـــالـــت 
إنــهــا تــعــارض زواج المثليين  فــيــه 
والإجهاض والموت الرحيم، وتؤيد 
الــديــنــي الإلــزامــي فــي كل  التعليم 

المدارس.
لكن مسيرتها لم تكن سهلة 
في ظل زوجها الذي كانت شعبيته 
قـــد تــعــاظــمــت فـــي أعـــقـــاب وقــوفــه 
ضــد محاولة الانــقــلاب العسكري 
الـــتـــي فــشــلــت بــفــضــل مــعــارضــتــه 
لــهــا، والـــذي كــانــت أخبار  الثابتة 
مــغــامــراتــه عــلــى كــل شــفــة ولــســان. 
احتوت صوفيّا برصانة مشهودة 
وجـــأش مــا كـــان يــقــال عــن زوجــهــا 
الــذي انتهى به الأمــر إلى التنازل 
عــن الــعــرش فــي الــعــام ٢٠١٤ بعد 
ــــت شــعــبــيــة المـــلـــكـــيـــة إلـــى 

ّ
أن تــــدن

مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة بسبب 

من سلوكيات الملك التي تزامنت 
مع ظروف اقتصادية واجتماعية 
صعبة في البلاد، وبفعل فضيحة 
الــفــســاد الــتــي طــالــت صــهــره زوج 
ـــــــذي يــمــضــي  ابـــنـــتـــه الــــصــــغــــرى ال

عقوبة في السجن حالياً.
يــقــول الــصــحــافــي الإســبــانــي 
المـــــعـــــروف «خـــايـــمـــي بــنــيــافــيــيــل» 
ي أخبار 

ّ
الذي أمضى حياته يغط

العائلة المالكة الإسبانية إن «الملكة 
صــوفــيّــا قـــد فــشــلــت كــــأمٍّ وكـــامـــرأة 
وكـــــجـــــدة، لأنــــهــــا لــــم تــــجــــرؤ عــلــى 
الانتفاض ضد المظالم التي كانت 
يا تعرف أن 

ّ
تحيط بها». لكن صوف

مهنة الملكة هي من أصعب المهن، 
يـــتـــقـــدّم على  فــيــهــا  الــــواجــــب  وأن 
أي اعتبار شخصي آخـــر. وليس 
مستغرباً أن يكون المديح الأجمل 
في الملكة الفخرية هو ما جاء على 
لـــســـان وزيــــــرة اشـــتـــراكـــيـــة عــنــدمــا 
قـــالـــت: «المـــلـــكـــة تــحــظــى بــاحــتــرام 
عميق وتقدير كبير داخل إسبانيا 
وخارجها لأنها قامت، ولا تــزال، 
بــواجــبــهــا عــلــى أكــمــل وجـــه طــوال 

 أقامته أكاديمية الملكة صوفيا للموسيقى بمناسبة عيد ميلادها الثمانين (إ.ب.أ)أربعين عاماً».
ً
الملكة صوفيا برفقة زوجها الملك خوان كارلوس حضرا حفلا
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

تسقط أمطار وتهب عواصف رعدية على 
شـــمـــال وغـــــرب الــســعــوديــة مـــع حـــــدوث بعض 
الفيضانات. ويحتمل هبوب عواصف رعدية 
وســـقـــوط أمـــطـــار عــلــى الــكــويــت وعــلــى امــتــداد 

الساحل الشمالي.
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تسقط الأمطار على المناطق الجنوبية من 
الــعــراق وتهب العواصف الرعدية على الأردن. 
ويسود طقس جاف في باقي الأنحاء، وتسطع 
الــشــمــس فــيــمــا يــســود طــقــس مــعــتــدل ودرجــــات 

حرارة مثالية.

تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
مـــنـــخـــفـــض فـــــي هـــــبـــــوب عــــواصــــف 
رعـــديـــة عــبــر نــيــو إنـــغـــلانـــد وكــنــدا 
الأطلسية مع سقوط بعد الأمطار. 
ويختلط المطر مع الثلوج في شرق 
كــويــبــك. ويتسبب نــظــام عــواصــف 
فــــي ســـقـــوط بـــعـــض الأمــــطــــار عــلــى 
مــيــدويــســت وســقــوط الــثــلــوج على 
المناطق الغربية، وتسقط الأمطار 
عـــلـــى بـــريـــتـــش كـــولـــومـــبـــيـــا وغــــرب 

واشنطن.

تسقط أمطار وتهب عواصف 
عــــبــــر شـــــمـــــال آيــــــرلــــــنــــــدا وشــــمــــال 
اسكوتلندا وغرب إنجلترا. وتصل 
الأمــطــار إلــى غــرب النرويج نهاية 
ا  اليوم. وتشهد غالبية المنطقة بدء
من السويد وجنوبا حتى إسبانيا 
طقسا جــافــا، فيما تسقط بعض 

الأمطار على بولندا.
تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى كثير مــن المــنــاطــق فــي شــمــال الــجــزائــر 
وتونس، فيما تسقط أمطار متفرقة وتهب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــلـــى الـــســـاحـــل الــشــرقــي 

للسودان وجنوب مصر.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

مولد الآنسة أم كلثوم
حــــطــــت طــــائــــرتــــهــــا فـــــي مـــــطـــــار الـــحـــبـــانـــيـــة 
العسكري. وكانت في انتظارها سيارة رسمية 
بــغــداد. سلّمت  فــي  المــلــكــي  الــقــصــر  إلـــى  نقلتها 
على الملكة الأم عالية، كما تقتضي الأصول، ثم 
ذهــبــت إلــى فــنــدق «ريــجــنــت بـــالاس» لتستريح 
وتستعد لإحياء حفل عيد ميلاد فيصل الثاني، 
الحفل وسهر  الإذاعــة  الليلة ذاتها. ونقلت  في 
الـــبـــغـــادّة فـــي المـــقـــاهـــي والـــبـــيـــوت مـــع الـــصـــوت 
المُسكر. ووقف رئيس الوزارة توفيق السويدي 
نا أن نقبض اليوم على أم كلثوم 

ّ
ليعلن: «من حق

بتهمة سرقة قلوبنا!». أرادوا توسيمها بوسام 
التكريم، لكن قانونه  أعــلــى درجـــات  الــرافــديــن، 
كان يقصره على الرجال. وكان لا بد من تعديل 
الأولـــى، على  للمرة  الــوســام،  الــقــانــون ليوضع 
صدر امرأة، فلاحة مصرية من طماي الزهايرة.
كان ذلك في ربيع ١٩٤٦ وفي الشهر المقبل 
يــكــون قـــد مـــرّ ١٢٠ عــامــاً عــلــى ولادة أم كــلــثــوم 
البلتاجي. شيخ مــؤذن أنجب  السيد  إبــراهــيــم 
مــغــنــيــة. واحـــــدة مـــن مــــعــــدودات يـــصـــحّ عليهن 
لــقــب مــطــربــة. أمـــا فــي الــســجــلات الــرســمــيــة فقد 
جاء أنها ولدت سنة ١٩٠٨ تبخرت من عمرها 
١٠ ســنــوات. مــا جـــدوى التصغير لمــن كـــان في 
العقود على غيابها وهــي هنا.  مقامها؟ تمرّ 
حــاضــرة عــلــى الــشــاشــة وفـــي الــســيــارة وهــاتــف 
الجيب. وسيحتفل العرب بذكراها. وسيغضب 
بعضهم لأن إسرائيل أطلقت اسمها على شارع 
في القدس. لماذا تهتز الشوارب؟ أليست مدينة 
عــربــيــة؟ ألــيــســت الـــقـــدس لــنــا؟ ســيــســأل صــغــار 
الــعــابــريــن فــي الــشــارع آبــاءهــم وأمــهــاتــهــم عمن 
التي  الفنانة  أنها  أم كلثوم، وسيعرفون  تكون 
ت: 

ّ
طافت العواصم تجمع المال لرد النكسة. غن

إلــــى فلسطين  بـــنـــدقـــيـــة...  الآن  عـــنـــدي  «أصـــبـــح 
خذوني معكم». وكان ذلك في العصر الجليدي.
أمـــا المـــصـــريـــون، فـــلا يــنــتــظــرون مــنــاســبــات 
الــتــواريــخ تــصــلــح للاحتفاء  لاســتــذكــارهــا. كــل 
بـــأم كــلــثــوم. وهـــذا «كــتــاب الــيــوم» يــصــدر عــدداً 
تاريخياً جمع فيه الزميل محمد شعير وثائق 
عــنــهــا ومــجــمــوعــة مــقــالاتــهــا الـــتـــي نـــشـــرت فــي 
«آخــــر ســـاعـــة» و«الــــهــــلال» و«الـــكـــواكـــب». نــعــم، 
كوكب الشرق كاتبة في «الكواكب». ونعرف من 
الكتاب الجميل أن لقب «آنسة» لم يطلق عليها 
إلا بعد قدومها من قريتها إلى القاهرة. وكانت 
قبل ذلك تُعرف باسم «السيدة أم كلثوم» حتى 
وهـــي صــغــيــرة. وتــقــول فــي مــقــال لــهــا، منشور 
سنة ١٩٤٧: «عندما كنت طفلة أغني في الأفراح، 
كانت أمنيتي أن تحدث مشاجرة بين المدعوين 
ــى. إن 

َ
لأتــفــرج عليهم وأســتــريــح مــن عــنــاء المــغْــن

الــلــيــلــة المــتــعــبــة هـــي تــلــك الــتــي تــمــرّ بــســلام فلا 
يـــحـــدث ضــــرب ولا تــرتــفــع فــيــهــا الـــكـــراســـي في 

الهواء».
مــقــالاتــهــا صــــورة لمـــا كـــانـــت تــتــمــتــع بـــه من 
نــبــاهــة وفــكــاهــة. رســمــت فــي عـــدد مــنــهــا صــوراً 
الذين اقتربوا  قلمية أخاذة لعدد من المشاهير 
مــنــهــا، حـــاذوهـــا وحــاذتــهــم. أهـــذا أســلــوبــهــا أم 
المــســودات؟ كان  مــرّتــا على  أن عينين خبيرتين 
الصحافي مصطفى أمين من حلقة أصدقائها. 
ولا يهم إن كان تزوجها وعاشا معاً ١١ عاماً، 
أمْ لمْ. المهم أنها عرفت كيف تلقي سحرها على 
رجال كان كل منهم أستاذا في مجاله. أحدهم 
أحــمــد رامــــي الــــذي كــتــبــت أنــهــا عــرفــتــه قــبــل أن 
«الــصــبّ تفضحه  الــرقــيــقــة:  تـــراه، مــن قصيدته 
عــــيــــونــــه...»، وكـــــان يــومــئــذ يــقــيــم فـــي بـــاريـــس. 
وقـــد أطلعها أســتــاذهــا الــشــيــخ أبـــو الــعــلا على 
القصيدة ولحنها لها وراحــت تغنيها. تصف 
أم كلثوم شاعرها أحمد رامي بأنه «مجموعة 
روحانية من الإحساس الملهم، والثورة العميقة 
المكبوتة، والهدوء الرزين، مع ظرف نادر وخيال 
مُحلّق وخاطر سريع وإخلاص لذات الإخلاص، 

ذلك هو رامي». والنبي كمان يا ست.

الحل السابق
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«ورشة عمل» تناقش التحديات 
والتهديدات السيبرانية 

وآليات التعامل معها

الرياض: «الشرق الأوسط»

أقـــامـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلأمــن 
الــــســــيــــبــــرانــــي فـــــي مــــديــــنــــة الــــريــــاض 
ورشــــــــــــة عـــــمـــــل لــــلــــحــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لــلأمــن الــســيــبــرانــي فــي المملكة وأهــم 
المشروعات والمبادرات التي أطلقتها 
الهيئة أخيراً، بحضور أكثر من مائتي 

جهة حكومية وحيوية وخاصة.
وناقشت الورشة أبرز التحديات 
والـــتـــهـــديـــدات الــســيــبــرانــيــة وآلـــيـــات 
التعامل معها وطــرق الوقاية منها، 
الــجــهــات للاستعداد  ورفـــع جــاهــزيــة 
بـــــشـــــكـــــل أفـــــــضـــــــل لـــــتـــــعـــــزيـــــز أمــــنــــهــــا 
الــســيــبــرانــي، وإرشــــــادات وتــوصــيــات 

حول الحماية من تلك التهديدات.
كـــــــمـــــــا تــــــــــم خـــــــــــــلال الـــــجـــــلـــــســـــات 
استعراض الضوابط الأساسية للأمن 
الــســيــبــرانــي، ومــــبــــادرات الــهــيــئــة في 
مجال بناء القدرات الوطنية، كمبادرة 
 «CyberPro» ومــــــبــــــادرة  الابــــتــــعــــاث 
لـــلـــتـــدريـــب، إضـــافـــة إلــــى اســتــعــراض 
الإطار الوطني للاستجابة للحوادث 
السيبرانية. تأتي إقامة ورشة العمل 
ضمن برنامج الهيئة الوطنية للأمن 
الدائم للشراكة والتعاون  السيبراني 
مــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــحــيــويــة، 
حيث تسعى الهيئة إلى رفع مستوى 
الوعي والجاهزية والنضج ومشاركة 
المــعــلــومــات فـــي مـــجـــال الــحــمــايــة من 
التهديدات السيبرانية على المستوى 
الوطني. يذكر أنه ستتم قريباً إقامة 
هـــذه الـــورشـــة فــي مــنــاطــق أخــــرى في 
المــمــلــكــة فــــي كــــل مــــن جـــــدة والمــنــطــقــة 

الشرقية.

البرامج تهدف إلى إثراء وتوثيق تاريخ المدينة وتراثها وحضارتها 

أمير المدينة المنورة يعتمد البرنامج التدريبي التفاعلي لمركز البحوث
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــمـــد الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمــيــر 
مــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة رئــيــس 
مـــجـــلـــس نــــظــــارة مــــركــــز بــحــوث 
ودراســــــــــــــات المـــــديـــــنـــــة المــــــنــــــورة، 
الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــلـــمـــي والـــثـــقـــافـــي 
التدريبي التفاعلي للمركز لعام 

٢٠١٩م.
جاء ذلك خلال رئاسة الأمير 
فــيــصــل بـــن ســلــمــان اجــتــمــاعــات 
مـــجـــلـــس نــــظــــارة المـــــركـــــز، حــيــث 
يشتمل البرنامج على مشروعات 
ودراســــــــــات وفـــعـــالـــيـــات عــلــمــيــة 
وثقافية متنوعة سيعمل المركز 
عـــلـــى تــنــفــيــذهــا بـــالـــتـــعـــاون مــع 
كثير من الجامعات في المملكة 
والمؤسسات والهيئات العلمية 

والثقافية خلال العام المقبل.
كـــمـــا تـــمـــت مــنــاقــشــة تــقــريــر 
لـــعـــام ٢٠١٧م  المــــركــــز  إنـــــجـــــازات 
المــــوارد  تــنــمــيــة  - ٢٠١٨ وآلـــيـــات 

المالية المطلوبة له.
الــــبــــرامــــج  يــــذكــــر أن حــــزمــــة 
أقرها  الــتــي  العلمية والثقافية 
المجلس تشمل جوانب متعددة 
تـــــهـــــدف إلــــــــى إثــــــــــــراء وتــــوثــــيــــق 
تاريخ وتــراث وحــضــارة المدينة 
النبوية بالتعاون مع الجامعات 
والمؤسسات العلمية والثقافية، 
نــدوة المنهج النبوي  مــن بينها 
فـــــــــي الـــــــحـــــــيـــــــاة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
ومـــــؤتـــــمـــــر الـــــجـــــبـــــال والــــــحــــــرات 
فـــــي المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة «دراســــــــة 
جيولوجية تــاريــخــيــة»، إضافة 
إلــى عقد نــدوة بعنوان «المدينة 

المــنــورة فــي الــعــهــد الــســعــودي»، 
وهي ندوة علمية ستبرز التغير 
الشامل في وضع المدينة المنورة 
بــعــد تــشــرّف الـــدولـــة الــســعــوديــة 
بــــخــــدمــــة الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
ورصـــد مــا قــدمــتــه مــن إنــجــازات 
وخدمات جليلة في هذا الجانب 
للحجاج والـــــزوار والمعتمرين، 

بــــالإضــــافــــة إلـــــى بــــرامــــج أخــــرى 
ثقافية وتاريخية متنوعة ومن 
ذلــك مــبــادرة «روايــاتــهــم»، وهي 
مبادرة للتوثيق الشفوي لتاريخ 

المدينة المنورة.
يــــواصــــل  المـــــركـــــز  يـــــذكـــــر أن 
إصدار الكتب المتخصصة، وهي 
كتب تــرصــد مختلف الجوانب 

المتعلقة بتاريخ وتــراث المدينة 
المنورة التي تجاوزت حتى الآن 
أكثر من ٤٠ كتاباً تشتمل على 
دراســات وأبحاث ومخطوطات 
ووثــــائــــق مــحــقــقــة، إلـــــى جــانــب 
اعــــتــــمــــاد المـــجـــلـــس تـــحـــويـــل كــل 
إصـــــــــــــــدارات المــــــركــــــز إلــــــــى كــتــب 

إلكترونية.

مــن جهة أخـــرى، قــام الأمير 
فـــيـــصـــل بــــــن ســــلــــمــــان بــــــن عــبــد 
العزيز بجولة في المعرض الذي 
يحتضنه مقر المركز الذي اشتمل 
عـــلـــى نــــمــــاذج مــــن المــخــطــوطــات 
والــوثــائــق والمقتنيات والــصــور 
التاريخية التي يمتلكها مركز 
بحوث ودراسات المدينة المنورة.

الأمير فيصل بن سلمان متوسطاً منسوبي مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة (واس)

ألبرتو فرنانديز: أصبحت جاهزة للمنافسة

انطلاقة جديدة لقناة «الحرة» بعد تجديدها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تخطو قناة «الحرة» غداً (الأحد)، 
الــخــطــوة الأولـــــى نــحــو أكـــبـــر عملية 
تطوير شهدتها منذ تأسيسها عام 
٢٠٠٤، لتطل على مشاهديها بوجوه 
جــديــدة ومــضــمــون مختلف وجــدول 
غــنــي بــالأخــبــار والــبــرامــج الجريئة. 
وينطلق البث الجديد الساعة ١٧:٠٠ 
بتوقيت غرينتش، مــن سبرنغفيلد 
تـــنـــضـــم  فــــيــــرجــــيــــنــــيــــا، عـــــلـــــى أن   -
اســتــديــوهــات الــقــنــاة فــي دبـــي لاحقاً 
لمــواكــبــة فــــارق الـــوقـــت بـــين الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية والمنطقة العربية.

ألبرتو فرنانديز، رئيس شبكة 
الشرق الأوسط للإرسال (MBN) التي 
تضم قناة «الحرة»، و«الحرة - عراق» 
(الحرة)  وراديو «سوا» قال: «باتت لـ
هوية وأصبحت جاهزة للمنافسة، 
وهــذا هدفي منذ تسلمي إدارتــهــا». 
وأضاف فرنانديز: «إن خطوة اليوم 
مــــا هــــي إلا بــــدايــــة الـــتـــحـــســـين الــــذي 
سيتواصل في الأشهر المقبلة ليطال 

الشكل والمحتوى».
ولمـــواكـــبـــة الأحــــــــداث فــــي الـــشـــرق 
الأوســـط تستعد القناة لتخصيص 
نـــشـــرات أخـــبـــار لــكــل مــنــطــقــة، منها 
نشرتان يوميتان مكرستان لشمال 

أفريقيا، ونشرة للولايات المتحدة.
وإلى جانب الأخبار تقدم القناة 
باقة برامج حديثة، فضلاً عن أخرى 
يــتــوافــق والــهــويــة  تــم تحديثها بــمــا 

الجديدة للقناة. من هذه البرامج:
«فـــي المــمــنــوع»: مــنــبــر أســبــوعــي 
ــشــت  لــلــمــفــكــريــن المــؤثــريــن الـــذيـــن هُــمِّ
أصواتهم ومُنعت أعمالهم في العالم 

العربي.
«إســــلام حـــر»: يسلط الــبــرنــامــج 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــجـــانـــب المــــشــــرق مــن 
الدين الإسلامي، ويسعى لتصحيح 

المفاهيم المغلوطة عنه.
«هـــــولـــــيـــــوود نـــــيـــــوز»: مـــــن قــلــب 
عاصمة السينما العالمية ومن داخل 
أبرز استديوهاتها، أخبار ولقاءات 

مع أكبر نجوم الأفلام الأميركية.
«الـــــحـــــكـــــي ســــــــــــــوري»: بــــرنــــامــــج 
أسبوعي يناقش التطورات الأمنية 

والسياسية والأزمة الإنسانية.
«عــــاصــــمــــة الــــــــقــــــــرار»: مـــنـــاظـــرة 
أسبوعية حــول السياسة الأميركية 
الخارجية المرتبطة بالشرق الأوسط 
تــســتــعــرض مـــواقـــف الأطـــــــراف الــتــي 

أسهمت في صناعة القرار.
«الحرة تتحرى»: برنامج جديد 
الاستقصائية  بالصحافة  مختص 
يسعى إلى كشف الأســرار وتوضيح 

م بــنــســخــتــين واحــــدة  الــحــقــائــق. يـــقـــدَّ
تُعرض على «الحرة» والأخــرى على 

«الحرة - عراق».
«المــرتــدون إلــى أوطــانــهــم»: يقدم 
الــــبــــرنــــامــــج قـــصـــصـــاً إنـــســـانـــيـــة عــن 
أشخاص انضموا إلى تنظيم داعش 
ثــم خــرجــوا مــنــه، ويــــروي مــحــاولات 
اندماجهم في المجتمع وبناء حياة 

مختلفة.
«سام وعمار»: برنامج سياسي 
يقدم وجهة نظر ليبرالية عن مختلف 

القضايا التي تهم المواطن العربي.
«مــــخــــتــــلــــف عـــــلـــــيـــــه»: بــــرنــــامــــج 
أسبوعي يقدم رؤى مختلفة للتراث 
الإســـــــلامـــــــي، ويــــنــــاقــــش كـــــل مـــــا هــو 
«مـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــه» مــــن مـــوضـــوعـــات 
وأشخاص تركوا أثراً في تاريخ هذا 

الدين.
«حـــــديـــــث الــــخــــلــــيــــج»: بـــرنـــامـــج 
حـــــواري يــبــرز المــســتــجــدات فـــي دول 
مجلس التعاون الخليجي والقضايا 
الإقليمية والدولية المرتبطة بالمنطقة.

«داخــــــــــل واشـــــنـــــطـــــن»: بـــرنـــامـــج 
يتناول قضايا سياسية واجتماعية.

التغييرات في الشكل والمحتوى 
ستشمل أيضاً قناة «الحرة - عراق»، 
وراديو «سوا»، وموقع «الحرة» على 

من استديوهات قناة الحرة في بداية بثهاشبكة الإنترنت.
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مشاكل اللغة أم مقالبها؟
كــثــيــرا مــا أتــعــجــب -ونــحــن المتعلمون- 
أننا نحتاج لمن يفسر لنا النصوص التي 
نقرأها، فأقول الله بعون الفلاحين البسطاء 
نــكــتــب، ولا  الــذيــن يقتضي عليهم فــهــم مــا 
سيما كل هذا الشعر الحديث الذي يحتاج 
لمترجم ويسهل فهمه بالإنجليزية أكثر مما 
المــأزق  يمكن فهمه بالعربية. تمخض هــذا 
عن كثير من المقالب الريفية، ولا سيما في 

العهود الثورية.
بعد أن أقدم الرئيس عبد السلام عارف 
على تأميم الكثير من المؤسسات، اجتاحت 
الأوســــاط الــتــجــاريــة فــي الــعــراق مــوجــة من 
الرعب، وعلى الأخص في القطاع الخاص. 
خطر للرئيس الراحل أن يبدد هذه المخاوف. 
لكنه بدلا من إلقاء خطبته في الموضوع على 
التجار وأصحاب الشركات، خطب للفلاحين 
هناك فقال إنه سوف يدعم القطاع الخاص. 
اســتــجــاب لكلمته أحـــد الــفــلاحــين صــارخــا: 

«سيدي ادعمه واكسر راسه!».
وهــــــو مــــا تـــلـــقـــاه مــــن جـــــــواب الـــرئـــيـــس 
الــتــونــســي بــورقــيــبــة عــنــدمــا ذهــــب لمنطقة 
مشابهة في تونس بصحبة زوجته السيدة 
وسيلة، فألقى خطابا يؤكد فيه على عادته 
على ضرورة تطوير البلاد قائلا إنه سيبذل 
كل جهوده لتنمية الزراعة بكل وسيلة. ما 
أن قــال ذلــك حتى دوى هتاف الحاضرين: 
«تعيش وســيــلــة، تعيش وســيــلــة!» وصفق 
الجميع للهتاف؟ ولا شك أن السيدة وسيلة 

أيضا قد استمتعت بهذا الدعاء الكريم.
طبعا لست واثقاً من مصداقية كل هذه 
القفشات ولكن الدرس منها يتعلق بقابلية 

اللغة للتأويل وإساءة الفهم.
ومن ذلك أيضا ما تغنى به الفلاحون 
في العراق في عهد عبد الكريم قاسم. استاء 
المـــؤمـــنـــون بــالــديــمــقــراطــيــة والــشــرعــيــة من 
التصرفات الفردية التي أخذ يبديها الزعيم 
الأوحد، فقرر كامل الجادرجي تجميد نشاط 
حزبه، حزب الوطن الديمقراطي. لم يستسغ 
ذلــــك الــشــيــوعــيــون ونــــظــــروا إلــــى الــخــطــوة 
كبادرة ومؤشر لموت الديمقراطية فخرجوا 
في مظاهرات تنادي «جبهة، جبهة وطنية، 
لا تجميد ولا رجعية». راحوا يدعون لذلك 
في عموم البلاد بما فيها المناطق الريفية 
«لا تجميد ولا رجعية». تلاقف الفلاحون 
هذا الشعار وراحــوا يرددونه في أحيائهم 
بــهــذه الكلمات: «جبهة وطــنــيــة، لا تجنيد 

ولا رجعية».
والظاهر أنهم رددوا ما كان في أنفسهم 
من رغبة دفينة في عملية قلب سيكولوجية. 
ولــو كنت هناك لانضممت إليهم. فعندما 
أنظر للوراء أجــد أن السلطة ارتكبت خطأ 
الــتــجــنــيــد  فـــــرض  فــــي  جــســيــمــا عـــــام ١٩٣٦ 

الإلزامي بدلا من التعليم الإلزامي.  
المفارقات اللغوية كثيرة عندنا، ولربما 
وقــــع الــكــثــيــر مــنــهــا بــســبــب عــــدم الــتــحــريــك 
والــتــأشــيــر على الــكــلــمــات، ويــقــال مثل ذلك 
مـــن الارتـــبـــاك والــخــلــط بـــين قــلــب وانـــقـــلاب. 
يـــجـــري وراء صبي  الـــقـــوم شــرطــيــا  لاحــــظ 
هــارب مــن قبضته. فتدخل أحــد المحسنين 
وتحدى الشرطي، «على إيــش انــت تركض 
وراء هالصبي؟» أجابه الشرطي قائلا: «هذا 
الصبي يريد يقلب الحكومة!» قال له الرجل: 
يعني الحكومة هي برميل وساخات حتى 

يقلبها؟
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لوس أنجليس

>  الدكتور فهد الغامدي، الملحق الثقافي 
السعودي بالجزائر، زار برفقة ممثل وزارة 
الــتــعــلــيــم الــــســــعــــودي، ســـعـــود الــضــبــيــعــان، 
جناح جامعة أم القرى المشارك ضمن جناح 
المملكة العربية السعودية في معرض الكتاب 

الــدولــي بالجزائر فــي دورتـــه الـ 
الــجــامــعــة  ٢٣. ويــــضــــم جــــنــــاح 
المــنــتــجــات الفكرية  الــعــديــد مــن 
والمــعــرفــيــة للجامعة مــن الكتب 
العلمية في شتى المجالات التي 
تتعلق بالعلوم الشرعية واللغة 
والـــعـــربـــيـــة وعــلــومــهــا وغــيــرهــا 
مــن إصــــدارات المــجــلات العلمية 
والمــــراكــــز الــبــحــثــيــة والـــكـــراســـي 

العلمية.
> الدكتور محمد أحمد بن 
سلطان الجابر، سفير الإمارات 
لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة كـــازاخـــســـتـــان 
ســفــيــر الـــدولـــة غــيــر المــقــيــم لــدى 
طاجيكستان، استقبله سلطان 
رحيموف، النائب الأول لوزير 
الطاقة والمياه في طاجيكستان، 
واســتــعــرض الــجــانــبــان الــفــرص 
المــتــاحــة لــلاســتــثــمــار فـــي قــطــاع 
الـــطـــاقـــة والمـــــيـــــاه وبـــحـــثـــا آفــــاق 
التعاون بين البلدين الصديقين. 
وأشــــاد رحــيــمــوف بــــإدارة دولــة 
الإمارات لملف الطاقة والمشاريع 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي مــخــتــلــف 
أنحاء العالم، وأكد أنها تعتبر 
نموذجا يحتذى في هذا المجال 
مبديا إعجابه بمدينة مصدر 

في أبوظبي.
> الدكتور حسين العامري، 
سفير الجمهورية العراقية لدى 
الــخــرطــوم، الــتــقــى وكــيــل وزارة 

الخارجية السودانية، السفير ياسر خضر 
خلف الله. وتطرق اللقاء للعلاقات بين البلدين 
وسبل تعزيزها بالتعاون والتنسيق وتبادل 
الدعم على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية. 
كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تنشيط وتبادل 
الــزيــارات على مستوى كــبــار المسئولين في 
البلدين من أجــل تحقيق تطلعات الشعبين 
الشقيقين. وأكــد الوكيل الروابط التاريخية 

بين البلدين والأهمية الكبيرة التي توليها 
حـــكـــومـــة الــــــســــــودان لـــلـــعـــلاقـــات مــــع الــــعــــراق 

الشقيق.
> زكـــي أنــــور نــســيــبــة، وزيــــر الـــدولـــة في 
الإمـــــــــارات، شـــــارك فـــي نـــــدوة حــمــلــت عــنــوان 

«عام زايد» التي استضافها 
مــــعــــرض الــــشــــارقــــة الــــدولــــي 
للكتاب في دورته الـ٣٧ بمركز 
اكـــســـبـــو بــــالــــشــــارقــــة. وأكـــــد 
الــذي شغل منصب  نسيبة، 
المترجم الشخصي للمغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، أن شخصية الشيخ 
ــا 

ً
زايـــــد اســتــثــنــائــيــة، مــضــيــف

تـــخـــصـــيـــص عــــــــام زايــــــد  أن 
ليس لتخليد ذكـــرى القائد 
الباني وحــســب، بــل لتتعلم 
الأجــيــال مــن مــآثــره وتــذكــره 
واســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل من 
خـــــلال مــــا تــــركــــه مــــن حــكــمــة 

ومواقف خالدة.
> أولـــــيـــــد الـــــنـــــاس ولـــد 
الــــكــــوري ولــــد هـــنـــون، مــديــر 
الـــعـــمـــل الـــثـــقـــافـــي والـــفـــنـــون 
بـــــوزارة الــثــقــافــة والــصــنــاعــة 
الــتــقــلــيــديــة  والـــعـــلاقـــات مع 
البرلمان في موريتانيا، افتتح 
ـــا لـــلـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 

ً
مـــعـــرض

تـــحـــت شــــعــــار» هـــــذا وطــنــي 
«، بــقــاعــة المــتــحــف الــوطــنــي 
بنواكشوط. وأكــد «أولــيــد»، 
فــــي كــلــمــتــه بـــالمـــنـــاســـبـــة، أن 
قـــطـــاع الـــثـــقـــافـــة والــصــنــاعــة 
الــتــقــلــيــديــة والــــعــــلاقــــات مــع 
البرلمان وبتوجيهات سامية 
من رئيس الجمهورية محمد 
المــادي  الــدعــم  ولــد عبد العزيز يقدم 

والمــــعــــنــــوي لأصــــحــــاب المـــــواهـــــب والمـــبـــدعـــين 
الشباب لتحفيزهم على العطاء لهذا الوطن.

> جيفرى أدامز، سفير بريطانيا الجديد 
لـــــدى مـــصـــر، اســتــقــبــلــتــه جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة 
البرلمانية المصرية البريطانية، برئاسة نائبة 
الــبــرلمــان دالــيــا يــوســف، وذلـــك بمقر مجلس 
النواب. وتناول اللقاء بين جمعية الصداقة 

الــبــرلمــانــيــة المــصــريــة الــبــريــطــانــيــة والــســفــيــر، 
سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوطيد 

التعاون البرلماني بين مصر وبريطانيا.
> محمد بن سالم التوبي، وزير البيئة 
والشؤون المناخية بسلطنة عمان، استقبل 
فـــي مــســقــط، الــشــيــخ فــيــصــل بن 
راشــــد آل خــلــيــفــة، نــائــب رئــيــس 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــبـــيـــئـــة فــي 
الـــبـــحـــريـــن. وبــــحــــث الـــجـــانـــبـــان 
البلدين،  الثنائية بين  العلاقات 
وتـــــطـــــويـــــر الـــــتـــــعـــــاون وتـــــبـــــادل 
المعلومات والخبرات في المجال 
البيئي. وأكــد الشيخ فيصل أن 
مـــا تــشــهــده الـــعـــلاقـــات الأخــويــة 
والتاريخية بين مملكة البحرين 
وشقيقتها سلطنة عُمان تعزز 
إمــكــانــيــة تــطــويــر كــافــة مــجــالات 
الــتــعــاون الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن 

ومنها الشأن البيئي.
> الــبــروفــســيــر كــــان بــبــكــر، 
وزيـــــــــر الــــصــــحــــة المــــوريــــتــــانــــي، 
استقبل بمكتبه في نواكشوط، 
المــديــر الإقليمي  انـــكـــوم،  نــابــيــك 
لصندوق الأمم المتحدة للسكان. 
وبحث الوزير مع المدير الإقليمي 
لصندوق الأمم المتحدة للسكان 
أوجه التعاون بين وزارة الصحة 
والـــصـــنـــدوق وســبــل تــعــزيــزهــا. 
وجـــرى الــلــقــاء، بحضور الأمــين 
لـــوزارة الصحة، والعديد  العام 
من الفاعلين في المجال الصحي.

الــــــدكــــــتــــــور أحـــــمـــــد عــبــد   <
الــرحــمــن الــبــنــا، سفير الإمـــارات 
لــــدى جــمــهــوريــة الـــهـــنـــد، الــتــقــى 
في نيودلهي، سوريش برابهو، 
وزيــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة والــــصــــنــــاعــــة 
والــــــطــــــيــــــران المــــــدنــــــي الــــهــــنــــدي، 
وتـــطـــرق الـــلـــقـــاء إلــــى ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
المشترك بين البلدين الصديقين خاصة على 
الــروابــط التجارية.  صعيد الاســتــثــمــارات و 
اللقاء راميش أبهيشيك، وكيل دائرة  حضر 
السياسات الصناعية والترويج في الهند، 
والدكتورة شيفالي جونيجا الوكيل المساعد 

لوزارة الطيران المدني الهندي.

د. أحمد عبدالرحمن 
البنا

محمد بن سالم التوبي

د. محمد أحمد بن 
سلطان الجابر

د. حسين العامري
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د. فهد الغامدي

البروفسير كان ببكر

رسّامة معروفة تطوّعت لتعليمهم الرسم والنحت والزخرفة في السجن المركزي بالسليمانية

عراقيون يتحوّلون إلى «فنانين» خلف قضبان السجن
السليمانية: إحسان عزيز

بــعــد ٧ أشـــهـــر مـــن الــتــدريــس 
والتدريب المتواصل على أصول 
فنون الرسم، والنحت، والزخرفة، 
وبعض الحرف اليدوية الحديثة، 
الــرســامــة العراقية  تكللت جهود 
المعروفة ثائرة المياحي في تأهيل 
١٥ فناناً ناشئاً، ليس في معهد 
أو أكاديمية للفنون الجميلة، بل 
خــلــف قــضــبــان وأســـــــوار الــســجــن 
المــركــزي فــي مدينة السليمانية، 
بإقليم كردستان العراق، المسمى 
«مـــــديـــــريـــــة إصــــــــــلاح وتــــأهــــيــــل  بــــــ

الكبار».
وتـــــــتـــــــحـــــــدث المـــــــيـــــــاحـــــــي عـــن 
تجربتها التطوعية فــي تدريس 
وتـــأهـــيـــل هـــــؤلاء الــســجــنــاء الـــــ١٥ 
المـــحـــكـــومـــين بـــــالإعـــــدام مــــع وقـــف 
التنفيذ أو بأحكام ثقيلة تتراوح 
بين ٢٥ عاما والسجن مدى الحياة، 
وتؤكد أنها تجربة اقترنت بكثير 
مــن المــصــاعــب، لكنها أثــمــرت عن 
نتائج طيبة تبعث على الارتياح، 
ليس في نفسها وحسب، بل في 

نفوس أولئك السجناء.
وأضــــــــــافــــــــــت فــــــــي حــــديــــثــــهــــا 
«الــشــرق الأوســـط» وهــي تفتتح  لـــ
مــــعــــرضــــاً فـــنـــيـــاً كــــبــــيــــراً بــمــديــنــة 
السليمانية، هــو الأول مــن نوعه 
فــــي تــــاريــــخ الـــســـجـــون بـــالـــعـــراق: 
«يــنــبــغــي الــتــأكــيــد بـــدايـــة عــلــى أن 
الفن عــبــارة عــن رســالــة إنسانية، 
الــفــنــان الحقيقي فــي حــال  أي أن 

بحث دائــم عمن هــم يائسون من 
الــحــيــاة لكي يبعث فــي نفوسهم 
الأمــل في الحياة من جديد. ومن 
هذا المنطلق، ارتأيت إدخال هؤلاء 
السجناء الـ١٥ المحكومين بأحكام 
ثــقــيــلــة، فــــي ســـجـــن الــســلــيــمــانــيــة 
المركزي، وقد تكللت الجهود التي 
بذلت في هذا المضمار بالنجاح، 
وذلك بالتعاون مع إدارة السجن، 
وبعد ٧ أشهر من العمل الدؤوب. 
وهـــــــذا الأمـــــــر (الــــنــــجــــاح) تـــؤكـــده 
المــعــروضــة، التي  الفنية  الأعــمــال 
الفنانين  هــي مــن نتاجات أولــئــك 

القابعين خلف القضبان».
المــــيــــاحــــي أن هــــذه  وتـــــجـــــزم 
الــتــجــربــة تــركــت عــمــيــق الأثــــر في 
نــــفــــوس «الــــفــــنــــانــــين» الـــســـجـــنـــاء 
و«ربـــمـــا ســتــغــيّــر مــســار حياتهم 
بــــعــــد خــــروجــــهــــم مـــــن الــــســــجــــن». 
وأردفــــــــــت قــــائــــلــــة: «لــــقــــد تــعــلــمــوا 
حرفا يدوية، ونجحوا في صقل 
مـــواهـــبـــهـــم الـــفـــنـــيـــة، عــــــلاوة عــلــى 
ملء الفراغ الواسع الذي يعانون 
مـــنـــه، بــأعــمــال مــثــمــرة فــضــلا عن 
القضاء مــن العقد النفسية التي 
كــانــوا يــعــانــون مــنــهــا، والانــفــتــاح 

عــلــى الــحــيــاة بـــروح مــلــؤهــا الأمــل 
والتطلع إلى المستقبل بإيجابية 

وتفاؤل».
وأشــــــــــارت المــــيــــاحــــي إلــــــى أن 
إحـــدى النتائج الإيجابية تظهر 
بجلاء في «الرسائل الإنسانية» 
التي كتبها سجين محكوم عليه 
بـــــالإعـــــدام عـــلـــى نـــحـــو ٣٠ لــوحــة 
رســـمـــهـــا أثـــــنـــــاء فــــتــــرة الـــتـــدريـــب 
وبـــعـــدهـــا، و«تـــحـــمـــل كــــل واحـــــدة 
منها كماً كبيراً من المعاني والقيم 
الرفيعة، التي تحفز الإنسان على 
فعل الخير، وحــب الحياة ونشر 

الــتــســامــح، ونــبــذ العنف  مفاهيم 
والكراهية».

لــوحــة،  المـــعـــرض ١٧٦  وضــــم 
رســمــت بأساليب فنية متعددة، 
إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الأعمال اليدوية الرائعة، المتمثلة 
بتصاميم هندسية جذابة لقصور 
وبيوت وعمارات سكنية، تتحدى 
خــــــبــــــرات كـــــبـــــار المــــخــــتــــصــــين فــي 

الهندسة المعمارية.
ويقول كــوران محمد، مدير 
قــســم الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة في 
المــركــزي بالسليمانية،  الــســجــن 

فـــخـــورة جــداً  الــســجــن  إن إدارة 
بالنتائج الطيبة التي حققتها 
الدورة الفنية لتأهيل السجناء. 
ـــز الإدارة عــلــى 

ّ
الــــــذي حـــف الأمــــــر 

تــنــظــيــم مـــزيـــد مـــن الــــــــدورات في 
مــــجــــالات أخـــــــرى، وعـــلـــى نــطــاق 
أوســـــــــع، لـــتـــشـــمـــل جـــمـــيـــع نـــــزلاء 
مــــديــــريــــة الإصـــــــــلاح والـــتـــأهـــيـــل 
«الشرق  لـ الاجتماعي. ويضيف 
الأوسط»: «ستنظم إدارة السجن 
الـــنـــزلاء  لــتــعــلــيــم  لاحـــقـــاً دورات 
حــــســــب أعـــــمـــــارهـــــم ورغـــبـــاتـــهـــم 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، فــــــــي كــــثــــيــــر مـــن 
مجالات العمل والحرف اليدوية، 
مــثــل تــعــلــم بــرمــجــة الــكــمــبــيــوتــر، 
والــنــســيــج الـــصـــوفـــي، وصــنــاعــة 
السجاد، والنجارة وغيرها من 
الــحــرف والمــهــن الــحــديــثــة، بغية 
تعليم النزلاء ما يساعدهم على 
كــســب الــــرزق بــعــد انــقــضــاء مــدد 
أحـــكـــامـــهـــم، ومـــواصـــلـــة الــحــيــاة 
والاندماج في المجتمع من جديد 

على نحو إيجابي».
أما كامران عثمان (٥٣ عاماً) 
الذي كان محكوماً عليه بالسجن 
لفترة طويلة، وتم إطلاق سراحه 
مؤخراً بعد إكمال مدة سجنه، فقد 
شدد على أهمية مثل تلك الدورات 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــســـجـــنـــاء الـــذيـــن 
بـــأداء «أعــمــال  ينشغلون خلالها 
مـــفـــيـــدة يـــكـــون لـــهـــا وقـــــع الـــعـــلاج 
الطبي على نفوسهم، وتنعكس 
على مسار حياتهم بالإيجاب بعد 

مغادرتهم السجن». 

من أعمال السجناء «الفنانين» في السليمانية («الشرق الأوسط»)

حملت صوراً لفنانين من لبنان في مبادرة للحفاظ على قيمتها المعنوية

ي الليرة ترجع تحكي» وجه آخر للعملة اللبنانية
ّ
«عم خل

بيروت: فيفيان حداد

إبراهيم سلطان شاب جامعي لبناني 
استطاع أن يحقق حلمه من خلال العملة 
ي 

ّ
الورقية في لبنان؛ فتحت عنوان «عم خل

الليرة ترجع تحكي» يطلق إبراهيم براعم 
هذا الحلم الذي راوده من خلال ممارسته 
هوايته المفضلة، ألا وهي الرسم. ومع أوراق 
نقدية مــن فئة الألـــف والخمسة والعشرة 
 ليرة يترجم هذا الحلم الذي 

َ
والعشرين ألف

إلــى إعــادة القيمة المعنوية للعملة  يهدف 
اللبنانية على طريقته؛ فهو يــرســم على 
كــل واحــــدة منها وجـــهَ شخصية لبنانية 
ــف مجموعة 

ِّ
مــعــروفــة فــي عــالــم الــفــن، لــتــؤل

عملة ورقية لا تنحصر قيمتها بالوحدة 
النقدية التي تحملها بل بالقيمتين الفنية 

والمعنوية اللتين يزينهما بها.
فكما صباح ووديــع الصافي وملحم 
بـــركـــات وشـــوشـــو وصـــــلاح تـــيـــزانـــي (أبـــو 
ســـلـــيـــم) وإبــــراهــــيــــم مــرعــشــلــي مــــن فــنــانــي 
الرعيل القديم، هناك أيضاً فيروز ونادين 
لــبــكــي ومـــاجـــدة الـــرومـــي وجــولــيــا بــطــرس 
مـــن الــفــنــانــين الــحــالــيــين، الـــذيـــن اخــتــارهــم 
الليرة  إبراهيم سلطان ليرفعوا من شــأن 
الــلــبــنــانــيــة بــوجــهــهــا الـــفـــنـــي؛ فــهــو يــرســم 
وجــوهــهــم بــالأبــيــض والأســــــود لتتوسط 

النقود الورقية دون الخمسين والمائة ألف 
«الشرق  لـ لــيــرة، يقول إبراهيم فــي حديث 
الأوســـــــــط»: «لـــــم أشـــــأ أن أدمـــغـــهـــا بــطــابــع 
تجاري؛ فهذه اللوحات الصغيرة مصيرها 
ها في معارض فنية. كما 

ُ
البيع ولو قدمت

أنـــه لــيــس هــنــاك مـــن ســبــب مــعــينَّ جعلني 
أستبعد الأوراق النقدية الكبيرة».

الــفــكــرة لديه  وعـــن كيفية ولادة هـــذه 
يجيب: «أهوى الرسم منذ صغري؛ فقلمي 
كان ينساب على أي ورقة تقع أمامي، فلم 
ـــط مــســبــقــاً لــلــمــوضــوع. وفــــي إحـــدى 

ِّ
أخـــط

المــرات فكرتُ بأن أستخدم العملة الورقية 
في فنوني هذه، وقررتُ بأن تلعب دوراً في 
الرفع من قيمة الليرة بحيث تصبح ورقة 
الألف ليرة تساوي أكثر مما هي عليه في 
م  الواقع. وهكذا ابتكرتُ الفكرة ورحتُ أصمِّ
لوحات صغيرة من تلك الفئات النقدية فاق 

مجموعها العشرين».
خـــصـــص طـــالـــب الـــهـــنـــدســـة إبـــراهـــيـــم 
ســلــطــان وجــــوه الــراحــلــين صــبــاح وملحم 
الــصــافــي لفئتي الخمسة  بــركــات ووديــــع 
والـــعـــشـــرة آلاف لــيــرة بــلــونــيــهــمــا الــزهــري 
والأصفر. فيما كــرّس وجه الأديــب الراحل 
جبران خليل جبران لورقة العشرين ألف 
فـــأدرج رسومهم  الفنانين  أمــا باقي  لــيــرة. 
على أوراق نقدية من فئة الألف ليرة الزرقاء.

«أرسمهم مباشرة على الورقة النقدية 
بواسطة مادة تلوين (الغواش)، المعروفة 
بـــأنـــهـــا أقـــــل ســـطـــوعـــاً مــــن الألــــــــوان المــائــيــة 
النقية لتناسب قماشة الأوراق النقدية»، 
«الشرق  يوضح سلطان في سياق حديثه لـ
الأوسط»، ويضيف: «تستغرق كل واحدة 
مــنــهــا نــحــو ٤ ســـاعـــات مـــن الـــرســـم، وهــي 

تــغــطــي نــاحــيــة الــيــســار 

من الورقة النقدية».
عجبوا بأعمال إبراهيم 

ُ
لبنانيون كثر أ

سلطان، فاعتبروها لوحات فنية مصغرة 
يستطيعون تقديمها كهدية إلى شخص 
عزيز على قلوبهم. «بعضهم يطلب مني 
رسم وجه الحبيب والزوج وأحياناً أخرى 
تفضل شريحة أخرى أن تحمل صورة أحد 

الوالدين؛ فهي، إضافة إلى قيمتها 
الفنية، يمكن الاحتفاظ بها كذكرى 
جميلة يــتــم تــبــادلــهــا بــين الأصــدقــاء 

والأحباء».
ــر إبـــراهـــيـــم ســلــطــان  حــالــيــاً يــفــكِّ
بإقامة معرض فني لرسوماته بعد 
أكــبــر منها. «البعض  أن ينجز عـــدداً 
عــنــدمــا كـــان يـــرى صــــورة فــيــروز على 
ورقة الألف ليرة كان يبادرني بالقول 
المــائــة ألف  إن سعرها الآن بــات يفوق 
نها صورة سفيرتنا  ليرة، نظراً لتضمُّ

إلى النجوم».
ويــــوجــــه إبـــراهـــيـــم ســـلـــطـــان دعــــوة 
إلـــى الــشــبــاب الــذيــن فــي عــمــره، ويــقــول: 
يـــمـــارســـوا  بـــــأن  «أنـــصـــحـــهـــم دون شــــك 
الهواية التي يجيدونها، فهم لن يتوقعوا 
إلــــى أيــــن يــمــكــن أن تــوصــلــهــم. فــلــكــل منا 
أحلامه ويجب أن يتمسك بها؛ فلا يجعلها 
تفلت من بين يديه لسبب أو لآخر». وعما 
الــلــوحــات الصغيرة  إذا يفكر بحمل هــذه 
إلـــى مــعــارض فــنــيــة خــــارج لــبــنــان يجيب: 
«أعتقد أنها تهم اللبنانيين دون غيرهم 
من الشعوب، لأنها تخص بلادهم مباشرة، 
والفكرة قد أحملها إلى مدن تشهد كثافة 
من المهاجرين اللبنانيين لأنها ستذكرهم 

بوطنهم الأم».
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 روائية انجليزية.

 مدينة امريكية - رائحة طيبة.

 طمأنينة - مدينة ايطالية.

 عاصمة التبت - اعلان وفاة.

 طائر ينتمي إلى إوزيات "معكوسة" - 

 حاجز مائي - للنفي.

 ممثلة سورية - هضبة "معكوسة".

 بحر - شلالات مشهورة.

 نوتة موسيقية - كثر وكبر الزرع

 "معكوسة".

 صوت الالم - دولة عربية.

 منتدى - مدخل المنزل.

 ممثل سوري.

 تقوى وورع - مرسى السفن.

 من الاعشاب - من الاطراف.

 حرف جر "معكوسة" - يتصف بالانانية.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ظرف مكان - ضباب كثيف.

 ولاية امريكية.

 عدد ترتيبي - كائن من نار "معكوسة".

 تسقي - دائم ثابت على حالة واحدة.

 طري "معكوسة" - وجع "معكوسة" - للنفي.

 جمع جينة - من الالوان "معكوسة".
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رسم لجبران خليل جبران على ورقة فئة 
العشرين ألف ليرة تحت عنوان «عم خلي 

الليرة ترجع تحكي»

صباح تزين الورقة النقدية من فئة 
الخمسة آلاف ليرة كما يرسمها إبراهيم 
سلطان بعنوان «عم خلي الليرة تحكي»



مائة عام من «الهدنة»
ظل العالم يسميها «الحرب الكبرى» إلى أن انفجرت في وجهه 
الحرب العالمية الثانية، فأخذ يسميها الحرب العالمية الأولى. سماها 
الكبرى لأن جميع الحروب التي قبلها بدت محدودة أمامها. الآن في 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني)، تحتفل أمم الشرق والغرب بمرور مائة 
عام على ما سمي باختصار: «الهدنة». لا سابقة تشرحها ولا لاحقة.
بين ١٩١٤ و١٩١٨ جن جنون الدول الكبرى فقامت على بعضها 
البعض. وحتى بعد توقيع الهدنة سقط عشرات الآلاف من القتلى، 
لأن المتحاربين كانوا مليئين بالحقد وروح الانتقام. وهجم جندي 
أميركي يحمل حربة على فرقة ألمانية فيما الألمان يصرخون فيه: لقد 

انتهت الحرب. انتهت. لكنه ظل مهاجماً إلى أن أردوه.
بـــعـــد «الــــهــــدنــــة» تــغــيــر وجـــــه الـــعـــالـــم. هـــزمـــت ألمـــانـــيـــا، وانــتــهــت 
الإمبراطورية العثمانية بعد خمسة قرون. وظهر الاتحاد السوفياتي 
مكان روسيا الخاسرة. وخرجت الولايات المتحدة كقوة كبرى قادرة 

على حسم النزاعات العالمية.
عشرات الكتب ظهرت الآن في هذه المئوية الكبرى. صفحات من 
القتل والموت والمجاعات. ٤٢٤ ألف ميت في المجاعة وحدها، وبسبب 
النقص في الــغــذاء، صــار أطفال أوروبــا العام ١٩١٨ أقصر قامة مما 
عت هزيمتها، ظل الحصار 

َّ
كانوا عليه العام ١٩١٤. وبرغم أنها وق

على ألمانيا قائماً إلى أن أعلن الرئيس الأميركي هربرت هوفر «نحن 
لسنا في حالة حرب مع أطفال ألمانيا». وقام بإرسال ١٫٣ مليون طن 

من المواد الغذائية.
خلال خمسة أسابيع من إعلان الألمان عزمهم على بدء مفاوضات 
الهدنة، سقط نصف مليون قتيل وجريح. وبدأت ألمانيا في الانهيار 
من الداخل، إذ تأثر المهزومون بالدعوات الشيوعية في روسيا، وراح 
الجنود والعمال ينشئون المجالس على الطريقة السوفياتية. وأعلنت 
مقاطعة بافاريا نفسها ولاية اشتراكية، وتولى مجلس «سوفياتي» 

السلطة في مدينة كولونيا.
توسعت حركة التمرد فــي الجيش الألمــانــي. وفــر عــدد مــن كبار 
إلــى هولندا المحايدة، وتعقدت بسبب كل ذلــك مفاوضات  الضباط 
الهدنة. وأراد الفرنسيون أن تكون بنود الاستسلام الألماني مذلة إلى 

أقصى الحدود.
حتى بعد توقيع اتفاقية الهندنة، رفض الموقعون المصافحة. وقد 
كــان بين المقاتلين نقيب في الجيش الأميركي يدعى هــاري ترومان 
(رئيس هيروشيما في الحرب العالمية الثانية)، وشاهد مرة جندياً 
ــتــل، فكتب إلــى خطيبته: 

ُ
أميركياً يــحــاول نــزع جــزمــة طــيــار ألمــانــي ق

«سمعت فرنسياً يقول إن ألمانيا تقاتل من أجل الأرض، وإنجلترا من 
أجل البحر، وفرنسا من أجل الوطن، والأميركيون من أجل التذكارات».

هكذا هن الأمهات ولا بلاش
من كان لديه أكثر من زوجة فلا شك أن العدل مطلوب، رغم أنه 

من المشكوك فيه أن تعدلوا حتى لو حرصتم. 
وعلى كل من لم تساعده الظروف ولا الشجاعة أن يفعل أو 

يتورط في ذلك، فعليه أن يحمد الله أنه نفذ بجلده.
وبما أننا بصدد (التعدد)، فقد حكى لي صديق متعلم ومتفتح 
ومتزوج من امرأة طيبة أنجبت له أبناء نابهين، وله شقيق آخر 
على شاكلته، وكل منهما مستقل ببيته وعمله، ولا يفكر في هذه 
الدنيا الفانية بغير زوجته التي ترعى أبناءه وتحسن تربيتهم.

إلى هنا والموضوع عادي ومنطقي، غير أن ما ليس يخضع 
للمنطق بصلة، أن والدة هذين الشقيقين، وهي امرأة كبيرة بالسن، 
ولها شخصية واعتداد بنفسها، وفخورة بابنيها، غير أنها كانت 
تلح عليهما دائماً أن يتزوجا (مثنى وثلاث ورباع)، ليس نكاية 
بزوجتيهما أو كراهية لهما، بل بالعكس هي تحبهما وتقدرهما، 
غير أنها ترى أن (الرجل الحقيقي) لا بد أن يأخذ حقه في الفسحة 
التي أعطاها له الشرع، وتضرب لهما مثلاً بوالدهما رحمه الله، 
حيث إنه وصل إلى الحد الأقصى لهذه الفسحة، وكان سيد الرجال 
وفخرهم، بل إنها على ما ذكرت، كانت لا تتورع بتلبيس وتزيين 

العروس الجديدة بنفسها، قبل أن يدخل عليها زوجها.
ويــقــول ذلـــك الــصــديــق إنــنــا كــنــا نــحــاول بشتى الــوســائــل أن 
نقنعها بأننا ســعــداء ومكتفون بزوجتينا، غير أنها تستخف 
بكلامنا وتدير لنا ظهرها، ومــع ذلــك نجاملها لأننا لا نريد أن 
الــلــه عنيدة، لا تكل ولا تمل من  أنــهــا حفظها  نــكــدّر عليها، غير 

الإصرار على موقفها.
وإذا جلست معي على انفراد، أخذت تتودد لي وتهدئ علي 
معتقدة أنني (متهيب وخجلان من الموافقة واتخاذ القرار، وتبدأ 

بتشجيعي وكأنني لا زلت طفلاً صغيراً).
ومن كثرة إلحاحها أصبح الموضوع تسلية عندنا جميعاً، 
إلى درجة أن زوجتينا اللتين تحبان حماتهما حباً جماً، أخذتا 
تنكشانها دائماً لكي تفتح الموضوع، وتقفان في صفها مطالباتنا 

أنا وأخي بالزواج عليهما، وهن بالطبع كاذبات. 
ومــا زالــت الأم صــامــدة لــم تــيــأس، ودائــمــاً مــا تـــردد: فــرج الله 

قريب - انتهى.
 (هكذا هن الأمهات ولا بــلاش)، آه ليت لي أمــاً مثل تلك الأم 
المثالية أو الجبارة، فلا شك أنني سوف أرضيها، وأجعل لها (في 

كل عرس قرصاً).
ولكن هل تريدون الصراحة: ما أسهل الحكي، ولكن عند (الله 

الله، يفتح الله)، يعني باختصار (ما بالعباة رجّال). العارضة الأسترالية أليس نوالز شاركت في عرض أزياء مايير في حلبة سباق الخيل في ملبورن (إ.ب.أ)
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بنك إنجلترا يدعو إلى ترشيح عالِم لوضع صورته على عملة جديدة من فئة ٥٠ جنيهاً
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــــــلـــــــب الـــــــبـــــــنـــــــك المــــــــركــــــــزي 
البريطاني مــن الشعب ترشيح 
الــعــلــمــاء كــواجــهــة للعملة  أحــــد 
الجديدة  البلاستيكية  النقدية 
فــــئــــة ٥٠ جـــنـــيـــهـــاً إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً، 
وأعلن البنك أنه لن يتقيد بإجراء 
تصويت عام، ولكنه سوف يلجأ 
بدلاً من ذلك إلى فتح نافذة لمدة 
ســتــة أســابــيــع لأســـمـــاء الــعــلــمــاء 
المرشحين لكي يتم تقديمها خلال 

عملية اختيار الشخصيات.
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«الغارديان» أن العالِم المختار لا 
بد أن يكون بريطاني الجنسية، 
ومــن الراحلين عــن عالمِنا، حيث 
إن المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث تـــعـــد هــي 
الــشــخــصــيــة الــوحــيــدة عــلــى قيد 
الـــحـــيـــاة الـــتـــي تــظــهــر صــورتــهــا 
على الفئات النقدية البريطانية 
الــصــادرة عــن البنك المــركــزي في 
الــبــلاد. ويمكن للعالِم أن يكون 
من النساء أو الرجال، على الرغم 

من أنه لم يسبق أن ظهرت صورة 
أي امــــرأة مــن قــبــل عــلــى الجانب 
الخلفي مــن العملة النقدية فئة 
٥٠ جــنــيــهــاً إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً، فــمــن 
المتوقع أن يتعرض البنك المركزي 
المـــرة كــي يختار  للضغوط هــذه 

صورة إحدى العالمِات.
ومن بين النساء المرشحات 
لـــوفـــلايـــس،  آدا  الــــعــــالمِــــة  هــــنــــاك 
والكيميائية دوروثي هودغكين، 
وروزالــــــيــــــنــــــد فــــرانــــكــــلــــين، الـــتـــي 
لعبت دوراً بــارزاً في فك شفرات 

الــحــمــض الــــنــــووي. أمــــا الــعــالِــم 
الــراحــل ستيفن هــوكــيــنــغ، الــذي 
وافته المنية في مارس (آذار) من 
الــعــام الـــجـــاري، فــمــن المــرجــح أن 

يكون من بين أبرز المرشحين.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــنــك 
يــتــوقــع أن يــكــون المــرشــحــون قد 
غـــــــادروا عــالمــنــا خــــلال الــعــقــديــن 
الماضيين أو نحوهما، فإنه أعلن 
أن الــعــالِــم هــوكــيــنــغ لا يــــزال من 
المرشحين المؤهلين وأنــه يتوقع 

أن يتلقى الترشيحات لأجله.

وقــال مــارك كــارنــي، محافظ 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الـــبـــريـــطـــانـــي: 
الــخــمــســين  فـــئـــة  «يـــســـعـــدنـــي أن 
جــنــيــهــاً إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً الـــجـــديـــدة 
سوف تحتفي بإسهامات المملكة 
المتحدة في العلوم. ولدينا ثروة 
الــبــارزة الذين  مــن الشخصيات 
ـــروا كثيراً في طريقة تفكيرنا 

ّ
أث

ورؤيــــتــــنــــا لـــلـــعـــالـــم مـــــن حــولــنــا 
والـــــذيـــــن يـــســـتـــمـــرون فــــي إلـــهـــام 

الناس حتى اليوم».
واســــتــــبــــعــــد بــــنــــك إنـــجـــلـــتـــرا 

(الــبــنــك المـــركـــزي) أيــضــاً الحملة 
التي يؤيدها بعض الشخصيات 
الــــســــيــــاســــيــــة، أمــــــثــــــال الــــســــيــــدة 
ســـــعـــــيـــــدة وارثــــــــــــــــي، والـــــســـــيـــــدة 
نصرت منير غني وكيلة وزارة 
البريطانية، لتكريم اسم  النقل 
السيدة نــور عنايات خــان التي 
تجسست لحساب الاستخبارات 
البريطانية فــي فــرنــســا المحتلة 
إبــــــان الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 
وحــــــــازت لــــقــــاء خـــدمـــاتـــهـــا عــلــى 
وســـام (جــــورج كــــروس) الــرفــيــع. 

ولقد كانت المرأة المسلمة الأولى، 
وربـــمـــا أول عــضــوة مـــن أعــضــاء 
الأقـــلـــيـــات فـــي بــريــطــانــيــا، الــتــي 
يمكن أن تظهر صورتها على فئة 
نقدية من إصدار البنك المركزي.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــصــاعــد 
الــــــدعــــــوات لــلــمــجــتــمــع الـــخـــالـــي 
مـــن الــعــمــلات الــنــقــديــة وارتـــفـــاع 
شـــعـــبـــيـــة المـــــدفـــــوعـــــات الـــنـــقـــديـــة 
غـــيـــر الـــتـــلامـــســـيـــة، أعـــلـــن الــبــنــك 
المـــركـــزي الــبــريــطــانــي أن الــطــلــب 
على فئة ٥٠ جنيهاً إسترلينياً 

في ارتفاع مستمر. وهناك ٣٣٠ 
مـــلـــيـــون ورقـــــــة نـــقـــديـــة مــــن هـــذه 
الـــفـــئـــة قـــيـــد الـــــتـــــداول فــــي الـــبـــلاد 
بقيمة إجمالية تبلغ ١٦٫٥ مليار 
جنيه إسترليني. وتعكس فئة 
٥٠ جنيهاً إســتــرلــيــنــيــاً النقدية 
الحالية صـــورة ماثيو بولتون 
وجــيــمــس وات، الــلــذيــن أضــافــت 
مــحــركــاتــهــمــا الـــبـــخـــاريـــة الــزخــم 
إلـــى المــصــانــع والمــطــاحــن  الكثير 
داخــــل وخـــــارج المــمــلــكــة المــتــحــدة 

على حد سواء.

طوال القامة قد يكونون أكثر عرضة 
للإصابة بدوالي الأوردة

ستانفورد (ولاية كاليفورنيا): «الشرق الأوسط»

أظهرت دراســة جينية كبيرة أن طول القامة يجعل 
المرء أكثر عرضة للإصابة بتوسع الأوردة أو ما يسمى 
بالدوالي. والدوالي عبارة عن أوردة منتفخة وملتوية 
يمكن رؤيــتــهــا أســفــل الجلد مــبــاشــرة، وتــكــون عـــادة في 
الساقين. ويعاني أكثر من ٣٠ مليون شخص في الولايات 

المتحدة من الدوالي.
ورغم أن هذه الحالة توصف كثيرا بأنها مزعجة من 
الناحية التجميلية فإنها يمكن أن تسبب ألما متوسطا، 
كما تم ربطها بعرض جانبي أخطر هو تخثر الأوردة 
الــعــمــيــقــة أي تــكــويــن جــلــطــات دمــويــة فــي عــــروق عميقة 

بالجسم.
وحــلــل الــبــاحــثــون فــي هـــذه الـــدراســـة بــيــانــات قــرابــة 
٥٠٠ ألف شخص شاركوا في الدراسة طويلة الأمد التي 
أجراها البنك الحيوي البريطاني (بيوبنك)، بحثا عن 
سمات ترتبط بخطر الإصابة بدوالي الأوردة، ما قادهم 

إلى طول القامة كعامل خطر قوي.
وأجـــرى الباحثون بعد ذلــك مسحا جينيا واسعا 
شمل مئات الآلاف من الأشخاص وحددوا ٣٠ جينا الكثير 
منها يسهم في نمو الهيكل العظمي والأوعية الدموية، 
مما يشير إلى أن الطول قد يكون سببا مباشرا للدوالي.
وقال كبير الباحثين في الدراسة نيكولاس ليبر من 
جامعة ستانفورد في كاليفورنيا: «لا نعلم بعد السبب 
في أن الطول يعتبر عامل خطر قويا للإصابة بالدوالي».

وأضـــــاف فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي لــوكــالــة 
أمــــرا بسيطا يتعلق بتدفق  «رويـــتـــرز» «قـــد يــكــون ذلـــك 
الدم والجاذبية، إذ يعاني طوال القامة ضغطا أعلى في 

أوردتهم ما يؤدي لتضخمها واتساعها».
وتابع قائلا: «من ناحية أخــرى، أظهرت الدراسات 
الجينية القوية التي أجريناها أن الطول ليس مرتبطا 
فــحــســب بـــالمـــرض وإنـــمـــا هـــو يــســبــبــه فــيــمــا يـــبـــدو، وهــو 
اختلاف كبير، لأن الجينات التي تتحكم في طول الإنسان 

قد تلعب دورا في بنية وسلامة الأوردة».
وأكدت الدراسة أن إجراء جراحة بالساقين والتاريخ 
المــــرضــــي لــــلأســــرة وقـــلـــة الـــحـــركـــة والــــتــــدخــــين والـــعـــلاج 
الهرموني كلها عــوامــل خطر قــد تــؤدي أيضا للإصابة 

بالدوالي.

مقتل أنثى النمر «أفني» 
 في الهند

ً
يثير جدلا

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــر مـــــســـــؤولـــــون وتــــقــــاريــــر 
إخـــبـــاريـــة الــســبــت أن أنـــثـــى نــمــر، 
يعتقد أنها مسؤولة عن مقتل ١٣ 
الــهــنــد، قتلت بعد  شخصاً غـــرب 
مطاردة شارك فيها حراس غابات 

وقناصة.
وكانت أنثى النمر، واسمها 
«أفني» وعمرها ست سنوات قد 
قــتــلــت قـــرويـــين بــالــقــرب مـــن غــابــة 
يــافــاتــمــال  رالــيــجــاون فــي منطقة 
بــولايــة مــاهــاراشــتــرا مــنــذ يونيو 

(حزيران) ٢٠١٦.
وأكد مسؤولو شرطة كبار أن 
أنثى النمر المعروفة رسمياً باسم 
«تــــي١». قتلت فــي المنطقة مساء 
أمــس الجمعة، بعد عملية بحث 

استمرت ثلاثة أشهر.
وقالت قناة «إن دي تي في» 
التلفزيونية إن إدارة غابة الولاية 
استعانت بصياد خبير وقناص، 
فــــرد  نــــحــــو ٢٠٠  يــــضــــم  وفــــــريــــــق 
وكاميرات وطائرات من دون طيار 
ومجموعة من الكلاب البوليسية 

المدربة وطائرة شراعية لرصدها.
وأشـــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
المــحــكــمــة العليا  إلـــى أن  الألمــانــيــة 
الـــهـــنـــديـــة رفــــضــــت فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي وقف أوامر إطلاق 
الــنــار عــلــى أفــنــي وهـــي أم لاثنين 
مــن الأشــبــال -عــشــرة أشــهــر-، مما 
أثــار موجة مــن الالتماسات على 

الإنترنت.
ولـــــجـــــأ نــــشــــطــــاء فــــــي مـــجـــال 
الــــحــــيــــاة الــــبــــريــــة إلــــــى الإنـــتـــرنـــت 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى مـــقـــتـــل أفـــنـــي، 
قائلين إن إدارة الغابة كان يمكن 

أن تحبسها بدلاً من أن تقتلها.
وأظهرت تغطيات تلفزيونية 
في مكان آخر سكاناً محليين وهم 
يــحــتــفــلــون ويــــوزعــــون الــحــلــوى، 
قائلين إنهم يشعرون بالارتياح 
بأن الذعر الناجم عن أنثى النمر 

قد انتهى.
وكانت أدلة الحمض النووي 
«دي إن إيه» قد ربطت أنثى النمر 
أفــنــي بــمــا بــين خــمــس و١٣ حالة 
وفــاة في منطقة يافاتمال، طبقاً 

لما ذكرته قناة «إن دي تي في».

أنثى النمر «أفني» بعد مقتلها في غابة ولاية ماهاراشترا الهندية (أ.ف.ب) 

لمعرفة ما إذا كان يمثل جنساً مختلفاً

البحث عن أقدام الحوت «مصر سيتس» المفقودة منذ ٤٠ مليون سنة
القاهرة: حازم بدر

الـــــحـــــفـــــريـــــات  إدارة  تــــطــــلــــق 
والـــجـــيـــولـــوجـــيـــا بـــــــــوزارة الــبــيــئــة 
المـــصـــريـــة رحـــلـــة بــحــثــيــة بــنــهــايــة 
شــهــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الجاري في منطقة وادي الحيتان 
بمحافظة الفيوم تستهدف البحث 
عن أقدام الحوت «مصر سيتس»، 
الــذي كــان يعيش في المنطقة قبل 

نحو ٤٠ مليون عام.
وتــوجــد أجـــزاء الــحــوت كاملة 
عـــدا الأقــــــدام فـــي المــتــحــف المــفــتــوح 
بـــجـــبـــل قــــطــــرانــــي شــــمــــال بــحــيــرة 
بــالــفــيــوم، وتسعى الرحلة  قـــارون 
البحثية إلى العثور على الأقــدام، 
التي ستبوح، حال العثور عليها، 

بكثير من المعلومات.
ويــــــــقــــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
الـــحـــفـــريـــات  ســــامــــح مــــديــــر إدارة 
والــجــيــولــوجــيــا فــي وزارة البيئة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «ســيــفــيــد  لــــــ
تشريح أقدام حوت (مصر سيتس)، 
حال العثور عليها في الإجابة على 
سؤال لم يحسمه العلماء إلى الآن، 
وهــو هل ينتمي إلــى نفس جنس 
حوت (الباسيلو سورس) الذي تم 
اكــتــشــاف حــفــريــاتــه فــي مــصــر عــام 
٢٠١٥. أم أنه يمثل جنسا مختلفا».

ويــضــيــف: «ســنــنــظــر فــي حــال 
العثور عليها إلى الأقدام الخلفية 
فـــــإذا وجـــدنـــا أن عظمة  لـــلـــحـــوت، 
الــــكــــاحــــل مـــفـــصـــولـــة ولــــيــــس لــهــا 
اســـتـــخـــدام، فــهــذا مــؤشــر عــلــى أنــه 
أقدم من حوت (الباسيلو سورس)، 
الــقــدم بالساق  أم إذا كــانــت تــصــل 
وكــــــان لـــهـــا وظـــيـــفـــة، فـــهـــذا يــعــنــي 

أنـــه مــن نــفــس جــنــس هـــذا الــحــوت 
الشهير».

ويـــعـــد «الــبــاســيــلــو ســــورس» 
الـــــــذي يـــبـــلـــغ طــــولــــه ١٨ مــــتــــراً هــو 
الـــحـــفـــريـــة الـــوحـــيـــدة الـــكـــامـــلـــة فــي 
الــعــالــم لــهــذا الـــنـــوع مـــن الــحــيــتــان 
الــذيــل،  ذوات الأشـــواك فــي منطقة 
وتــم توصيفه عند الاكتشاف أنه 
أول أنواع الحيتان التي يبدو أنها 
عـــاشـــت بــالــكــامــل فـــي الــبــحــر بعد 

الحيتان التي مشت على الأرض.
ويعرب سامح عن أمنيته في 
أن تقود هذه الرحلة البحثية إلى 
الــعــثــور عــلــى أقـــــدام حـــوت «مــصــر 
يـــــؤدي تــشــريــحــهــا  ســيــتــس» وأن 
إلى اكتشاف أن عظمة الكاحل بها 
كــانــت منفصلة، قــائــلا: «سيكون 
ذلك بمثابة إضافة علمية في حلقة 
تطور الحيتان، لا تقل عن اكتشاف 
(الباسيلو سورس)، أما إذا كانت 

المــيــزة  الــعــظــمــة متصلة فــســتــكــون 
الــوحــيــدة لاكــتــشــاف الأقـــــدام، أننا 

أكملنا باقي أجزاء الحوت».
واكــتــشــفــت فــقــرتــان مــن عظام 
الـــــحـــــوت عـــــــام ٢٠٠٧.  ظــــهــــر هـــــــذا 
وبــــعــــد عـــشـــر ســــنــــوات وتـــحـــديـــدا 
في نهاية عــام ٢٠١٧، تم اكتشاف 
باقي الأجزاء عدا الأقدام، وتهدف 
الـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة إلــــى اســتــكــمــال 

باقي الأجزاء.

الفريق البحثي المعني باكتشاف أقدام «مصر سيتس» أثناء مهمة قادت للعثور على أجزاء من الحوت عام ٢٠١٧
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